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الدكتور عزيز العظمة 
٠‏ من مواليد دمشق /9141١م.‏ 
« أستاذ ف اللجامعة الأمريكية في ييروث. 

٠‏ درس ف علةٌ جامعات عرية وأجنبية. 
ريسن البيجابق المتفايية الغر بيتنة 
لحقوق الإنسان/فرع بريطانيا. 

٠‏ كتبه بالعربية: 
ابن علذوة وتا ركم 
الكتابة التاريئية والمعرفة التارينية. 
- العرب والبرابرة, 
التزاث بين السلطان والتاريخ. 
- العلمانية من منظور مختلف. 
- دنيا الدين في حاضر العرب. 
وكتب تحتوي على مختارات من 
كتابات الشدياق وابن ثيمية وتحمد عبد 
الوهاب واماوردي وابن خخلدون. 
ه مؤلفاته بالأجنبية: 
- ابن حلدون ودارسوه. 
انه علدو 
الفكر العربي وانجتمعات الإسلامية. 
الإسلام والحداثة, 
ملوك الإسلام. 
«وترجمت مؤلفاته إلى الألمانية 
والفرنسسية والفارسية والتركية 
وابحرية والإسبائية والإنكليزية والعربية. 


الدكتور عبد الوهاب المسيري 
واليشانين [داتبوتب أدبن اللورئارت 
جامعة الإسكندرية ,.)١1959(‏ 
هماحسستير في الأدب الإنخليزي 
و اللفارن ب جامعة كك لومبيأةاطنونااه0 
تاأومع جامدنا - الولايات المتحدة 

,.)١19514( الأمريكية‎ 

«دكتوراة في الأدب الإنخليزي 
والأمريكي والقارن ‏ جامعة رتجرز 
لوالومة الول ورععالاج - الولايات المحدة 
الأمريكية .)١959(‏ 

ه نخبير الصهيونية مر كر الدراسات 
السياسية والإاستراتيجية بالأهرام 
(حتى عام 1/6 ,.)١‏ 

ه عضو الوفد الدائم بجامعة الدول 
العربية لدى هيئة الأمم (حنى عام 1108). 

ه أستاذ بجامعة عين شمس وججامعة املك سعود 
وجامعة الكويت (حتى عام .)١1145‏ 

ه أستاذ غير متفر م بجامعة عين شمس 
(1549- حتى الآن)., 

8 المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر 
الإسلامي  ١9557(‏ حتى الآن). 

ه عضو مجلس الأمناء لجامعة العلوم 
الإسلامية والاحتماعية ‏ واشئطن # 
الولايات التحدة ١9919‏ حتى الآن). 


| 


8 عربى 08 للخيدة ام عع 880101 
وكبتراء ) 


فتبة | : 


الدكتور عزيز العظمة 


اأرع ان معع81167ا8 
الزطرية 


هلة انا 


مكتبة ألا 


الطبعة الأولى 
جمادى الثانية ١41١‏ هب 


أيلول (سبتمبر) ١٠٠٠م‏ 


الرفم الاصطلاحي للسلسلة: 6" 

الرقم الاصطلاحي للحلقة: ١97,71‏ 

الرقم الدولي للسلسلة ؛ 6 -1-57547-447 :151380 
الرقم الاءو لي للحلقة: 9 - 1-57547-809 :[5131] 
الرقم الموضوعي: للق 

الملوضوع: مشكلات الحضارة 

العنوان: العلمانية تحت المجهر 

التأليف : د. عبد الوهاب المسيري-د. عزيز العظمة 
الصف التصويري : دار الفكر - دمشىق 

التنفيذ الطباعي : مطبعة سيكو - بيروت 

عدد الصفحاث: 085ص 

قياس الصفحة : 54 سم 

عدد الدسخ : ”7 نسخة 

جميع الحقوق محفوظة 

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
رالنصوير والنقل والترجمة والتسسجيل المرئي 
والمسمصوع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن 


برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 
ص . ب : (435) دمشق - سورية 
فاكس 777910١5‏ 

هاتف /11 11155275791 ؟؟ 
/1ا0ن ,1 , لبج ج// :رادا 
011ل 1 110 متام 


د. عبد الوهاب المسيري 
متتالية العلمانية وتطور المصطلح 
التعريفات المحتلفة للعلمانية 
الإشكاليات الأساسية للعلمانية 
العلمانية في الخطاب العربي المعاصر 
د. عريز العظمة 
١‏ السطحية في التناول 
الاحتجاج بالغربة عن امجتمع 
٠‏ التناول الأيديولوجي للعلمانية 
4- امتداد خطاب الأصالة إلى بحالات أرحب ف الفكر العربي 
التعقيبيات 
تعقيب الدكتور عبد الوهاب المسيري 
تعقيب الد كتور عزيز العظمة 
فهرس عام 


تعاريف 


(العلمانية) - ذلك المصطلح الذي أثار من الجدل والصر اع مي 
فجر النهضة ما لم يثره مصطلح آخمر.. حنى غدت ثنائية العلماني 
والإسلامي أكثر الثنائيات تداولاء وأعتاها تأبياً على التجاهل أو 
التناسبي») فضلاً عن الإهمال أو التلاشي - ستكون موضوعنا للحوار. 

لقد تشبث كل فريق يعسلماته» وتترس بنظرياته؛ مدعياً احتكار 
الحقيقة» وحيازة المعرفة.. حتى تكلست الرؤى» وتحجرت المفاهيم؛ 
وتمايزت المواقع» وراح كل فريق فرحا بما عنده؛ يرفض الآخرء يروم 
نفيه أو إسكاته. 0 

فما جحدوى الحوار إذن؟! 

ماحدوى أن نرفع إشكالية العلمانية إلى منصة الحوار من جديدء 
هنما كانه قن | شنودك قا ولارسنا وتسللت إلى مواقع التطبيق 
الفعلي) في زحمة الصياح والتهارج؟! 

هل سيكف الإسلامي عن رمي الآخمر بالمروق والتنكر لزاه 
وبالتقليد الأعمى في لحظة انبهار بالغرب» وبالابتداع والجلدل 
الأحلاقي والفكريء وبالدنيوية والمادية علميا واقتصادياء وبالإباحية 
والطواف حول الجسد وتابية بلالبية العف اميا وبالإفلاس ف 
مشاريعه وتطبيقاتها عملياً وواقعيا؟! 


/ كلمة الناشر 


وهل سيكف العلماني عن اتهام الآخر» بتنكبه سبيل العقل وحرية. 
الفكرء والانكفاء إلى النقل وقيود النص» ونضركة كك 
/ والماضوية؟! 
: هل سيكف عن تسفيه الآخر» واخحتزال تاريخه وحضارته إلى جرد 
202 أخيلة وصور يرسمها حول ألفاظ بحنثة من فوق الأرض ماللا من قرار؟! 

أم سيكف عن احتكاره المعرفة والفهم والرقي والتقدم والاستنارة؟! 

مهما يكن المآل) فإن الحوار ‏ إن انضبط بقواعده وآدابه ‏ يظل 
الوسيلة الأفضل لتليين ماتصلب» وتفتيت ما تحجر أو تكلس من 
الأفكار» ولمتابعة مسيرة الإنسان في معارج التقدم والارتقاء. 

لاشيء كالحوار يشحذ الأفكار ويحرض على توليدها؟! والأفكار 
كائنات حبة تولد وتنمو ثم تشيخ وتموت» وإنما تنبفق الحقيقة من 
احتكاك الأفكار وتزاوحهاء أما الفكر الأحادي فإنه عقيم لاينجب. 

ولاشيء مثل النقد يفرز الأفكار وينقيهاء فيرعى اليد ويدفن 
اليت» ويحكم الطوق على القاتل منها حتى لايفتك بالمنظومة الفكرية 
للمجتمع؛ أو يخل باستمرارية تطورها ونموها. 

وحين تدعو الدار أساطين الفكر إلى منصة الحوار في أهم 


)١‏ إشكاليات العصرء فإنها تنرك للفارئ أن يحلل ويقارن ويوازن» فهر 
ْ ناقدها البصير الذي ثثق بقدرثه على الحكم .معنن كانت له امبف 
١‏ البالغة ومن كانت حجته الداحضة؛ وعلى ثمييز من استطاع أن 55 


ٍ. عن الطوق» ممن ظل مختنقاً داخحل شرنقته» لايتنفس من المواء الطلق» 
إ ملتزماً مكانه لايريم. 


ميد عسوم سيط “ل د امف > اج 


مطو وج سب وو سيوع وس صو سو يت ال رو ع دور بيه 


ب لوجي سجس بعد فيسب ...د عبس تسوج .مج وجوت حو 0ج تايعاد مدوم عطي ل ا جد ممتد ور ك2 


د. بلك الوهاب المسيري 


يرد في المعجم الفكري والسياسي العربي عدة مصطلحات مقشل 
والاستئارة) وررالتحديث) وررالعولمة) شاع استخدامها؛ وانقسم الناس 
بخصوصها بين مؤيد ومعارض. ولعل من أكثر الصطلحات شيوعا 
وإثارة للفرقة مصطلح رالعلمانية» الذي يتم الحوار» أو الشجار» 
بخصوصه بحدة واضحة؛ تعطي الانطباع بأن هذا المصطلح محدد 
المعاني والأيغاة والتصميناات: 

ولكننا إذا دققنا النظر قليلا وجَدذئا أن الأمر أبعند.ما يكون عن 
ذاك» والمصطلح هو ترحمة لكلمة ررس كيولاريزم تطوتيهاناءة86) 
الإنحليزية؛ وقد استخدم مصطلح ررسكيولار 2وآناء86) لأول مرةء 
مع نهاية حرب الثلاثين عا (عام )١1714/‏ عند توقيع صلح وستفاليا 


4 


وفية 7ه لح قا عي كرسي لوي بيك بو 1 و ا م 2 وه و ع ميو شد خننة 
#احامي يسكع“ “جين عن خيرم عونو يرن يج بسحو ويد اود اي ل 0 


١‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 
وبداية ظهور الدولة القومية الحديثة» وهو التاريخ الذي يعتمده كثير 
فى االوركعية بنداية رلك الظاهرة العلماقة فق العررتا. 


وكان معنى المصطلح في البداية دود الدلالة ولايتسم بأي نوع 
من أنواع الشمول أو الإبهام» إذ تمت الإشارة. إلى رعلمنة» ممتلكات 
الدولة أو الدول ال لا تخضع لسلطة الكنيسة. وفي فرنساء في الفرن 
الشامن عشرء أصبحت الكلمة تعئ (من وحهة نظر الكنيسة 
الكاثوليكية) «المصادرة غير الشرعية لممتلكات الكنيسق». أما من 
وحهة نظر بجموعة المفكرين القر نسييين المدافعين عن مثل الاستنارة 
68 (ويشار إلبهم أيضا باسم (الموسوعيين))؛ فإن الكلمة 
كانت تع والعيافوه الشبر عي بارس الكسممة لصال الدولة». 
ولكن المجال الدلالي للكلمة اتسع» وبدأت تنجه الكلمة نحو مزيد من 
النزكيب والإبهام على يد جون هوليوك 1101720016 مناه -١817(‏ 
1 5 اول من صك المصطلح .بمعناه المحديث 000 إن ا أهم 
المصطلحات في الخطاب السياسي والاجتماعى والفلسفى. الغربى. 
وقد حاول هوليوك أن يأتي بتعريف نصور أنه محايد تماما (ليست له 
علاقة مصطلحاتك مشل (رملحم أو زرلا أدري): فعرّف العلمانية 
بأنها: رالإمان بإمكانية إصلاح حال الإنسانٍ من حلال الطرق 
المادية» دون التصدي لقضية الإبمان» سواء بالقبول أو الرفض». 


يبدو لأول وهلة؛ فهو يفتزض وجحود بموذج متكامل ورؤية شاملة 
(للإنسان والكون) ومنظومة معرفية قيمية يمكن ررإصلاح حال 
الإنسان) حسبها. وهنا يق لنا أل وبا ل * هل مثل هذه المنظومة 
رتضافم إلى العلمانية أم أنها جزء لايتجرأ منها؟ فإن كانت نضاف 
إليهاء فمن 2 مصدر تعينشينيا؟ وهل الأمر متروك حل إنساك أو 
بجتمع أن يخثار مثل هذه المنظومة؟ وإ كات 0 سين د 
العلمانية» أي النموذج الكامن وراء المصطلح» فهل حدد هوليوك 
السمات والملامح الأساسية لهذا الدموذج؟ أعتقد أن الإجابة عن مثل 
هذا السؤال الأخير بالنفي أو الإيجاب سيكون أمرا صعباء فهوليوك 
لايتصدى بصراحة ووضوح لقضية القيمة (هل هي قيم مادية؟) أو 
الإنسان دون ثعريف للسمات الأساسية لما يشكل جوهر الإنسان 
ابي ستئم العملية الإصلاحية عليه وباجمه (هل هو إنساك 

5-6 الرغم كل هذا 00 يلعتحداث عن الإصلاح (رمن 
حلال الطرق المادية»» فهل رانم جلك اجا لطبيعة النموذج الذي 
للانسان» وطلبا من الممكن ررإصلاحه بالطرق المادية؟ وألا يعئ هذا 
تالضع كاهلا للإهان» وليس بحرد عدم التصندي له» كما يدعي 


1 الدكتور عبد الوهاب المسيري. 


: برا ا لساك وسور عيبر البشانه ابس كيلا 
هاما فهو يشير من طرف ححفي إلى رؤية شاملة للكون؛ وإلى منظومة 
قيمية السلحت عن الإيمان الديئى وتبضيت الطبر فق احادية اقيم :لين 
هوليوك 52 57 شاملا ذوك أن ندر اهس نسي :داك مع أنه 
تصور أنه سينرك الإبعان الديي وشأنه؟ (وهو أمر ‏ بطبيعة الال - 
مستحيل في هذا الإطار الشامل)؟. 

تعريف هوليوك إذن تعريف مختلط الدلالة يزعم أنه لايتصدى 
لقضية الإعان سواء بالقبول أو الرفضه أي أنه حسب زعمه ‏ 
تعريف جزئي لاينطوي على رؤية شاملة للكون؛ ولكنه مع هذا ينسم 
بالشمول ويتضمن رؤية شاملة للكون؛ رؤية قد لاتكون واعية 
بنفسهاء وقد يكون صاحبها غير واع بهاء ولكنها هناك» متضمئة ف 
المصطلحء وإلا فبماذا نفسر عبارة , 1 حال الإنسان بالطرق 
المادية»؟. وقد ألقفى هذا الوضع بظلاله على معنى المصطلح؛ وعلى 
ماله الدلالي في كل المعاء حم اللغوية والحضارية. 

والتطور اللاحق لمعنى المصطلح لم يساعد الأمر كثيرا» فقد تقلص 
ا عند بعض المفكرين حيث أصبح يعي رفصل الدين عن الدولة). 
ْ وهذه العبارة ترجمة للعبارة الإنحليزية «رسيباريشن أوف تشيرش آند 


-- « جزم يعيب صب حو جيمس لس موي سوم ل 56 
51 0 كن الور 1 . ٍ 


ستيت 519856 2120 اناا 01 5608181102))» وهبي من أكثر 
لتعريفات شيوعاً للعلمانية في العالم. ؛ سواء في الغرب أو في الشرق» 
وهي عبارة تع حرفا (رفصل التسنويانة الذ وي (الكنيسية / عن 


مصطلح العلمانية 0 5 د ١‏ 
الموسسات السياسية (الدولة) » . والعبارة تحصر عمليات العلمنة في 
ا حال السياسي ورا الاقتصادي لط (رقعة الحياة العامة) ولاتشير 
من قريب أو بعيد إلى شتى النشاطات الإنسائية الأخصرىء؛ أو إلى 
النموذج الكامن وراء عملية الفصل. 

وأعتقد أنه ينبغي التوقف قليلاً هنا؛ لتوضيح أمر أتصور أنه مهم 
قد يغيب عنا رغم بديهيته؛ وهو أن واقع الإنسان يتكون من مستويين 
(أو بنبنين) البنية الظاهرة والبنية الكامنة» وعادةٌ ماتكون البنية الظاهرة 
تبديا للكامنة. وأفضل أن أراهما باعتبارهما دائرتين متداحلنين: 
الأولى صغيرة (ونشير لها بالحزئية) والأخرى كبيرة ونشير لما بالكلية 
وهي حيط بالأولى وتشملهاء وهي ,عثابة الإطار الذي يننظمهاء 
ويمكن القؤل: إن الأولى إن هي إلا بحرد إحزاءات تشكل تبدياً 
للثانية» ولابمكن فهمها حق الفهم إلا بالرجوع إلى الدائرة الأشمل, 
لأن هذه الدائرة الأكبر هي البنية الكامنة والمرجعية النهائية» وفي حالة 
العلمانيةيشكل الفضل سيق الذيين والدولنة الذائرة الصغيرة اللدوئينة 
الإجرائية» وهو دائرة لابمكن فهمها في حد ذائهاء وإنما بالعودة إلى 
الدائرة الشاملة الأكبر الى تشمل الأمور النهائية والمنظومات المعرفية 
والأحلافية الكلية الي تمت عملية الفصل في إطارها. 

وحن نذهب إلى أن عملية فصل الدين ومؤسساته عن الدولة 
عملية حتمية في جميع امجتمعات» باستثناء بعض امجتمعات الموغلة قُِ 
البساطة والبدائية» حيث نحد أن رئيس القبيلة هو النبي والساحر 


ظ 2 الد كتور عبد الوهاب المسيري 
: والكاهن [وأحياناً من سليل الآلهة] وأن طقوس الحباة اليرمية طوس 
' دينية. ففي المجتمعات ال قرعا ثمة تمايز .بين السلطات أو المماللات 
١‏ المحتلفة يبدأ في البروز (وهو أمر يعرفه أي دارس للمجتمعات 

الأفها م وحتى في الإمبراطوريات الوثنية الي يحكمها ملك متأله؛ 
فاق ل قاين بين الملك المتألهء و كبير الكهنة؛ وقائد اليسوش! 
فالموسسة الدينية ا تئو حل بالمؤسسة النياسية لا ار كندب 
سياسي وحضاري مر كب) تماما مقلونا لكك الس الشرطة 
الخاصة بالأمن الداحلي في الدولة الحديثة أن تتوحد ,بمؤسيبسة اليش 
المركل إليها الأمن الخنارجي» كما لابمكن للمؤسسة التعليمية أن 
تتوحد بالمؤسسة الدينية» وي العصور الوسطى المسيحية؛ كانت هناك 
سلطة دينية (الكئيسة) وأخرى زمنية (النقلام الإقطاعي)؛ بل داعل 
الكنيسة نفسهاء كان هناك بين رجال الدين من ينشغل بأمور الديين 
وحسب ومن ينشغل بأمور الدنيا. 


وحينما قال الرسول ييك: ررأن نتم أعلم بأمور دنياكم»» فهو في واقع 
الأمر يقرر مثل هذا التمايز المؤوسسي (فالقطاع الزراعيى» حيث يبمكن 
للمرء أن يؤبر أو لايؤبر حسب مقدار معرفته العلمية الدنيوية, 
وحسب ماكليه عليه عقله وتقديره للملاسسات» متحرر في بعض 
حوانبه من المطلقات الأخخلاقية والدينية). وثمة تميير هنا بين الوحي 
(الذي لايمكن الحوار بشأنه) وبين عملية الزراعة اعون الب يا 
فنية معينة)؛ أي إن ثمة تمايزا ‏ بين الموسسة الدينية والموسسة المدنية 


بسكل العتسايو ل 0 ب 0 


(ممثلة في قطاع الزراعة)» ومع تززايسك تر كين ة الدولة الإسلامية (مع 
الفتوحات والموااجهات)؛ توايك التخاير ين الوسسات» 00 الفصل 
الدولة والوؤسسييات الدندة عملية لوست مقصورة على امجتمعات 
العلمانية بأية حال» وإنما هي عملية موحودة في معظم المجتمعات 
عقيدة علمانية» ومن يقول: إن الإسلام دين علمانى» وهكذا). 

ومع هذا حصر بعضهم نطاق العلمانية في هذه الدائرة الضيقفة 
و حتسبا» واستبعدوا الدائرة المعرفية ال مر جعيسة الأشمل» ولعريغد 
العلمانية على هذا النحو يتجاهل قضية المرحعية والنموذج الكامن 
وراء المصطلح إذ لابد أن نسأل عن الإطار المعرقي الكلى والنهائى 
الذي ثكم قٍِ إطاره عملية الفصل» وقد أذى :هنا ع خحلل كيده إف إن 
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مصطلح ررعلمانية) عزل عسن أي مرحعية نهائية» وأصبح يشير إلى 


بتجموعة من الاجحراءات» وكأ الأمر حسم بهذه الطريقفة بع أن هذه 
الإجراءات حختلف مدلولما باخحثلافب مرحعيتهاء ولايتحدد معنى 
المصطلح إلا بالعودة لها واصبسح هناك مسر بستخدم مصطلح 
ررعلمانية» مشيرا إلى عملية فصل الدين عن الدولة في إطار غير مادي» 
وهناك من يستخدمها للإشارة إلى عملية الفصبل باعتبارها تبديا 


لنفلومة مادية نسبية (كما سنبين فيما بعد)» وكلاهما يستخدم نفم 
الكلمة وكأنها تع نفس الشيء» والأسوأ من هذاء أن هناك من ييدا 
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متصورا (أو زاعما) أنه يتحرك داحل الدائرة الصغيرة الجرئية» وأنه 
لاشأن له بقضية المرحعية» وينتهى به الأمر .في الدائرة الأشمل حيث 
يتصدى للأمور الكلية والنهائية المرجعية» كما فعل هوليوك»؛ وكما 
يفعل كثير من المفكرين في الشرق والغرب (كما سنبين فيما بعد). 
بالإضافة إلى هذا الخلل الأساسي ف المصطلح وتحركه بين 
الدائرتين الحرئية والشاملة» بحد أنه قد تقلص نطاقه» نظرا لأن بعضهم 
يظن أن العلمانية ليست ظاهرة تاريخية شاملة كاسحة؛ وإنما هي 
مجموعة أفكار يتم إشاعتها والتبشير بها (مثل الهجوم على الكتب 
المقدسة) أو المطالية بالحرية المطلفة), أو علد مسن امهنا دياق 
والمخططات الواضحة المحددة يتم تطبيقها من خلال آاليات محددة 
(مثل إشاعة الإباحية» ومصادرة أموال الكنيسة أو الأوقاف» وإصدار 
تشريعات سياسية معينة)» ويظن هؤلاء أن هذه الأفكار والممارسات 
(العلمانية) بمكن التصدي لا (واستفصال شأفتها) من خلال ممارسات 
وعنططات مضادة؛ محددة واضحة! 
الأفكار والتأثير والتأثر فيقال على سبيل المثال: إن العلمانية هي 
1 مجموعة من الأفكار ال يتوصل إلبها بعض المثقفين» ثم تتبناها طبقة 
اجتماعية تقوم هي بنشر فكرة العلمانية تدريجيا. ويقوم بعض الباس 
دوق فكرة العلمانية» فيقلدهم الاحروك؛ وينسع تعلاف التقليد 
والممارسات تدريخيا إلى أن تنتشر العلمانية في المجتمع؛ أما في شرقنا 


مصطلح العلمانية ١‏ 


العلمانية ظهرت ف أوربا المسيحية بسبب طبيعة المسيحية باعتبارها 
عقيدة تفصل الدين عن الدولة (أدوا إذا لفيصضو نا لليفدية وَل ما لله) 
[51) ؟9١)]‏ متى») وبسبب فساد الكنيسة وسطوتهاء فالعلمانية من لم 
ظاهرة مسيحية وحسبء مرتبطة ارتباطا كاملا بالغرب الذي لايزال 
5 يصفه بأنة ((مسيحي))) لأعلاقة 0 ريسيد بهاء وأن 
قام رربنقل)) الأنكا 5 الغربية انهم تسيا 0 نشر 
العلمانية ف بلادناء بل يذهب ١,‏ بعضهم إلى أن عملية نقل وتطبيق 
الأذكار العلمانية تتم من خلال تخطط محكم (أو ربكا مؤامرةٍ عالية 
يقال ها أحيانا ررصليبية)) أو (ريهودية) أو ررعر بية))). 

العلمانية الواضحة (مثل التشريعات الحكومية)» فهي تساعد ولاشاك 
على تَقبّل الناس للمُثل العلمانية» وحصوصا إذا أشرف على عملية 
نقل الأفكار وفرض الممارسات مؤسسة ضححمة مثل الدولة المركزية. 
ولكن مع هذا يظل تصور العلمانية باعتيارها بجموعة أفكار 
والأزمانت والخدة تعيور دنال جا ريشا احترالا وتبسيطا لظاهرة 
العلمانية وثاريخهاء وللظوامر الاجتماعية على وجحه العموم» فهذه 
الرؤية تتجاهل أن ثمة عناصر علمنة كثيرة موجودة في النفس البشرية) 
وئمة إجحراءات علمانية زمنية (متجاوزة الأحلاق) توحد في كل 
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امجتمعات» ومن ثم فالعلمانية كامئة في كل امجتمعات» وليس بحرد 
مجموعة من الأفكار المستؤردة أو الممارساث الواضحة:؛ وإنما هي 
عملية عميقة رغم أنها فد تكون غير واعية. . ظ 

ولتوضيخ فكرتناء قد يكون ع داه 5350 بحقيقة 
باديهية؛ وهي أن كل الأشياء ولر اشر والأفكار المحيطة بناء المهم 
دوا و الناقة ليتف قينا تعسا ريا مدكابناح سنن إل رون شبادل: 
تحوي داحلها إحابة عن الأسئلة الكلية النهائية الي تواحه العا 
فإن كانت هذه الأشياء (مثل الهامبورحر واليْ فإرفظة (الطواهير 
(مثل الانتفال من القرية إلى المدينة) والأفكار اليْ قد تبدو بريئة (مشل 
الدعوة إلى اقتصاديات السوق) تسد رؤية علمائية أو حتى تخلق ثربة 
حصبة لنمو موقف علماني من الحياة؛ فإنها ستقوم بإعادة صياغة 
وحدان وأحلام ورغبات الئاس (حياتهم الخاصة) وتعلمنهم بشكل 
شامل كامل» دون أن يشعروا بذلك» من .صلال عمليات في غاية 
التركيب والكموك. 

وكفوعتها هده العملناض رانين عتلمنة ررريوية كاسن أن سنت 
المنتتج الحضاري أو الأفكار أو التحولات الي تود العلمانية 00-7 
كامن هي حرء عضوي لايتجزأ من بنية هذا المننج وهذه الأفكار 
وهذه التحولات؛ لاتضاف إليه؛ ولامكن استخخدام هذا المنتشج أو تبني 
هذه الأفكا أو حوض هذه ارايت ونان قدا لا وان سه 
تيجيا فونسيا لوليا نان والضفات الكوية عاذة ينا دكون 
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كامنة) غير ظاهرة أو واضحة»؛ وهي من الكمون والتخفي لدرجة أن 
معظم من يتداولون نوعاً بعينه من المنتجات الحضارية» ويستبطنون 
الأفكار (رالبريئة)»؛ ويعيشون ل طلال التحولات الانقلابية ال تؤدي 
إل توليك الرؤوية الملمالينة خرن سن كن الرراكا بج 11 سسداه روسلاينة 
بنيوية كامنة». بل إن كثيرا من يساهمون في صنع هذه المتتجحات 
وصياغة هذه الأفكار وإحداث هذه الانقلابات قد يفعلون ذلك وهم 
غير مدركين تضميناتها الفلسفية ودورها الفوي في صياغة الإدراك 
والبسلوك. ولذا يمكن أن يكون هناك بحدممٌ يتبنى بشكل واضح ظاهر 
أيديولوحية دينية؛ ولكن عمليات العلمنة البنيوية الكامئة قد تكون من 
القوة بحيث إنها توبمّه امجتمع وجهة مغايرة تماماً لايشعر بها أعضاء 

وهذه العلمئة البنيوية الكامنة تقوم بها مؤسسات عديدة من بينها 
الدولة المركزية (موسساتها الأمنية والتربوية الي تزداد قوة على مر 
الأيام)» وقطاع اللذة (الذي تصل أذرعته الأخطبوطية إلى كل مكان, 
وإلى تجالات الحياة الإنسانية الخاصة والعامة ‏ كافة)» والموسسات 
الإعلامية» ويمكن أن نضرب مثلاً بالإعلانات التلفزيونية» فهي تنزع 
القداسة عن الإنسان وتحوله إلى إنسان اقتصادي وجحسماني ذي بعد 


واحد» ربا دون إدراك من حانب أصحاب هذه الإعلانات حقيقة ما 
بكارسونه من علمنة شاملة» ودون إدراك من جانب من يشاهدون 


هذه الإعلانات طبيعة مايتعر ضود له هم وأولادهم مسرل آراء وماذج 
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معرفية تعيد صياغة رؤيتهم لأنفسهم وللعالم بطريقة قد لايوافقرن هم 
أنفسهم عليها إن أدركوا تضميناتها الفلسفية والمعرفية والأخلاقية. 

لعل أهم آليات هذه العلمنة البنيوية الكامنة الشاملة الكاسحة هو 
قطاع اللذة ككل»؛ وصويا الأفلام الأمريكية والبرامج التلفزيونية 
الي تصل إلى السواد الأعظم من البشر» وتقوم بإعادة صياغة رؤيتهم 
لأنفسهم (عادة في إطار دارويئئٍ أو فرويدي أو برجماتي) بشكل 
بنيوي كامن غير واع: ولكنه شامل. ولنضرب مثلاً بالكارتون 
المسمّى ررتوم وجيري» الذي يصوغ وجدان أطفالدا كل صباح, 
حيث يقوم الفأر اللذيذ الماكر باستخدام كل الحيل (الي لابمكن 
الحكم علدهيا أخلاقياء فهي لذيذة وذكية وناجحة) للقضاء على 
حصمه القط الغبي ثقيل الظطل» ولنلاحظ أن القيم المستخدمة هنا قيم 
نسبية نفسية وظيفية برجماتية» لاعلاقة لها بالخير أو الشر» قيم تشير 
إلى نفسها وحسبء ولاتفرّق بين الظاهر والباطن. كما أن الصراع 
بين الاثنين لاينتهي؛ ناك ببداية الفيلم ولاينئهي بنهايته؛ فالعالم؛ 
بحسب رؤية هذا الكارتون الكامنة؛ إن هو إلا غابة دارويئية مليعة 
بالذئاب الى تلبس ثياب القط والفأر: توم وحيري. 

ولنضرب مثلاً آحر بجافلام :رعواة اللقبر اللسبهاة رزالى يسن 
1 فثمة رؤية شاملة كامنة فيهاء لسك بسعسيبه علن 
الإنسان اكتشافه؛ تنقل لنا رؤية عنصرية بشعة؛ فبطل الفيلم هو الرائد 
(بالإنحليزية: بايونير :©21026)» الرجل الأبيض الذي يذهب إلى البرية 
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ليفتحها ويستقر فيها ولا يحمل سوى مسدسهء وكلنا يعرف المنظطر 
الشهير» حين يقف اثنان من رعاة البقر في لحظة المواجهة الي يفوز 
فيها من يصل إلى مسدسه «أسرع» من الآخرء إن هذا المنظر الذي 
انطبع في مخيلتنا منذ نعومة أظافرناء يعلمنا كل أسس الداروينية 
الاحتماعية: أن الصراع من أجل البقاء هو سنة الحياة وأنه لايكتب 
البقاء إلا للأصلح؛ أي الأقوى أو الأسرع أو الأكثر دهاءٌ ومكراًء 
وهي بجموعة من الصفات الى لاعلاقة للها بأية منظومة قيمية» دينية 
كانت أم أخلاقية أم إنسانية» وحينما يظهر النود الأشرارء هؤلاء 
(«الإرهابيون» أصحاب الأرض الأصليون الذين لايزكونه وشأنه كي 
يرعى أبقاره ويس مررعته؛ أي مستوطتته يي أرضهم وأرض 
أجدادهم؛ بحصدهم الكاوبوي بر مامه نيد (وقفاعماع فين الفتاة 
البيضاء البريئة وعن حقوقه المطلقة. 

وتعريف العلمائينة باعتبارها مجموعة من الأفكار والممارسات 
الواضحة يتكافر هذا انانب لسري لكام اها ةلهن سن عطاق 
المضطلح: ما يجعله مصطلحاً غير شامل» وغير قادر على رصد 
أشكال كثيرة من العلمنة» وما زاد من قصور 0 وتضييق نطاقه 
أنه ل يتم تصور العلمائية باعتبارها فكرة أو + مخططا واضح المعالم 
وحسب بل تم تصورها باعتبارها فكرة ثابتة وعخططأ ثابتاً ينه تطبيقها 
في كل أرجاء العالم بالطريقة نف نفسهاء وقد نجم عن ذلك تكلس 
مصطلح «العلمانية)» فبعد أن ثم تعريفه في إطار بحربة الإنسان الغربي 


في أواخر القرن التاسع عشرء تطور الواقع وتشعب واحتلفت تنبديات 


العلمانية وأعذت أشكالاً كثيرة؛ ولكن ظل المصطلح على حاله 
فأصبح نطاقه محدوداء يضيق عن الإحاطة بكل تبديات ظاهرة 
العلمانية في الواقع. ١ ١‏ ظ 

وتصور أن العلمانيةة فكرة ثابئة أو مخطط ثابت» هي فكرة في 
تصوري - ساذجة إلى أقصى حد. فالعلمانية في الواقع متتالية مركبة 
غير محددة المعالم» بجهولة الحلقات» ليس لما وجحود حارج واقع 
اجتماعي حضاري تحدي له تحصو صيتة ) وأعتقد أنه لامكن الحديث 
عن العلمانية) 00 بخردا إلا بجازاء وقد يكون من الأفضل ليقت 
عن متتالية علمانية» تظهر حلقاتها المحتلفة من خلال عمليات علمنة 
ظاهرة وكامنة؛ واعية وغير واعية» منصاعدة آعحلة في الاتساع, 
وتأحذ أشكالاً مختلفة باحتلاف الزمان والمكان. 

ونحن لو فعلئا ذلك لوجدنا أن معدلات العلمئة في. المراحمل الأولى 
ور لقان بلقن عن اال رثينا امزال لقره رما كا هويا 
ؤغير مقبول في أوائل الستينيات أصبح مقبولاً ومباحاً (بل ومحل فر 
أخيانا) في آخرهاء على سببل المشال. كما أن المجالات الي ثم 


علمقها 2 المراحل الأول لفالة العلمانية مدودة ش ولايتجاوز بعسضصس 
حواتب رقعة الحياة العامة» ولكن نطاق العلمنة في المراحل التالية 


يأحدذ في الاتساع» وتتزايد “حدته فيغطي مزيدا في المحالات» ولافرق 
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دنا بين رقعة الحياة العامة ورقعة الحياة الخاصة؛ إلى أن يغطي 
معظم بحالات النشاط الإنساني. . ل ٠‏ 

ولكن مصطلح ررعلمانية» قد عرف في نهاية القرن التاسع عشرع 
حيدما كانت مثتالية العلمئة في الغرب لاتزال في مراحلها الأولى» قبل 
أن تكتمل حلقائهاء وقبل أن تتحقق بعض إمكاناتها؛ وقبل أن تتبلوز 
تائجها على أرض الواقع والتاريخ ففي هذه المراحل الأولى لم تكن 
الدولة القومية قد طوّرت بعد مؤسسانها الأمنية والنزبوية (الإرشسادية 
والتعليمية)» فقن كانت دولة صغيرة لاتتسم بالشمولية ولامكنها 
الوصول إلى كل رالمواطنين» والتحكم فيهم؛ ولم تكن وسائل الإعلام 
قد بلغث .بعد مابلغته من قوة وسطوة؛ ولم يكن قطاع اللذة قد بلغ 
بعد مابلغه من مقدرة على الإغواء والحئدسة الاحتماعية؛ وهذا.يعي 
أن كر من قطاعات حياة الإنساك كاتف كنا قر عسات 
العلمنة؛ الي كانت في غالب الأمر محصورة في عالمي الاقتصصاد 
والسياسة. 00 

لكل هذا نحد أن هناك حديثاً عن الحياة الخاصة؛ وعن عدم 
التدحل فيهاء واحنزام الدين والقيم الي يدبر بها الإنسان حياته» وعن 
فصل الدين عن الدولة (والتزام الصمت بخصوص الدائرة الشاملة 
الأكبر وبخصوص المطلقات والكليات)؛: وهو حديث كان له جذور 
الواقع آنذاك» وللسبب نفسه لم نقض المسيحية (قي: الغرب) نحبها 
على الفور مع ظهور الفكر العلماني» بل استمرت ,عطلقاتها الدينية 


لا الس اا ا ا ا ات 


مام تمصب سوب وب وبي سو سب وس وص بي ص 


م الدكتور عبد الوهاب المسبري 


والأخلاقية والإنسانية في ضمائر الناس ووجدانهم وعقولهم؛ بل في 
بعض المؤوسسات الوسيطة مثل الأسرة» وقد لعبت النزعة الإنسانية 
اطيومانية (بالإبجليز ية: هيومانيزم 1]11011211512) دور 1 ماثلاء ففد 
استوردتث بعض مطلقات العقيدة المسيحية» وعلمنتها بشكل سطلحي 
وجعلت .منها مطلقات إنسانية» واحتفلت بها داحل منظومتها 
الطبيعية/المادية (دون أن تكون لها أي علاقة فلسفية حقيئية بهذه 
النظومة)» وسواء أكانت منظومة إكانية أم إنسانية» فهي قد احتفظات 
كرحعية متجاوزة تلق ثنائية واستنادا إلى هذاء ثم تطوير منظومات 
معرفية وأححلاقية تستند إلى مطلقات إنسانية. 

بهذه الطريقة؛ زوّدت المسيحية والنزعة الهيومائية (والاشازاكية 
الإنسانية) الإنسان الغربي بالإطار الميتافيزيقي والقيمي والكليء 
وبضمير وهدف وغاية وأساس لرؤيته للكون ليست مادية ثماماً مكنه 
من خلا ها إدارة حياته الشخصية بل بعض جوائب حياتته 
الاجتماعية؛ دون السقوط في النسبية والعدمية الكاملة ال تمعل هذا 
الاستمرار مستعحيالا أو مكنا لأقصى درحة, 

إن ماحدث في الغرب ف البداية هو أن بعض بحالات الحياة العامة 
(الدائرة الصغيرة) وحسبء تمت علمنتها لبعض الوقت» وظلت الحياة 
الخاصة وعالم القيم النهائية (الدائرة الأكبر) حتى عهد قريب للغاية 
محكومة بالقيم المسيحية» أو بالقيم العلمانية الي تستئد ف واقع الأمر 
إلى مطلقات إنسانية أحلاقية أو «تطلقيات سبعية سعية 1 اذ 


الإنسان الغربي كان يعيش حياته العامة (الى كانت صغيرة ومحددة) 
ويتزوج وبموت داءحل إطار المرجعية المتجاوزة المسيحية أو شبه 

ولكن الأمور تغيّرت إذ تنابعت حلقات التثالية بخطى أحمذت 
تتزايد في السرعة؛ فقد ازدادت الدولة العلمانية قوة وتغولت 
الأمنية فبضتها على الفرد من الخارج؛ كما أحكمت مؤسساتها 
التربوية قبضتها عليه من الداخل» تساعدها في ذلك وسائل الإعلام 
وقطاع اللذة» اللذان تمددا وتغولا بطريقة تفوق تغول الدولة وتنينيتها 

وتما يجدر ذكره أن قطاع اللذة ووسائل الإعلام يقومان بإعادة 
صياغة صورة الإنسان لنفسه بشكل جوهري» وبإشاعة مجموعة من 
القيم حارج أي إطار قيمي أو معرثي» ودون التزام احتماعي أو 
حضاري)» فالدافع الو -حيد ارك للقائمين على وسائل الإعلام وقطا 
اللذة هو دافع الربح فهو ججحزء مباشر من اقتصاديات السوق الجر 
وكأنهم يبيعرن سلعة صماء مثل أي سلعة؛ لاتؤثر في صميم وجودنا 
عليه لايهمهم ماذا تفغل في السرير» المهم هو ماذا تفعل أمام شباك 


ا ا 00 5 
<> عدا جيه مع عجو جيم بي سبد ب سد - سعيايه مي سوس موص سو يس دا نس امسا منهه. شك 


” اتروع رقاب اكتري 


ا وكا 56 الإعلاه وقطاع اللذة لاعلاقة له بحياتنا 
الخاصة ورؤيتنا لانفبيينا! تكاتيها : يقتحما حياتنا وححياة أطفالنا. 0 


باخختصار شديد إن تغول الدولة وأجهرة الدولة الأمنية والإعلام 
وقطاع اللذة» بحم عنه تقويض رقعة الحياة الخاصة وانكماشها إ(حتى 
تكاد تتفي بالنسببة لبعض البشر)» كما أن الدولة بأجهرتها والإعلام 
وقطاع اللذة لاتئرك الأمور النهائية وشأنهاء بل تتدحل فيها وتحاول 
صياغتها بشكل نشبط؛ ورغم كل هذه التطورات الجذرية على أرض 
الواقع استمر الكثير ون في استخدام مصطلح «العلمانية» بتعريفه 
القديم دود وهي تعريفات تتجاهل.التطورات الى أشرنا إليهاء 
ولذا أصبح المصطلح يرا عن الإحاطة بكثير من مدلولاته. إذ ظل 
يشير إلى الدائرة الحرئية الصغيرة, وعير قادر على الإشارة إلى الدائئرة 
الشاملة (النهائية) الأكبر. ظ 
شط 
في تطوير تموذج مركب وشامل للعلمانية» ونحن لانحد غرابة في ذلك 
فهذا العلمء شان شأن كل العلوم الإنسانية قي الغرب» جرء من 
اجتمع الغربي» أفقه محدد بأفق مجتمعه في معظم الأحيان» وهر جعيته 
ومرجعية العلوم الغربية الإنسانية» ومنطلقاته ومنطلقاتهاء هي مرحعية 
ومنطلقات امجتمع الغربي. وما لاشك فيه أنها مرجعية ومنطلقنات 
(رعلمانية,» فعلى سبيل المثال ترى هذه العلوم أنه جب فصل الواقع 


(الحياة الدنيا عن كل القيم الدينية والأحلاقية والإنسائية» حتى 


5-9 5006 ع حصي ب ع سج و ا م م ع ست و 


مصطلح العلمائية 1 ؟ 

نصبح العلوم محايدة» حالية من القيمة (بالإنليزية:“فاليؤ فري 578106 
عع:1).: والمخنطاب التحليلي السائد في العلوم الإنسانية الغربية هو 
حطاب سيطرزت عليه فكرة ةوحدة لأي واحدية) العلوم» والإيمان بأن 
ع قانونا 7 يسرئ على الإنسان والطبيعة, ومن ثم فقند مجهت 
العلوم الاختماعية والإنسائية الغربية نحو الدماذج الكمية والنماذج 
المادية؛ لزكز الاهتمام على ثلك الظواهر الي توجد داعل هذا 
النطاق وحسبء لكل هذا أصبح علم الاجتماع الغربي نفسة عورا 
من المنظومة العلمانية الكلية الشاملة لاتوحد مسافة تفصل بِينْ الواحد 


والآخخر. 

ومما زاد المشكلة تفاقما أن الإنسان الغربي حيتما بدأ مشروعه 
التحديثي كان ممتلقاً بالتفاؤل بخصوصه؛ وكان يتوقع أن يحقق له هذا 
رو السعادة الكاملة والفردوس الأرضيء :أو على الأقل قفسظا 
كيرا من ححا ةدو اذه رينانت لاطي .مجر ادي لبف نان 
يصنفها على أنهنا ررظواهر هامشيق» أو برننائج حانبية» أو رمن 
معقول» للتقفدم» ورغم تزايد الحوانب السابية» إلا أنه استمر في 
الزكبر على المثالية المبعيدة؛ فتحكمت في إنراك ود 
استمن في تهميش الحوائب السلبية؛ وتهميش المصطلخات الت تشير 
النها ف وطلت هله عط لجدارة» ناريا اسلي خارج نل تلتاق كمابنة 
نعريف أن إعادة تعريف - العلمانية. 
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3 الدكتور عبد الوهاب المسيري 

مكو أن تيف يقبا أن علم الاحتماع الغربي قد تحددت 

مقولاته الإدراكية والتحليلية قبل أن تتم عملية التلاقي (بالإنجايرية: 

0 نفرجانس 00256186766) وقبل أن تنظهر الوحدة الكامنة وراء 

كثير من الظواهرء الي توحد أساسا على مستوى النموذج المعرفي 

[ الكامن وراء مختلف الفلواهر في المجتمع الحديث» سواء في العالم 

ؤ الرأسمالي أو الاشتراكي (الترشيد ‏ التدمية - سيادة البيروقراطية). وهذه 

الوحدة (العميقة) تتجحاوز نقط الخلاف الأيديولوجية السطحية 

ظ بينهما. ولذا محمد أن كثيراً من المصطلحات الي وضيعت لوصف 

ظ الجتمع الحديث وحال الإنسان فيه (الاغتزاب ‏ التشيق ‏ الإنسان ذو 

ْ البعد الواحد... إل) تصلح جميعا لوصف حال الإنسان في امجتمع 
1 الصناعي الحديث: الاشتراكي وال رأسمالي. 

' ولذا كان علم الاجتماع الغربي يتصور أن الثنائيات ال ظهرت 

ف داحل المنظومة العلمانية الغربية؛ ثنائيات حقيقية ذات مقدرة 

تفسيرية عالمية» فكان يرصد الواقع من -حلال نموذج الرأسمالية مقابل 

الاشتزاكية؛ وهكذا دون إدراك الوحدة النهائية الكامنة فيما بين هذه 

الثنائيات؛ ودون إدراك أنها ثنائيات واهية في طريقها إلى الزوال بفعل 

عوامل التعرية التاريخية وآليات التلاقي» (ومع هذا لايزال بعض 

المفكرين المار كسيين يتحدثون عن الحوانب المظلمة للمجتمع الحديث 

ظ باعتبارها مقصورة على الرأسمالية وما لاشك فيه أن النظام الرأسمالي ظ 

ظ بإسقاطه فكرة العدالة» وبرؤيته للسوق باعتباره الآلية العظمى في ظ 


ا م ال 00 


صطلح العلمانية ْ 0 
امجتمع» والدافع للربح باعتباره الدافع الأساسي المحرك للبشرء يفرز 
قدراً أكبر من السلبيات ذات الشكل والمضمون المتلفين ما يفرزه 
النظلام الاشتراكي» ولكن مع هذا تظل هناك نقط التشابه العميقة بين 
النظامين). 


لكل هذا نجد أن علم الاحتماع الغربي لم يدرك العلمانية 
باعتبارها رؤية شاملة للكونء وإنما باعتبارها فكرة ضمن عدد كبير 

من الأفكار» ولم يرصد الواقع العلماني الحديث (ِفي الشرق والغرب) 
باعتبازه كلا متناسكاء وإنمًا باعتباره مجموعة ظواهر مختلفة مستقلة ل 
تواريخ مستقلة» ولذا كلما كانت نتضح معالم ظاهرةٍ مافإنه كان 
يحصر سماتهاء ثم يُطلق عليها اسماء الظاهرة تلو الأخرىء دون أن 
يربط بعضها ببعض داحل ثموذج تفسيري واحدء وحين كان يتوصل 
لهذا النموذج الشامل فإنه كان يسميه تسميات مختلفة» فهو تارة رؤية 


برحديفة»» وثتارة أخصرى رؤية «علميق» وثالئة هي رعلمائية», 
وهكذاء ومع هذا بمكن القول - إن أردنا التزام الدقة _: إن إدراك 
النموذج الشامل كان هناك عند بعض المفكرين الغربيين؛ ولكنه لم 
ع كور رارصا ماين جاون حاب سات كم و 
تكتسوين تعر يفاتهم المر _ ية ال تستحقها 

وأتصور أنه نتيجخة لاختلاط المجال الدلالي لصطلح العليا دان 
وتقليص نطاقه على يد بعض الكتاب؛ وتكلسه وغندم تطرير موذج 
م ركب وشامل لوصف الواقع الغربي (والشرقي) في كليئه» نموذج 


ب ب ب 0 


1 الدكتور عبد الوهاب المسيري ٠‏ 
0000 الفلواهر وتلاجمها ودلالتها الحقفيقة» ظهمرت مصطلحات 
متعددة متداخلة يت هلا الواقع, ولللاشين أن 0 55007 
ررالز شي). مستقلا عن حديث (رالاستنارة) وعن حديث («التفكيكع. 
وعن حدييث (العلمانية). ولح يكسم رصد علاقة مفهوم الإنساك 
الطبيعي) وتعاظم نفوذ الدولة القومية بضمور الحس الخلقي 
ركان سورت راواه التجريد والتدميط وسيادة النماذج 
الببروقراطية والكمية» كما لم ترضة. علاقة المنظومة العلمانية (وفكر 
حركة الاستنارة) من جهة بظاهرة العولة» أو بالظاهرة الإمبريالية الى 
ؤ فككت أوصال العالم, ؛ بل وفككت أوصال البشر حرفي (إناذتهي. 
1 على نطاق لم يعرفه البشر من قبل)» أو بالظاهرة العنصرية ال 
[ واكبت الزحف الإمريالي» أو بظهور نب حاكمة مغتزبة في العام 
الثالث نحكم من خلال الإرهاب والقمعع تؤازرها الدول الغربية 
(الدكو قراطية العلمانية)» أو بظواهر مثل النازية والصهيونية ال قامت 
بتفكيك الإنسان الولغدى والروسي واليهودي في أوربا والإنسان 
الفلسطبي في شرقنا العربي.. 
وظهر عدد لاحصر له من المضطلحات يُشير كل منها إلى جائب 
من جوانب الحداثة العلمانية» فيشير بعضها إلى الثمرات الإيجابية 
لعملية التحديث أو الترشيد أو العلمنة (التقدم- هربة الطبيعة)) 
ويلتزم بعضها الآحر بالحياد (امجتمع التكنولوحي اجتمع مابعد 
الصناعي. مابعد الأيديولوجها ‏ زمانية كل الفلواهر ونسبتها). 


قوت لاطت 2000" 3-5 


رك في الوقت نفسه» ظهرت مصطلحات عديدة تشير إلى بعض 
نتائج عمليات التحديث السلبية (أز مة الإنسان في العصر الحديث ‏ 
نمن التقدم ‏ هيمنة النماذج المادية والكمية والآلية ‏ الاغنزاب ‏ أزمة 
ابن د عور الحس الخلقني ‏ هيمنة القيم النفعية ‏ غياب ا 
تنفشى النسبية المعرفية والأنحلاقية اللامعيارية [الأنومي] ‏ 

05 والبيروقراطيات ‏ تأكل الأسرة ‏ التفشكك ل 
العدمية الفلسفية ‏ الإحساس بالعبث ‏ تراحع الفردية والخصوصية ‏ 
أمركة العالم ‏ التنمبط ‏ سيطرة أجهزة الإعلام على البشر ‏ ظهور 
المختميات المحتلفة [البيولوجية» والبيئية» والورائية» والتاريخية] ‏ العالم 
التديث كقفص حديدي (عبارة ماكس فيبر) ‏ التسلع [أي تمول 
الإنسان إلى سلعة] ‏ التشيؤ [أي تحول الإنسان إلى شيء]). 


ورغم دقة هذه المصطلحات» كل في حد ذائه؛ إلا أنها للت 
متباعدة وكأنها تصف ظواهر لايربطها رابط؛ رغم أنها تعبر عن 
شيء أساسي وجوهري واحد فى ادمع الغربي العلماني الحديث» 
وقد نمت مراجعة كثير من المصطلحات الي كانت قد وضيعت واقفغ 
لإنسان في العصر الحديث» في ضوء ماتكشف من غلواخر سلبية (نثل 
اندلا.ع حريين عالميتين» وترايد الصراع... إلخ). ولذا لم يعد يتحدث 
الإنسان الغربي بشكل متفائل عن «الاستنارق» وحسب وعودهاء 
وإنما بدأ الديث عن «الاستنارة المظلمةم؛ ولم يعد يتحدث بيقين 


الحو مي 


انه تدع بحب لزه تهابت سحب بلجي 


حم موس مود وسو جد حو وح 


0 الدكتور عبد الوهاب المسيري 
(رتأ كل العقل النقدي» وعسن «العقل التفكيكي) و«العقل الأداتي» 
الذي لايكترث بالإنسان ولابالمضمون الخلقي لعملية الزشيد؛ كما 
أنه لم يعد يتحدث عن (التقدم» الدائم واللانهائي وحسبء وإثما أخل 
يتحدث أيضا عن ((نهاية التاريخ)» وررعبثية الواقع)» ورثمن التقدم». 
ولكن حين تمت مراجعة المصطلحات القائمة» وربط بعضها ببعضها ظ 
الأخر (فالترشيد الذي كان ها بالانعتاق ظهرت علاقته بالتنميط ٠‏ 
والاغنزاب)» أضاف بمجموعة جديدة من المصطلحات ظلت هي ظ 
الأخرى محتفظة باستقلاليتها لاتننظمها منظومة واحدة» دون تطوير 
عوذج شامل ينتظم كل المصطلحات. 

ورغم أن نطاق عمليات العلمنة قد انسع وأصبح شاملا ورغم 
أنة تبين أن العالعة التبحقف: الي انتهت بالإمبريالية ونهب العالم 
والإبادة النازية مختلفة عن المتثالية المثالية المفترضة السعيدةع ورغم 
تأكل بقايا السيحية وأي نظم فلسفية تدور حول مركز محدد» ورغم 
تغول الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة» رغم كل هذاء فإنه لم يتم 
التوصل إلى نموذج تفسيري شامل مركب متكامل لظاهرة العلمانية 
بين الوحدة الكامنة وراء التنوع. 

وماحدث هو أن دارسي العلمانية فصلوا المصطلح (والظاهرة) عن 
غيره من المصطلحات (مثل التحديث ‏ الاستنارة ‏ الفردية)؛ بحييث ظ 
تحولت العلمانية من كونها رؤية للكون (بالألمانية: فلتدشوونج ظ 
8 إلى ظاهرة مستقلة من ضمن ظواهر عديدة؛ لها 


ع 1 000ظ 24 00 دشو ا جد لت ورم تع ملة موون ب عيده 
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تاريخ مستقل عن تاريخ الفلسفة الغربية وتاريخ الفن الحديث وتاريخ 
الاستعمار الغربي . وينضح هذا بجلاء في مقال هنتجئون ررصدام 
الحضارات») وفي النقاش الذي دار حولما. فهو لوهلة يبدو كأنه يدرك 
العلمانية باعتبارها نموذج مركب كامن وراء الحضارة الغربية الحديثة 
فهو يشير إلى عبارة حورج ويجبل «رالرجوع عن العلمنة في العالم 
0:0 16 01 81128101 1ناعع5تنا 1116))؛ وعبارة برنارد لويس 
(رحاضرنا العلماني 165601 'ةأناءء5 0101). ويشير إلى محاولة 
أتاتورك تأسيس (زدولة قومية حديئة علمانية غربية :»2:00 2 
12261085 اام أوع18 ,ةا لاععق) ثما يفترض ثرادف الحدائة 
والعلمانية والحضارة الغربية الحديثة, وأن العلمانية هي النمسوذج 
الشامل الذي بطي “كيرا من الفلواهر» وهذا مايفعله فؤاد عجمي ف 
تعليقه على المقفال» أماقول نايبول الذي يقتبسه هنتنجتون 
باستحسان: إن «الحضارة الغربية العلمانية الحديئة) هى الحضارة 
الملائمة لكل البشرء قد يكون مضحكاً بعض الشيء» ولكن مايهمنا 
من منظور هذه الدراسة أنه ينظلر للعلمانية باعتبارها رؤية شاملة 
اه ظ 

ولكن مع هذا بحد هنتنجتون نفسه بعد أن افترض شمول المصطلح 
د وي ويتحدث عن ررالأفكار الغربية المخاصة بالفردية 
والنوالينة او عور بودن قبا قم والس او و كينل 
وسيادة القانون؛ والدعقراطية» وحرية السوق» وفصل الدين عن 


01 


سو الدكتور عبد الوهاب المسيري. 
الدولة» أي أنه بعد أن تحدث عن العلمانية باعتبارها رؤية شاملة 
الكونه غراة وايت عبر قد أفكار مختلفة من بينها العلمانية 
(الخرئية). 
وقد بحم عن ذلك أن رصد الواقع ينم دون وجود نموذج تفسيري 
ظ مر كب شامل» قادر على الإحاطة بكل أبعاده وجوانبه في تداخلها 
ظ وكا نكي ولذا فواقعنا يواحهنا وكأنه بجموعة من الظواهر الي 
ظ لايجمعها جامع؛ فلننظر إلى تاريخ الأدب الغويى على سبيل الال عيذ 
ئ نهاية العصور الوسطى» سنجد في حكايات كانزبري لتشوسرء ثم في 
1 مسرحيات شكسبير (وكورنيبل وراسين) في عصر النهضة: 
0 شخصيات لها أبعاد إنسانية وبطولية مركبة» قد يننابها الشك وقد 
١‏ ترتكب أفعالا مأساوية تودي بها إلى التهلكة» ولكنها مع هذا تظل 
شا مرجعية إنسانية (تؤمن .مسؤولية الإنسان عن أفعاله» ويعقدرته على 
التجحاوز وعلى السقوط) وتدور ف إطار منظومات قيمية ومعرفية قد 
غرنها سيره غانيا: ولكنها مع هذا نظل الإطار النهائي لأفعالماء 
ويسثمر وجود هلا الإنساك في أدب اشرق التامرع عشير ار 
(وردزورث - فيكتور كركن ديكئر دو ستويفسكي - تولستوي) وإ 
كان يللاحظط تزايد معدلات الفردية والحتمية في ذات الوقت»ء إلى أن 
تدخل القرن العشرين» فكتب ت.س.إليونت الأرض الخراب (ملحمة 
القرث العشرين في رأي البعض)» حيث يختفي الأبطال تماماً ويظهر 
«الرحال الموف» الذين يعيشون في أرض محدبة ويتتحركون بلا تجاه ا 
مثل الذرات المتناثرة» في عزلة قاتلة خاضعين في الوقث ذائه لحتميّات ظ 
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عديدة صارمة» ويكتب كافكا قصصه حيث يخضع الإنسان تماماً إلى 
حتميات لايفهم كنههاء فيتحول إلى صرصور ويُحاكم ويُعدم لسبب 
المسرحيات في صندوق قمامة في اننظار حودو الذي لايأتى. عه 
يكب انطبو ان أرقو (صاحب مسرح القفسوة) قصيدة عبارة عن 
أصوات بخالصة بلامعنى؛ أله مير القول: إن نحول الالسييات إلى 
ذرات متنائرة؛ ثم إلى صرصورء وحلوسه في صندوق قمامة يننظر من 
لايجيء. وحضوعه للحتميات المحتلفة» وتحول اللغة الإنسانية إلى بحرد 
أصوات لامرجعية هاء هي عملية تفكيك لهذا الإنسان. 

وهل يختلف هذا كثيرا عما يحدث في إحدى قصائد الشاعر 
المصري أمل دنقل «ريوميات كهل صغير السن» الى يقول فيها: 

وعندما لمستها: تنلجحت أطرافها الوجحلى 

والفلتت عجلى...! 

انظر كيف يتسرب العدم والحياد إلى علاقات البشر» انظر كيف 
ينفرط العقد وتتناثر الذرات في عالم لاتواصل فيه ولاحب» فتكتسب 
النفاصيل اللجسدية المادية مر كرية مرعبة: 
قالت إن حبالي الصوتية تقلقها عند النوه 
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- الدكتور عبد الوهاب المسيري 
في الماضي» كنا نسمع صوت المحبين يشدون بالغناءء؛ أما الآن 
رفالحبيبة) لانسمع سوى شخير حبيبهاء» وهو بدوره لايسمع إلا 
ثرثرتها اليومية امثابرة بينما تصب شاياً فاتراً في الأكواب» شاياً مشل ظ 
العالم امحايد الذي يعيش فيه (لاهو حار ولاهو بارد) ثم يموت كل ه' 
ل ظ 
ا العالم في قلبي مات ْ 
لك حين يكف المذياع: وتغلق الحجرات: [ 


سي 5 


أسقيه نبيذ الرغبة 
فلعل الدفء يعود إلى الأطراف الباردة الصلبة 
يكن" لفقي يشر ته ل كن 


ممه عام ووم يرو بلك مطحم لاح لال - لصو هم ب سويت ا وض يج حصي ون لمجي ميت نحت بروج عنس زا يإ ياج سمط بيس صعب حص > ناصص تبه ماحد 2 


!ماناو..٠‎ 


وهو نوم أقرب إلى الموت» نوم كثيب مثل العالم الذي يعيش فيه [ 
الشاضيع اذا فوت الاشاء الحميلة في الشعر الحداثي؟ لماذا يصاب | 
كل في ه14 ذا سيول :الا ل إل دراك معت اشوا إن 
عالم الشعر الحديث في جوهره عالم انسحب منه الإله» ونزعت منه < 

1 20 ٠ 


1 
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القداسة» وتفكك فيه الإنسان» فأصبح عالياً من المركز والمرجعية 
الإنسانية؛ عالم شال من القيمة الأحلاقية والإنسانية. 

رق الطاويت ان كور من دعاة التحديث يتحدثون بحماس شديد 
عن الاستنارة والعلمانية» وكيف أنهما يؤديان إلى تحرير الإنسان 
وسعادثه في العصر الحديث؛ وي الوقت ذاته يتحدثون بإعجاب 
شديد عن الأدب الحداثي الذي يعبر عن رؤية الإنسان الحديث 
مجتمعه [نتاج فكر الاستنارة] ويبينون الضباع والخراب والاغتزراب.. 
إل الذي يعاني منه الإنسان في العصر الحديثء ولايربطون بين 
الواحد والآخرء أذكر انين كننتا ادرين فخر الاستنارة مع طلبي ف 
محاضرة الساعة التاسعة» وتحدثت حماس شديد عنه؛ وكيف حرر 
الإنسان الغربي وأدى إلى تقدمه, ولذا أحذت أبشر به وق محاضرة 
الساعة العاشرة كنت أدرس معهم الأرض الثراب لإليرث وماحدث 
للإنسان في العصر الحديث من تفكيك وعقمم ففاحأتئي المفارقة 
وبدأت في مراحعة كثير من أفكاري). 

ولابختلف الأمر. كثيرا في عال الفنون التشكيلية؛ فبعد لوحات 
وأيقونات العصور الوسطى المسيحية في الغربء لمليفة بالتقوى 
والورع» تظهر رسوم عصر النهضة الدينية والعلمانية ذات الأبعاد 
الثلاثة الي ينبع منها الفن الرومانسي والفن الواقعي» ثم يظهر الفن 
الانطباعي ومابعد الانطباعي» ورغم كل التطورات يمكن القول: إن 
الفن الغربي منذ عصر النهضة ظل الشكل فيه متماسكاً يحاكي شيئا 
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ماء في الطبيعة المادية أم الإنسانية» ولكن مع بداية القرن العشرين 
يحدث شيء ما فيتفكك الشكلء ويظهر الواقع الإنساني والطبيعي ف 
لوحات الفنانين على هيئة مكعبات ومربعات ودوائر وألوان متداخلة 
(في أواخر عرض للوحات موندريان في التيت جاليري ]١995[‏ فى 
لندن الذي كان يهدف إلى توضيح تطوره. تتضح هذه النقطة بشكل 
حلي )يندا ا طبيعي فيه أشجار ومنازل» وينتئهي بلوحة 
مكونة من أربعة مربعات وخخطين؛ أحدهما أحمر والآخر أزرق» يي 
لوحة قٌُ غاية الجمال» ولكننا هنا لانتناوها م. نالور الجمالي» وإنما 
من منظور التطور العام للحضارة الغربية الحديئة) اما كما فعلنا مع 
الأعمال الأدبية الأحرى الج الفيرنا إليها). 


وتزداد الأمور تفككاً إلى أن نصل إلى فنان مثل آندي وورهول 
الذي يضرب بفكرة الفن نفسها عُرض الحائط» ويسقط فكرة الحكه 
والرجعية والمعيارية؛ وبقوم بتوقينع علب شوربة كامبل (ويلرّن 
صناديق القمامة)» فتنحول بقدرة قادر إلى أعمال (رفنية» تباع بآلاف 
الدولارات! ولكن التنفكيك لحتني تحده ف أعمال حو واتكين» هذا 
«الغنان) الذي يس تخدم حا حقيقية في صضوره الفوتوغرافية 
وموضوعه المفضل هو قضيب دَق فيه مسيمار: وقد اعترف هذا الفئان 
أنه تسيب أن يعاشر موضوعاته (أي الث الى يصورها) 00 
وحياته لاتفل إبداعا تفكيكياً؛ فهو يعيش مع زوجته ومع ابنها إمن 
زواج سابق) ومع صديقتها أو عشيقتها (ومن الطريف أن الأمور 
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اثقادت تفكيكا و إبذاقا: الاعاف دك روحت السك وكرت 
عشيقتها وابنها!). 

وقد -لنقنا بركب التقدم (أو لحق بناء والله أعلم) إذ وصل إلينا 
هذا النوع من الإبداع» ففي رواية الخبز الحاثي للكاتب المغربي محمد 
شكري ثمة نزرع شرس للقداسة عن الإنسان والكونء وثمة إنكار أكثر 
شراسة للقيم والمرجعية» يعبران عن نفسيهما من خلال انشغال 


8 3 
مرضي بالاعضاء التناسلية والبول» ويتحول الإنسان إلى نشاط جنسي 


بالدرجة الأولى ويتحول بطل الرواية في نهاية الأمر إلى بغي ذكر 
يرئرق من بيع حسده للذكور الآخرين» وكي أضرب مثلاً للقارئ 
على «نفكيكية) هذه الرواية رالإبداعية,» أحذث أبحث فيها عمسن 
57 مثلة فوحدث العشرات؛ ولكنئ وجدث أنه من المستحيل 
أن أوردها ف م الد راسة من فرط بذاءتهاء ولذا سأكتفي بهذه 
المقطوعة رالمهذبة» : برمنذ أن غادرت الكوخ وأنا ات 
الفتيات ل شاحدت عملؤل ليلدين ثللانا منهن» 
رشيدة أفضلهن» تتلوى مثل حية [انظر كيف تتحول حظة اللقاء بين 
انخبين إلى لحظة صراع وتفكيك؛ فتصبح الحبيبة مثل الأفعى» وتصبح 
لحظة الحب لحظة صراع وإغراء» ولكن ليس هذا هو نهاية المطافء 
فهناك المزيد من التفكيلك] ] ليلى البوالة بولق الفبراش الساع القوف 
بي أرق إن كان جنا ران الفراش؟» (نقابل في 
7 العالم كط 0 0 الكر كي واللإنسان الثعلب» 


ني باه امج ا م ب :جب يناه جب ةج بسن يد مع عيبب ب 


نيدن وى 


وس لهي سس سر هيف شد ةبت كد ابس مد 
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والإنسان الثعبان» ثما يجعلنا نتساءل مع صلاح عبد الصبور ف قصيدة 
(«بشر الحاق» «رأين الإنسان الإنسان/؟). 

وقد انبرى بعض دعاة الاستنارة من العرب للدفاع عن هذا 
الإبداع الذي يفرز مثل هذا العالم الذي يتساقط فيه الإنسان 
ويتفكك؛ ويتحول إلى لاشيء؛ أو إلى ماهو أسوأء (ورؤوس الناس 
على حنيق' الليوانارت) ورؤوس الحيوانات على جفث الناس/ 
فتحسس رأسك/ فتحسس رأسك). 

ولايختلف وضع واتكين وشكري الإبداعي عن هذا البرنامج الذي 
شاهدته في التليفزيون البريطاني: يجلس زوج وزوجته وطفلاهما على 
المنصة» أسرة عادية للغاية» ولكن مع إضافة بسيطة؛ وهي أن صديق 
الأب (أو عشيقه) يعيش معه في نفس المنزل مع أسرته عوافقة اجميع 
أي إن الشرط الأساسي للخروج على المعايير (موافقة الفرد) قد توفر, 
وقد وقف جمهور المشاهدين مدهوشا أمام هذه الخالة ولم يحد طريقة 
للاحتجاج عليها أو حتى مناقشتها؛ لأنه لاتوجد مرحعية دينية أو 
اشسانيةه عل كل هذا له علاقة بها سبق؟ هل تفكك الأمرة حسزء من 
عملية النفكيك الآحذة في الاتساع؟ 

اذهب إلى أي دار عرض سينمائي في الغرب ستجد أن مستويات 
العنف والإباحية قد وصلت إلى درجات غير مسبوقة, ثما حدا بض 
النقاد أن يتساول بخصوص الأفلام رراساذةمء وهل هي فعلا أفلام 
جحادة أم أفلام إباحية؟ انظر مشلا إلى أعمال المحر ج الإسباني 
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المادوفار» وهو من أشهر المخرجين ثي العالم الآن» يتداحل في أفلامه 
العادي والإباحي) ثم ينفكك كل شيء بشكل كوميدي» رغم أنه في 
ظروف عادية يبعث على البكاء» آحر فيلم شاهدته في زيارتي 
الأحيرة للندن (عام )١949‏ كان فيلم (رحلة فبليشيا) الذي كان قد 
كسب عدة جوائر أوسكار لنوه؛ وهو فيلم تفكبكي حقيقي عن 
رجحل مهنته تذوق الطعام» ولكئنا نكتشف أنه يعيش ف عزلة قائلة, 
بقضي كل حياته الخاصة يشاهد أفلام فيديو عن أمه الى كانت تقدم 
برنابماً للطبخ في التليفزيون وبحاول تقايدهاء ويبدو أن علاقئه بأمه 
علاقة مرضية؛ ولذا فهو غير قادر على الزواج؛ ومن ضمن هواياته 
الأساسية ارتداء الملابس الداخلية الجريمي» وحنى يخرج من عالمه هذا 
يدعي أمام فتاة (يقابلها في الشارع) أن زوحته قد ماتت في 
المستشفى» حتى بمكنه كسب ودها واستدراجها إلى منزله حتى 
يقضي على عزلئه ثم يخدرهاء وينتهي الفيلم باتتحار ر(البطل)» أو 
الرحل الأجوف. 

ببساطة شديدة انظر حولك .فق الثقافة الشعبية والثقافة العالمية) 
شه الهتعاادا قن اتنيز قر ناكار ١‏ السرية بالتمنك و الليقرزي): القار 
إلى التليفزيون ستجد أي أغنية مصحوبة ,ات الأحساد الى قد تؤكد 
مضمون الأغنية وقد تفوضه؛ ولكن هذا لايهم فالدسد أصبح مركزياً 
فق حضارتنا الحديثئة هذه؛ وقد أحرز مركزيته على حساب الحوائب 
الأخرى للشحصية الإنسانية. 


ا ا ال الا لا ا لت 


واه مر يم ل م را وتاج عب رج !6 الإو جد لبي يدي سج حص مور سج محس ‏ بني جو 


0 


3 الدكتور عبد الوهاب المسيري 

هل كل هذا له علاقة بتطور الفلسفة الغربية؟ بدأت هذه الفلس فة 
في عصر النهضة الغربي بظهور الفلسفة الإنسانئية الطهيومانية 
121 الي همشت الإله» ووضعت الإنسان في مركز-الكون» 
وجعلت منه المعيار الأوحد؛ مقياس كل شيء»؛ مزحعية ذاته» ولكن 
في نفس المرحلة ظهر إسبينوزا الذي حول العالم إلى منظومة واحدية 
رياضية مصمتة: الإله فيها هو الطبيعة؛ وقوانينه هي قوانين الطبيعة 
والمادة» والإنسان فيها لايختلف عن أي شيء ف الكون» وقد كانت 
منلومة متفائلة للغاية» إذ يدو أن إسبينوزا وجحد أن هذه الحركة 
الرتيبة الآلية ذات المرجعية المادية الئْ تسم عالمه ستحقق السعادة 
للبشر بشكل ضمي عن طريق امتزاج السزء الإنساني بالكل الآلي 
المادي: وعن طريق ذوبانه فيه؛ ولكن ألا يشكل ذو بان المسزء 
الإنساني في الكل المادي تفكيكا للإنسان» لأن الإنسان بهذه الطريقة 
يرد إلى ماهو دونه؟. 

0 نششة و[ كسيف أن العالم الذي يصبح الإله فيه قازونا 
يه والذي تتحكم فيه حركة المادة هو عالم موت الإلهء أي عالم 
مادي هاما لاقداسة ولاضمان فيه ل شبيء عالم حال من المعنبى» 


حايد؛ لاقيمة فيه ؤلاغاية ولاسبب ولانتيجة» لأكليات فيه 
ولامطلقات؛ ومن ثم لاييقى سوى إرادة القوة وعالم داروين الذي 
تحاور فه الخير والشرء والسذي تحسم فبه الأمور يسساطة البارود 
وسذاحته» ولكن رغم كل هذا يظل غالم نيئشه عالم مأساوي 


متشات؛ عر الإنشاك له بالضياع وعدم الأمن؛ ولذا ترد عبارة 
ررلقد مات الإلم, على لسان المجنون الذي يجري في السوق عدجا 
مارها درا فون ابل ستيانا: كيك نان للانمان أن عطي الأفق 
ويجفف البحار بحيث أصبح العالم من حولنا مادة محضة لاأسرار فيها ولاقداسة؟ 
ثم ظهر جاك دريدا زعيم التفكيكيين بوجهه الكئيب؛ وأعلن عالم 
مابعد الحداثة» حيث لايرجد هدفهء أو مركز أو غاية» أو فرح أو 
ندم أو تفاؤل أو تشاؤم» فكل شيء قابع داحل قصته الصغرى دون 
اله قفن كرف سيق نقد اللنة الانيانة تفمفها ن 
حنيق التواضل بين الإنسان وأنحيه الإنسان» ولو اللغة تخنفي اليم 
والمعايير لآماء رتكاف لتساك 


ثمة حاحة إلى مصطلح شامل يفسر هذه الظواهر المزابطة 
المتشابكة» ويبين علاقة جوانبها السلبية بجوانبها الإيجابية» ويبين 
الوحدة الكامئة تحلف التنوع؛ ونحن نذهب إلى أن تعريف العلمانية 
بطريقة مركبة شاملة قد يفي بهذا الغرضء ولكن العلوم الاجتماعية 
والإنسانية' الغربية قد أفقت ف التوصل إلى مثل' هذا التعريف»؛ وإن 
6 نسو ان كت الجبير د المتساقه دعن الصغب اننا لم" 
إحفاقتنا نحن؛ فتحن نرى ظاهرة العلمانية» كما نرى انان الذي 
يتفاعل معها من الخنارج (حتى الآن على الأقل)» ومهذاء فلابد أن 


ووالالسي تيال اك ونيا را ا رلارن رابه ار 


0 


615 الدكتور عبد الوهاب المسيري ظ 
قد تبدو وكأنها مستقلة» وليس هناك مايدعو لأن نقبل تصنيفات 
0 الإإنسان الغربى ومصطلحاته لو صحف واقفعه وواقع العالم الحديث؛ 
١‏ فالواحب العلمى يفرض علينا أن نبحث عن مثل هذه العلاقة الشاملة 


١‏ الكامنة» ولعل الوقت قد حان الآن لإعادة النظر في كل مصطلحات 
ْ العلوم الاجتماعية إذات الأصل الغربي)» لصياغة نماذج ومصطلحات 
ٍ حديدة تتفق مع تحربتنا الوحودية المتعيدة بعد سقوط المنظومة 
١‏ الاشتزاكية؛ وبعد علمنة السلوك في العالم الغربي» وضمور رقعة الححياة 


ظ اذاي وتيهية د اللسنمية قافا وظهبون أذبيات عووة مرجي 

ظ تساعدنا في عملية التعريف وإعادة التعريف. 

1 وقبل أن ننتقل إلى محاولة تعريف العلمانية» لابد أن نشير إلى أن 

ا مصطلح العلمانية حينما انتقل إلى المعجم اللغوي العربي أصبح أكثر 

ظ ٠‏ اضطر 5 واختلالا 018ظظظذظ (رعصر النهضة» في تاريخ الفكر 
العربي ومعفظم تعريفاتنا للظواهر الإنسانية تستند إلى تعريفات الغرب 
الذي نستورد منه معظم مصطلحائنا إن لم يكن كلهاء وقد استوردنا 
مصطلح «علمانية) فيمنا استوردنا منه» وحينما ينقل مصطلح مثل هذا 
من معجم حضاري إلى معجم حضاري آخخر وتتم ررثر جمتهم» فإنه 
يظل يحمل آثارا قوية من سياقه الخطياراي ‏ السايق: الذي يظل مرجعية 
صامته له ولذا فدلالة هذا المصطلح لاتتحدد إلا بالإشارة إلى المحم 
المحضاري الأصلي» أي الغربي» وقد أشرنا إلى أن هذا المصطلح مختلط 
الدلالة في معجمه الغربي» للأسباب الى أوردناها من قبل. . 


صطلح العلمانية ! /؟ 


ومكن هنا أن نشير إلى أنه داععل التشكيل الحضاري الغربي ذاته 
توجد عدة تشكيلات» فهناك التشكيل الفرئسي (الكساثوليكي): 
والتشكيل الحضاري الإبحليزي» والألماني (البروتستاني)؛ والتشكيل 
الروسي (الأرثوذكسي)» وقد عرف كل تشكيل هذا المصطلح 
بطريقة مختافة إلى حد ما انطلاقاً من تجريده الخاصة؛ فكلمة لائيك 
الفرنسية 1,810106» على سبيل المغال» لاتزال تحمل بصمات أصولها 
الفرنسية» والتجربة الفرنسية في العلمنة (المرتبطة بالثورة الفرنسية) 
الي أحعذت. شكلاً حادا وقاطعاًء وال تطيسمن عزنا قاطفا الدع 
فمؤسسة الكنيسة كانت قوية في المجتمع الفرنسي الإقطاعي القديم, 
وكانت امتيازات النبلاء واضحة محدّدة» كما كان هناك تداحل شبه 
كامل بين طبقة النبلاء ورحال الدين (وخصوصاً ذوي المراتب 
الرفيعة)» ولذا كان رد فعل الثوار عنيفاً ومنهجياء يأخذ شكل رفسض 
النظام القديم (متمشلا في الحكومة الملكية المطلقة)» ونظام الطبقات 
السائد» ومؤسسة الكنيسة» وكل الرموز السياسية والدينية القائمة: 
ووصل الرفض إلى حد ذبح النبلاء وكثير من أعضاء طبقة الكهدورت؛ 
وإلى حد تحويل بعض الكنائس إلى معابد تعبّد فيها ربة العقل؛ كما 
أنهم وضعوا مات عضر ضروهنة زوددب ‏ لتمتدة أى اهرون 
دي في التعليم أو القانون؛ أما كلمة ررسكيولار ننهانامه5 الإبحليزية 
فهي ليست قاطعة ولاحادة في دلالتها بهذا الشكل. .2 


4 الدكتور عبد الوهاب المسيري ظ 
رفككها ان حضيت إل كل يهنا انا رشي غار لها الاهيذة ادا فق ظ 

اللحاق بركب الغرب ومواكبته» فإن المصطلحات الب نستوردها 

(مل: الاستنارة. التقدم ‏ التحديث - العقل) نشير إلى معنى الكلمات 

كما وردت في المعجم الغربي (اللغوي والحضاري) حتى منتصف أو 

أواخر القرن التنامسع عشر وحسبء ولم يتسع يجالها الدلالي كما 

ش حدث في الغرب» ولذاء فإن مصطلحاتنا بريئة تماماً من كل المشاكل 

آ الي ظهرت بعد تحقق امتتالية النزشيدية والتحدينية المادية والعلمانية 

الشاملة الغربية» ولذا ظلت مصطلحات بسيطة أحادية البعد شع 

تفاة لا لاأساس له في الواقع» واصطلاح «رعلمانية) لايش كل أي 

استثناء هذه القاعدة» فنحن نتحدث عنها على طريقة فولتير ولوك 

و كوندورسيه وغيرهم من الفلاسفة التبسيطيين الاخمتزاليين» وكأننا 


بح سس ص .لل .يعوو اهب جه بط تدرو لحيس سيفن تبتدو نس د عهاتها بن جميمب د 


0 لازلنا في بداية المتتالية لم نشاهد بعد كل حلقاتها المركبة والمتداخلة 
1س 


7 


ده 


واليَ فاجأت اللجميع (الدعاة إليها والرافضين لما). 

وق النهاية يحب أن نشير إلى أن تحربة العرب والمسلمين ارك 
0 0 9 متنالية العلمنة مختلفة لعمابات العلمنة + تع ظ 
و إنا أتى بها 00 ارالاري وفرضها فرضاً علي وعلى 86 ظ 


> يمايم الغربية؛ الاين 
المتقالية الغربية في العلمنة. 


يصطلح العلمانية ع 4 


وقد لوحظه في العالم الشالث» وجحود مصطلحات أخبرى مشل 
بارحم و«العقلانبة» و«التنوير» وررالتحديث) و«التغريسب» 
العا ال سمي بع سطع ابابا ولكنها تتداحل معه في 
بعض الأحيان؛ بل ويفترض بعضهم قدرا من الارثباط العضوي؛ 
1 الترادف بينهاء وهذا الخلط له أساسه. ففعل ررمودرنايز 
2/10 أي عد بقلي نيول المثال - يع إعادة صياغة 
المع بحيث يتم استبعاد المعايير التقليدية) ؛ وإخمضاع كل شيء 
للمعايير العقلية المادية العلمانية الي 6 مع معايير الحداثة (برؤيتها 
سانو اكد نوهد بغر يضما اللزرشيد (في الإطار المادي)؛ 
فالتحديث هنا يعي ر(التحديث في ا الماديى» ولايختلف فعل 
رويس لاير 126عاوء/1أ)) 5 (ربغرب»» العجئيع ((فسرض أنماط 
واسسالين ومعايير اين ل عن فعهل دشنا فالأئماط 
والأساليب «رالغربية, اليْ ينم فرضها هي الأنماط والأساليب والمعايير 
العلمانية؛ وحيث إن امجتمعات الغربية الحدينة هي المجتمعات الأولى 
الي طَرقيرك فيها هذه المعايير, ولصاعدت فيها معدلاث العلمنة» حتى 
سادت المعايير العلمانية بشكل كبيرء حتنى تكاد تقترب هذه 
امجتمعات من الحالة النموذجية الى يقال لها رجتمع علماني»» لكل 
هذاء ثمة تداحل كبير يقترب من حد النزادف بين هذا المصطلح 
نباك ويلاحظ أنه ف العام الشالث» تؤدي العلمنة في معظلم 
الأحيان إلى التغريب؛ واستخدام العلم والتكنولوجيا المنفصلين عن 
القيمة. 


ٍْ 1 


6 الدكتور عبد الوهاب المسيري ظ 


بلسي اعتزفنا بو جود هذا الترابط أحيانا بين التحديسث 


1 لانرى أن هذه الرابطة عضوية أو ضرورية (و كما سنتبين فيما بعدء 
١‏ يمكن أن ترتبط العلمانية باللاعقلانية والاستبداد والفاشية)» ولكن 


عملية الربط والتداحل تؤدي إلى اختلاط انجال الدلالي لصطلح ْ 
«العلمانية»» وتربطه .منظومات قيمية ونماذج معرفية ليست بالضرورة ْ 
كامنة فيه» وَإعما تضاف إليه 0 الإشكالية الى واحهناها في تعريف 

هوليرك). 


ظ 
إ 


اليفو اس م تلحدة ل # رحن د حر ومسا م مدي ماشهيين سصصصليي مب لفاس ساجيف «صاص جيه جر باسح ب؟ا لس يد لاحن جد 


العلمانية تعريفا 5 شاملاً يتفق مع تجرينا 9 ومع رؤيتنا 

ظ لذواتنا وللآحر» تحولت القضية إلى مناقشة متى نشأت العلمانية؟ 

ْ وعل عي غلينة اه مسهورةة أ تومل للها قبةانفسنة نالعال آم إن 

العله؟ أي أن ثمة محلافا بشأن اشتقاق المصطلح نفسه مما يبين أن 

الخلاف ليس على المستوى المفاهيمي وحسبء» روصي اموق 

المعجمي نفسة , :ْ ظ 
لم ازداد الأمر رن وزادث المعركة بين دعة العلمانئنية ا 

وأعدائها في العالم العربي احتداماً وضراوة إذ يقول أتباع الفريق ظ 

الأول: برإن العلمانية كفر وإلحاد وغزو ثقافي» ثم يضيفون إلى هذا 

كل سعاييكوا شرا 0 أما أتباع الفريق الشاني 00 (رإك 

العلمانية هي أن يكن الإإنسان إنساناء وأن كه ضميره) ويحب 


نصطلح العلمانية ْ ات 


الخير كنهاية ب ذاته» ويدافع عنه وعن حرية الفكر والإبداع 
والتسامح وامحبة» وأن كل من يقف ضد العلمانية ظلامي يبغي العودة 
للعصور الوسطى» ويقف ضضد الحدمية التاريخية!»» ثم يضيفون إلى 
هذا كل جاليدو تباذ ووائها وانبيا وانطلق دعاة العلمانية يلهجون 
بالثناء عليهاء ويتحدثون عن أن لاسلطان إلا للعقل ويشيرون إلى 
أوربا مهد النور والعقل: والعلمانية... إلم. 

ولاشك في أن مثل هذه التعريفات المريحة لما قيمة نفسية عالية 
النسبة لمستخدميهاء فهي تدخعل على قلوبهم الراحة؛ ولكنها ليست 
لها أية قيمة تفسيرية» فهي ليست بتعريفات تحاول وصف الواقع 
وتفسيره؛ وإنما هي أحكام أخلاقية تعكس نلنا رؤية أصحابهاء 
وموقفهم النفسي والأحلاقي من ظاهرة لم يقوموا بتعريف -حدودها. 


وبمكننا الآن أن نتوجه إلى قضية تعريف العلمانية» وقد أشرنا من 
قبل إلى إشكالية تداحل الدائرة الحرئية الصغيرة مع الدائرة الشاملة 
الأكبر» وكيف أن شخصا قد يستخدم المصطلح للإشارة إلى الدائرة 
الصغيرة) 558ظ حر يستخدمه للاشارة إلى الدائرة الأشمل» 
وشخصاً ثالثاً قد يتصور أنه يشير إلى الدائرة الجرئية» ولكنه ينتقل إلى 
الثانبة عن وعي أو غير وعي؛ وكيف أن هذا يبيّن أن مصطلح 
(والعلمانية) أصبح يد مختلط الدلالة؛ ولو كان الأمر بيدنا 


لمم 2م2377 7 03 لئاسمو 01 سعط -..... .... ... -. 


5ه الدكتور عبد الوهاب المسيري:. 
لاستغنينا تهاما عنه؛ ولااستخدمنا مقة الجا آخخر ريما أقل شيوعاء 
ولكنيع اأكي كر لا واكك غيها ووه سا١‏ رشبو امسن اللقلياة 
«العلمانية»» ولكن هناك إشكالية تواجهنا 055 وهي أن هذا 
الملصطلح قد أحرز. شيوعا غير عادي بين دعاة العلمانية وأعدائهاء 
وبين أعضاء النحبة والجماهير على حد سواءء ولذا لامناص من 
استخدامه» فالبدء من نقطة الصفر مسألة مستحيلة في مثل هذه 
الأمور» وماستلجاً إليه هو إعادة تعريف مصطلح ررعلمانية» بحيث 
يصبح بحاله الدلالي أكثر اتساعاً 00 

ونحن سنحاول أن نقدم 57 وكين للعلمانية» وذاك لاباعتبار 
العلمانية مجموعة من الأفكار والممارسات الواضحة؛ ولاباعتبارها 
رؤية تغطي بعض بحالات الحباة دون الأحرى وحسبء ولا باعتبارها 
فكرة ثابتة؛ وَإنما باعتبارها رؤية شاملة تأغيز شكن ,تابي سودق أن 
الزمان والمكان بدرجات متتلفة وبأشكال مختلفة» ونحن لن ننظر إلى 
القضية من منظور تطبيق الشريعة» أو فصل الدين عن الدولة» أو أثر 
العلمانية في المؤسسات الديئية؛ فهذا المدحل لفراسة اللاضية قدأضر 
ضرا بالغاً محاولة التعريفء بدلاً من ذلك سنحاول أن نرى علاقة 
العلمانية بكل الظواهر السياسية والاجتماعية والحضارية؛ مسار 
ظاهرة الحداثة» وبظاهرتي الإمبريالية والعولمة» ومنظومات الإنسان 
القيمية والمعرفية والحمالية» وبكل الأبعاد النهائية للوجحود الإنساني» 
أي أننا سنرى العلمانية باعتبارها عُوذجا شانة نكم وراد رؤية 


لم0 


للكون (الإنسان والطبيعة)» ومن ثم فهني لما أثر في كل بمالات 
الحياة» ونحن ستحاول إنخاز هذا اشلدشف ار غولال عملية خللة تأحل 
الشكل التالي: 

-١‏ حصر بعض تعريفات العلمانية ف المعجم الحضاري الغربي. 

5 حصر بعضص المصطلحات المتدامحلة مم مصطلح والعلمانية»» أو 
الي استخدمت في وصف بعض جوانب المجتمع الغربى الحديث. 
المصطلحات وذلك من حلال تفكيكها وإعادة تركيبها لنصل إلى 
دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالى المشترك 
أو المنداءحل)))., ظ 
ررالعلمانية»» وهو في تصورنا سبكون أكثر ثركيبا وشمولا وتكاملا من 
النموذج السائد» فهو يبين الوحدة الكامنة وراء المصطلحات 
والظواهر المتناثرة. . ظ 0 
ولتحقيق قدر إنساني من الموضوعية» قد يكون من الضروري أن 
أوضح معاني بعض المصطلحات الى أستخدمها والنموذج التحليلي 
والتفسيري الكامن وراءهاء ذا مصطلح روفوذج تلفسبر في))) 

ظ ظ 5 ظ 
الدموذج هو بنية تصورية يجردها العفل البشري من كم هائل من 


ياد لتساك 
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ه ْ ه: الدكتور عبد الوهاب المسيري 
العلاقات والتفاصيل والوقائع والأحداث؛ فيستبعد بعضها لعدم 
لل لرتا ويستبقي بعضها الآخر» ثم 
يوار ما وساي سا يي ارا امي نوريا 
الواقع» أي أننا حينما نجرّد نموذحا ما فإننا نتصور أنه كامن في 
النموذج التفسيري هو ذاته الواقع؛ فالواقع الملوضوعي» ادي 
وتاي ناته كارا ييا ره ولد رنيو من الدموذج 
الذي بحرده منه» فالنموذج ؛ بسيط وبحرّد ومتبلور ومتحرر إلى حد ما 
من الزمان والمكان» فهو لس الأولى أداة محليلية. 

وتنطلق هذه الدراسة (وكل دراساتى الأخرى) من الإعان بأن ثمة 
فارقا جوهريا كيفيا بين عالم الإنسان المركبء المحفوف بالأسرار 
الحيز الطبيعي المادي» مستقل عنه؛ وأن الإنسان يوحد في الطبيعة 
ولكنه ليس جرءا عضويا منهاء لأن فيه من المخصائص مايجعله قادرا 
على بحاوزها وبحاوز قوانينها الحتمية» وصولا إلى رحابة الإنسانية 
وتركيبيتها (وهذا هو مصدر ثنائية الإنساني راتحي كر 
الأنساق المعرفية الهيومانية الإنسانية 111281115110[). 
واحدي مغلق مكتف بذاته» توجد مقومات حياته وحركته داخله 


مصطلح العلمالية ده 


يحوي داخله مايلزم لفهمه؛ لايشير إلى أي هدف أو غرض خارجه؛ 
الذي يرى أسبقية الطبيعة على الإنسان يستوعبه فيها ويخترله إلى 
قوانينها وبخضعه إلى حتمياتها بحيث يصبح جزءا لاينجرأ منها ويختفي 
اككاذبس كي يجاوز الطابيعة و الاق منشضيل نلعي كهنا صر له :له 
قوانينه الإنسانية الخاصة» أي إن الحيز الإنسانى يختفى ويبتلعه الجير 
المادي) وبدلا من ثنائية الإنساني والطبيعى تظلهر الواحدية الطبيعية. 

ولكن صفات الطبيعة الي أدرجناها هي ذاتها صفات المادة بالمعنى 
الفلسفي» ولذا فنحن نرى أن كلمة رالمادة» يجب أن تمل محل كلمة 
الخطاب الفلسفى الذي يستند إلى فكرة الطبيعة» ولكى نفهمه حق 
الفهم وندرك أبعاده المعرفية المادية» وقد فك هثلر شفرة الخطاب 
الفلسفي الغربي بكفاءة غير عادية حينما قال: يجب أن نكون مثل 
الطبيعة» والطبيعة لانعرف الرحمة أو الشفقة» وهو قد تبعٌ في ذلك 
كلاً من داروين ونيتشه؛ وانطلق من واحد من أهم التقاليد الأساسية 
في الفلسفة الغربية] 


ومن المصطلحات الأساسية الأحرى الى نستخدمها مصطلح 
(وتفكياك» أو «تقويض» وهي ترجمة لكلمة دي كونستزاكشن 
10 الإبحليزية» ونحن نذهب إلى أن التحديث الغربي 
يدور في إطار الفلسفة المادية؛ فيصدر عن تأكيد زمائية ومكانية 


د جموي جح سسب عييوح - 2 
2 < 


5ه الدكتور عبد الوهاب المسيري 


ومادية كل شيء» ويرد الإنسان إلى المادة وقوانينها؛ فيلغي بذلبك 
الحيز الإنساني» ولايبقى سوى الحيز الطبيعي/المادي» ويمكن. تفسير 
الإنسان من نحلال النماذج الموضوعية الرياضية» وهذا في تصورنا هو 
تفكيك (تفويض) للإنسان» فهو حين يرد إلى ماهو دونه» ويفسر في 
إطال شافر سيط وا لبونائي م غرفي ماهير لبس بافسائيء 
يفقل -+جوهره الإنساني الذي بكيزه عن الطبيعة/المادة. 

وعملية التفكيك هذه هي جوهر مابس (الاستنارة المظلمة) أي 
رؤية الإنسان. باعتباره كائنا طبيعياً تحركه غرائزه الوحشية المظلمة 
القابعة داحله أو القوانين الآلية الموجودة خارحجه ولابمكنه نحاوزهاء 
وقد تحدث هوبز عن أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان» وتحدث 
داروين عن علاقة القرد بالإنسان» وأجرى بافلوف تحاربه على 
(رالكلاب» وافترض أن التنائج الي توصل إليها تنطبق على الإنسان, 
ويلاحظ أن الحضارة الغربية الحديئة يوحد فيها عدد كبير من الأفعال 
تبدأ مقطع عل أو 15 وكلها أفعال ذات طابع تفكيكي تقويضيء 
_ عن حوهر المشروع التحديثي التفكيكي الغربي (سنتناولها فيما 
25 ظ 


و لحس سب وإنما هر أيضا مشر و ع تأسيسي» فهو يعيك: ثر كيسب الكون 
على أساس تموذج الطبيعة/المادة» والمطلقات العلمانية المحتلفة الى تَرُهُ 
الإنسان إلى هذا العنصر المادي أو ذاك» فالمنظومة الداروينية؛ على 


مصطلح العلمالية ١‏ 2 3ت 
سبيل المثال» تعيد تركيب المجتمع على أساس أنه غابة يتصارع فيها 
الإنسان مع الحيوان» والإنسان مع الإنسان» فهي حرب للجميع ضد 

وآخخر المصطلحات الي تتوائر في هذه الدراسة؛ وال سنحاول 
تعريفها هو مصطلح «مرحعية» وهي الفكرة الجوهرية ال نشكل 
أساس كل الأفكار في خحطاب ماء والركيزة النهائية 0 له؛ الي 
لامكن أن تقوم رؤية العالم دونهاء والمبدا الواحد الذي ر إلجة ا 
الأشياء:و تنسي الول نكر ان.. سهد نس وضياذ: تدا تسيوزة 
عن رالمرجعية النهائية) باعتبار أنها أعلى مستويات التجريد» ‏ تتجاوز 
كل شيء ولايتجاوزها شيء. 

ويمكننا الحديث عن مرجعيتين: مرجعية نهائية منجاوزة ترتكز إلى 
نقطة حارج عالم الطنيجنة والنادة واطدواين المخمس» هي في النظ 
التوحيدية الإلة الواحد المنره عن الطبيعة والتاريخ» الذي بحر كهما 
ولابحل فيهما ولابمكن أن يرد إليهماء أما في النظم الإنسانية الهيومانية 
(الي لاتعترف بالضرورة بوجود الإله) فهي الجوهر الإنساني» ورؤية 
الإنسان باعتباره مركز الكون المستقل القادر على تجاوزه» ومن ثم 
تصبح له أسبقية على الطبيعة/المادة. أما المرجعية الكامنة فترتكز إلى 
نقطة داحل العالم» ومن ثم فالعالم يحوي داخله مايكفي لتفسيره دون 
حاجة إلى اللجوء إلى أي شيء (رباني أو إنساني جوهري) حارج 
النظام الطبيعي» وإن ظهرت ثنائيات فهي مؤقئة يئم نحوها في نهاية 


عي له رجه .ل بم صم سحام وعدت ومسي و وسيب يس مس ا ا 


مه ظ الدكتور عبد الوهاب المسيري 
الأمر وق التحليل الأخير» ففي إطار المرحعية الكامئة لايوجد سوى 
جوهر واحد في الكون, مادة واحدة يتكون منها كل شيء وف إطار 
المرجعية المادية» فإن الإنسان كائن واي وليس مقولة مستقلة ال 
النظام الطبيعي) ؛ وإنما هو مستوعب ماما فيه؛ ويسحقظ انا ققد 
الصووو رق فتسقط المرجعية الإنسانية وتصبح الطبيعة/المادة هي 
المرجعية الوحيدة النهائية. 
ولعييذا الآ تحاولة تعريف العلمانية؛ إذا نظرنا إلى قاموس 
اكسقوية سد أزة يعرف العلمانية في بداية الأمر بشكل سليء أ 
يجعل نطاقها محصورا تحدود الدائرة الصغيرة المحزئية» ««فالمباني 
العلمانية»» على سبيل المقال» هي المباني غير م للأغراض 
الدينية» وررالمدرسة العلمانية, هي المدرسة الي نعطي تعليما غير دييئ») 
رالواضح أن الكلمة تحمل هنا مدلولاً سلبياً وحسب» فهي تعن وير 
كهنو: ني و«غير مقدس»» وليس بالضرورة معادياً للدين أو المقدس, 
أي أنه تعريف يلزم الدائرة اللحزئية الصغيرة. 
ولكن المعجم يورد بعد ذلك تعريفات أكثر 500 

يجعلها تقزب إلى حد كبير من الرؤية الشاملة» فالعلماني هو ما 
«رينتمي إلى هذا العالم» الآني والمرئي»» [أي عالم المواس الخمس] 
روهو مايهتم بهذا العام وحسب).؛ وررينتمئ للحياة الدنيا وأمورها»» 
ايك بكترت تعريف العلمانية ل أكثر دا فالعلمانية ليست 
غير دينية وحسسبء وإنما تنتمي لالآن وهناء هذا الزمان والمكان؛ 


مصطلح العلمانية تن 


وزمنية العلمانية هي صفة لصيقة بها منذ البداية» فكلمة 
ررسكيولاريزم 8011321533 الإبحليزية (الىْ لها نظائرها في اللغنات 
الأوربية) مشتقة من الكلمة اللانينية «سايكولوم 0نااناء826) الى 
تعي (رالعصر) أو «الجبل» أو ررالقرك»» وف لانينية العصور الوسطى 
تعين ررالعا لم) أو ررالدنيا». 
ويزداد نطاق مصطلح (رالعلمانية) اتساعا في التعريفات السَيْ 
يوردها المعجم بعد ذلكء إلى أن تنتقل التعريفات تماماً من الدائرة 
الحرئية الصغيرة إلى الدائرة الشاملة الأوسع» الى تنطوي على رؤية 
شاملة للكون» يتفرع عنها منظومات قيمية ومعرفية) لالعلمانة ف 
باعتبارها العقيدة الى تذهب إلى أن الأحلاق لابد أن تكون لصالح 
البشر في هذه الحياة [الدنيا]» وتستبعد كل الاعتبارات الأخصرى 
المسئمدة من الإبمان بالإله أو الحياة الأحرى [الآحرة]» والعلمدة هي 
صبغ الفنون والدراسات بصبغة علمانية غير مقدسة» ووضع الأخلاق 
على أسس نفعية متجاوزة للأحلاق» ورغم غموض هذا التعريف إلا 
أنه يمكن القول بأن العلمانية هنا تعئ المادية» فمع استبعاد كل 
الاعتبارات الدينية لايبقى أمامنا سوى هذه اللحياة الدنيا. 
والبعد المادي للعلمانية يتبدى في شكل لاإبهام فيه ولاغموض في 
كتابات بينزحاي (08 ,2616 مؤرخ حركة الاستنارة (اليْ يسميها 
هو نفسه (الوثنية الحديئة))» ففي كتابه المعنون يهودي بلا إله: فرويد 
والالحاد وتأسيس التحليل الشسي 1مك ل6 4111م رلناة15 ارول 6001635 4 
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31 الدكتور عبد الوهاب المسبري 
محم ل ع ا د ا ا ا ا ان 
5ق همل وو 01 عدللة31. © دق يصف التحليل النفسي بأنه 
وعنوان الكتاب يتضمن أن العلمانية والإلحاد صنئوان (الإلحاد النشيط 


- على حد قول المؤلف ‏ في مقابل الإلحاد الفكري أو التأملي). 


ومكننا الآن أن ننتقفل من التعريف المعجمي إلى محاولة تعريف 
مفهوم العلمانية» وسنلاحظ نفس الاختلاط ونفس التأرحح بين 
الدائرتين في واحد من أهم المعاجم المتخصصة» وهو معجم علم 
الاجتماع المعاصر 500108 مع8100 5ه تقدمن6ء1م لمؤلفه توماس 
فورد هلت 110016 100 قةتدمط” الذي أو رد ثلاث مواد لها صلة 


مصطلح (والعلمانية هسسني: وعلماني ااع 265 وررعلمسة 


01 و(رجتمع علماني [إ500161 132ناه86). وقد 0 
المعجم أ كليية (علماني) لها عدة معان من بينها: ررالدنيوي» غيز 
الروحي؛ وغير الديي» ومن هنا يقف العلماني على طرف النفيض من 

القدس» (وهوتعريف سلي)» لايختلف كثيرا عن تعريف آنخصر 
للعلمانية يورده المعجم باعتبارها «رتراجع وانحسار الإبمان بالعقائد 
الدينية التقليدية في مرحلة معينة»» ثم , مبخاول المعجم اوصبيج هذا البعد 
بقوله: إن كلمة (رعلماني) تستخدم اران .معلى 0 أو (رغير 
مقدّس»» ولكنه يتحفظ على هذا المعنى بقوله: .إن الكلمة الأخيرة 
نعي «معادٍ للدين)» (بالإنحليزية: ا ريلبجيوس 15ام أ 1اء- ناجره)» 
ينما كلمة.«علماني» تع في واقع الأمر ولا علاقة له بالدين» 


صطلح العلمانية 20 1 


(بالإنخليرية: نان ريليجيوس 202-1611610005)) وهذه كلها 
مصطلحات سلبية؛ تلزم الصمت بمخصوص الكليناتك والمطلفاتث 
والأحلاقيات» ولاندعي أنها تقدم رؤية شاملة 0 كدر 
الأكبر). 

ويوضح المعجم هذه النقطة جلاء حين يورد رأي ج. م. ينجر 
1 .11 .0) 1 في الموضوع: 00 الأككر سكف قُْ تفديري أن 
نستتخدم كلمة «رعلمانية) لنشير إلى الاعتقاد والممارسات الى لاعلاقة 
لها بالجوانب غبر النهائية (بالإنخليرية: نان التمييت 22816ئ1نا-ترهه) 
القع لامجاي ردن تن «العلجائية انيت بعادي لين راقن 
بديل منهه إنما هي رد قطاع وسكاسة قطاعات الخحياة)؛ أي أن 
العلمانية بهذا المعنى لاتتعرض من قريب أو بعيد لأي منظومات 
مره ري ااي السك اا 

ولكن المعجم بعد ذلك فهر عن هذا التعريف؛ إذ عات 
العلماني بأنه ررالعقلاني أو النفعي شك شالض أو اسان )»+ ورغم 
أن مصطلحي ررعقلاني) و(نفعي) مصطلحات مبهمة (هل العقل 
قادر على تحديد ماذا ينفع الناس؟)., إلا أن الاستخدام الشائع لهما 
لقانب الادق عاد على ساف ماهو نارق «ومعسارر لغنا 1 
النواس. ظ 

وظلى الانجتال يقرع النيف ناذه سريت لع اساي او اين 
تدعي انايد جناب ليع ؟ :للع نوفا رهن ميلا رونا بكانا1 


2 3 1 عسل ميج ملتساو تمي لع له شري اح جع مس ل حي لل لو الاسام خي مجيت .ل به جر سم اس ب مسو و 
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19 الدكتور عبد الوهاب المسيري 
محتوي على مينافيزيقا واضحة ورؤية شاملة للكون» ففي مدحل 
(رالعلمنة» يشير المعجم إلى أن ثمة استخدامات أساسية في العلسوم 
الاحتماعية نقلها المعجم عن مقال للاري شاينر “اوعصتطة 119ة.] 
بعنوان «مفهوم العلمنة في البحوث التجريبيةم: 

١‏ النحسار الدين راسف (الرموز والعقائد والمؤوسسات [الدينية 
المهيمنة] تفقد مكانتها ونفوذها). 


؟- الفصل بين المجتمع والدين (إنث ذروة هذا النوع من العلمنة مو 
ظهور عقيدة ذات طابع داحلي [جَوَاني] محضء لاتؤثر في المؤسسات 
ولافي الأفعال الجماعية). [وحتى الآن يتعامل المعجم مع الدائرة 
لزي ولك بد التعمل مع الرؤية الكلية الكاشة حنى بوره 
أو جه العلمانية الأخحرى]. 


فالس فيو على الحياة المادية في الوقت الراهن بدلا من [التطلع 
كا مستقبل روحي (إن ذروة عملية العلمنة هي بجتمع مستوعب 
تماما قُْ مهام الحاضر العملية). 

5 اضطلاع منظمات غير دينية بالوظائف الدينية (المعرفة وأنماط 
السلوك والتزتيبات المؤسسية الي كان يُنظر إليها [ني مرحلة سابقة 
ياعتبارها تستند إلى القوة الإهية: يعاد النظر فيها لتصبح ظواهر من 


إبداع الإإنسان و تسسا فتقع تبعنها على الإنسان وسحده). 
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اتفاء فكرة المقدّس (يفقد العالم تدريفا طنيعفة الفذية عنما 
يصبح الإنسان والطبيعة حاضيعين للتفسيرات السببية العقلانية 
وللتوظيف). 

5 إحلال المجتمع العلماني نحل المجتمع المقدّس (أي العمليات الى 
محرا كنيع من خلاها من مرجلة ار ذيها إي حي الظاراهرر ذات 
ا معنى باعثارها مقلاسة إلى مجتمع ينظر إلى جميع الفلواهر مه 
منظور نفعي» ومن ثم يمكن نبذها حين ينتهي نفعها). 

ومن الواضح أن هذه الصففات كلها لما علاقة بالجوائب النهائية 
لحياة الإنسان» وتحاول أن تقدم إجابة كلية» وهي 2 تلمح إلى أن 
الفلسفة الي ترئكر إليها العلمانية هي الفلسفة المادية. 

افوعكء نفيية تمان يعدا روفا نهر الممدرف ا ةليه بار مور 
النهائية» في مقابل العلمائية باعتبارها رؤية شاملة للكونء والتأرحح 
نينا ا نحده في الكتابات العربية» فالدكتور محمد أحمد خلف 
انيت العلوانية انها وهدر كذ نع اللسرلاظة: العا لسةتو التقيدي: 
عن السلطة الدينية» وليست فصل الدين عن الدولة؛ ولاتمنع حركة 
لقو سدادهيى أن تيد السسنامةارعنيا إل مون لياف إن 
الواحدة منهما لن حل محل الأحرى أو تلغيهاء وإنما تعمل حرة 
مستقلة من غير أن تتأثر بالأخرى أو تؤثر فيها». (وهو أمر يصعب 


تصوره؛ فعلى سبيل المثال» في مجتمع يؤمن أفراده.بمجموعة من القيم 
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ا الدكتور عبد الوهاب المسيري 

الأحلاقية والإعانية؛ هل بمكن تخيل أن " تحكمهم نخبة لاتشار كهم 
المرحعية نفسها ولاتحدد أولوياتها بالطريقة ذاتها؟). 

ببعض بجمالات المعرفة عن عالم ماوراء الطبيعة» وعن المسلمات 
الأخرى). 


ويذدهب وحيد عبد ابحيد إلى أن العلمانية (في الغرب) ليست 
ري اي وإنما بحرد موقف حرئي يتعلق با الات 
غير المرتبطة بالشؤون الدينية (غير النهائية)» ويُميّز الدكتور وحيد عبد 
انيد بين «اللادينية» وررالعلمانية»» فهر يرى أن الصراع بين الملسوك 
والسلطة البابوية» وظهور العلم التحريي المنفصل عن الدين؛ وسيادة 

مفهوم سلطان العقل» هي الي 5 5 ظهور العلمانية اللادينية. 

. ولكن بعد الثورة الفرنسية نَحَتْ العلمائينة الغربية مننحى وسطيا 
متلف بوضوح عبن الانماه اللاديئ ويدافع عن التسامح الدييئ, 
ولاتقوم العلمانية بهذا المعنى المعاصر على الفصل بين الدين والدولة 
كما هو شائع لديناء وإنما:على الفصل بين الكنيسة ونظام الحكى 
كما لاتقيد دور الدين في اجتمع لأنه بجتمع حر اا الؤسنيناتك 
الخاصة, وتتمتع فيه الكنائس والمؤسسات. الديينة بإمكانات واسعةء 
ولذللك ظللت المسيحية نشيطة في كل السدول العلمانية؛ وتمارس 


تصطلح العلمانية: د 


أنشطتها الداحلية والخارحية بلافيود ولايتعارض ذلك مع حرية 


العقل» الي هي من نتاج رسوخ الدكقراطية قبل كل شيء. 

والعووناض السابقة العلاقة لم تعل منها رؤية شاملة للعالم» وم 
تعطها صفة العالمية والشمول؛ كما قلصت من نطاقها لتشير إلى المجال 
السياسيء ورتما الاقتصادي؛ ول تمد بأبة حال لتشمل الممالات 
الاعرئ السياة» او ادر البى: العماقنة (القيم الأحلاقية ‏ القيم الدينية), 
ومن ثم فهي لاتشمل كل حوانب الواقع ولاكل تاريخ البشرء 
وتسمح بوحود حير غير علماني (مطلق ‏ كلي - نهائي ‏ غائي ‏ غير 
مادي) يسمح بانفصال الإنسان عن الطبيعة وبإمكانية تجاوزه لهاء 
ويرك بحالاً واسعاً للمطلفات: (الإنسائية والألاقية والدينية): 
ولفكرة الجوهر والكليات» ولذا فهذه العلمانية تنسم بقدر الثنائية 
(غير المادي مقابل المادي ‏ الإنسانني مقابل الطبيعي ‏ المطللق مقابل 
النسببي - الأخلاقي مقابل غير الأخلاقي ‏ الكل مقابل الحرئي ‏ الثابت 
مقابل المتغير). كما تنسم بقدر من التعددية الحقيقية. ولاتتبئى" النمناذج 
الواحدية المادية الساذحة؛ فالرؤية المادية الحقة رؤية شاملة للكون 
(الطبيعة والإنسان)» لاثقبل التجرئة ولا الثنائية ولا التجريد» ولاتحاوز 
سطح الخركة الدائمة) بل ترق أن قانون المادة يسسري :على الإنسان 
(في كل بحالات الحياة) سريانه على الأشياء والطبيعة, ٠‏ 

ولهذا السبب بحد بذكرا لناب عرنيا نازر مئل فؤاد زكريا 
يصف العلمانية بأنها: «الدعوة إلى الفصل بين الدين والسياسة»» 


دده 


5 بجيحة بنع جتنن + هدياز 
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ولكنه يلزم الصفنة الكامل صوص محالات الحياة الأخرى 


(الاقتصاد ‏ الأدب ‏ الجنس.. إلخ)» ثم نجده في كتيبهٍ المهم المعدون 
(في النموذج الأمريكي) يصف تمع الأمريكي بأنه رمسم مادي»)) 
بل من «رأكثر امجتمعات مادية في عالمنا المعاصر» الى تعراف الإنسان 
باعتباره كائنا لايعمل إلا من أجل المزيد من المال» ومن الأرباح» ومن 
المستوى المادي المرتفع. ويرفض فؤاد زكريا هذه المادية العدميية اليْ 
تؤدي بالإنسان» ويضع مقابلها «القيم الإنسانية والمعنوية»» ثم يطرح 
رؤية للإنسان عختلفة عن الرؤية المادية الي تهيمن على المجتمع 
الأمريكي» فما يرك الإنسان - حسب هذه الرؤية الإنسانية ‏ «رليست 
الماديات وحدها.... لأن في الإنسان قوى تعلو على السعى المباشر 
اللعانة حى ادقع .من الافمانة إقضانا:. 

عن الحيز الطبيعي المادي بحده في تغريف حدود أمين العا لم للعلمانية) 
الذي يبدأ بالقول: إن العلمانية ليست بحرد فصل الدين عن الدولة؛ 
وإنما هي رررؤية وسلوك ومنهج». ولكنه حين يعرف هذه الرؤية نحده 
يعطيها مضمونا خاصا للغاية» إذ يقول: (رإك هذه الرؤية تحمل الملامح 
والمادي للسيطرة على جميع المعوقات الى تقفف في طريق تقدمه 


وسعادته وازدهارم)) فالإنسان هنا كائن له جوهر مستقل عن حراكة 
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لمادة» ول يتم تفكيكه (ورده) إلى عناصر المادية الأولية» كل هذا 
يع أن علمانية محمود العالم ليست مادية» ولاترفض فككرة الكل 
والجوهر والروح والمطلق والغاية (تقدم الإنسان وسعادته وازدهاره)» 
ق.هذا الإطار يرئ العام أن العلماتينة لاتعنارض الثيين روبل لعل 
العلمانية تكون تاساك للتجديد الديئ نفسه يما يتسلاءم 
ومستجدات الحياة والواقعم؛ إن العلمانية كما يراها الأستاذ العَالِم 
اند نير [اللاسا و مط ان ةبوط ويانه: 

والتعريفات الحزئية السابقة للعلمانية (الىّ تسمح بقدر من الثنائية) 
وباستقلال الظاهرة الإنسانية عن الظواهر الطبيعية/امادية» ومن ثم 
تسمح بوجود حيز إنساني) تقف على طرف النقيض من تعريف 
العلمائية الى تتعامل معها باعتبارها رؤية شاملة للكون» ترى أن عالم 
المادة» عالم الحواس الخمس» هو البداية والنهاية» ويقئزب محمد رضا 
حرم من هذا التعريف الشامل» فهو ينتحدث عن التحديث باعتباره 
برمساز التاريخ إلى المستقبل»» وهو عملية تراكمية رفليس غير 
اللتلييك: الأ ساهو حاتف اننع ولعي ته سيل إل المستثيل غبير 
الاستمرار في تعاطي الحداثة» (والنظرة النراكمية.تشير إلى أن الصورة 
الكامنة في حطابه هي صورة المادة الي نتزاكم؛ ذرة فوق ذرة)» وعلى 
كل يوضح محمد رضا محرم الأمور حينما يتحدث عن النموذج 
الكامن وراء التحديث فيقول: إن الإطار اللازم لعملية التحديث هو 
العلمانية ررفالعلمانية في الغرب هي العلم المعاصر». ‏ 
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حتى الآن نتعحرك في إطار رؤية فلسفية مادية واضحة؛ يحاول 
ْ صاحبها أن يدفع بها إلى نهايتها المنطقية حين يقوم بتطبيقها على 
ا الواقع الاحتماعي فيقول: «العلمانية من العالم والعلماني هو 


ْ الإتستافيب المشفو ل نا مورر: المعاش في الدنياء ويقابله الكاهن المنقطع ف‎ ١ 
ظ الموسسة الدينية)» فكأننا نقف هنا أمام نقفيضين بسيطين متطرفين: ظ‎ 


إنسان منشغل بأمور الدنياء وكاهن مُستوعب في أمور الآخصرة 

وبطبيعة الحال يُفضل الدكتور محرم الانشغال بأمور الدنيا وحسبء 

«رومع شطب الكاهن من جماعة المسلمين» لاييقى غير المسؤول بأمور [ 
المعاش في الدنيا»» أي أن كل الناس في العالم الإسلامي مشغولون ظ 
بأمور الدنيا وحسبء ومن ثم يصل محمد رضا رم إلى نتيجة مذهلة 

وهي أن: «ركل المسلمين بالتالي علمانيون», ولكن حيث إن الانشغال 

يعوو المعاش مسألة إنسانية عامة» فإن تحمد رضا نحرم لايتردد قُْ 

القول: «إن الناس علمانيون بالفطرة»؛ أي أن العلمانية مسألة لصيقة 

بالطبيعة البشرية» وهذا هو المسار الطبيعي للحضارة الإنسانية» نما 

يعون أن العولة مسألة حتمية هي الأخرى. 


عع 0 
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ب رامت د حيسف عا ايد ب كادي دين د هويا نجه #مرجاعا موش و اماي ابد بد عبد 


ورغم صلابة تعريف محمد رضا محرم وصرامته وبساطته إلا أنه ظ 
٠‏ 2020 مع هذا يتأرحح أحياناء فبعد أن يُعرف'التحديث بأنه والانشغال ؤ 
ْ بأمور الدنيا» نحده يضيف عبارة «قٍ إطار نسق من القيم إتجابي. 
0 وهذه الإضافة غير متسقة مع بقية تعريفه» هل هذا يعي أن الحداثة 
0 (والعلمانية) تناج إىبستفرهدة(قنونية البسينة كاده فيهاء .أي إلى 
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مرجعية أخحرى؟ إذا كان.الأمر كذلاك من أين ستأتن بهذا النسق 
وهذا يل كرنا بعبارة هوليوك عن (رإأصلا ح حال الإنسان بالطرق 
المادية دون التصدي لقضية الإبمان بالقبول أو الرفض)». 

وإذا كان ثمة تأرحح بين الدائرتين في تعريف محمد رضا محرم» فإن 
تعريف مراد وهبة واضح مام الوضوح) صلب تام الصلابة» فهو 
يذهب 8 أن رالفصل بين الدين والدولة) )0 الدائرة الرئية الصغيرة) 
هو بحرد معلول لعلة؛ هذه العلة هى الرؤية الشاملة الكامنة (الدائرة 
الأكبر) وراء مثل هذه الإجحراءات»؛ فيذهب إلى أن العلمائية هى 
(رتحديد الوحود الإنساني [ كل الوحود الإنساني] بالزمان والتاريخم؛ 
وهو يوضح لنا ماذا يع بقوله هذا حين يقرر أن العلمانية هى 
«رالتفكير في النسبي ماهو نسبي وليس بما هو مطلق». وررالنسبي 
رروحلة المعرفة. كتجسيدٍ لوحدة الكون [أي وحلة الطبيعة 
والإنسان]» أي استيعاب الإنسان في المادي» ولذا فهو يبشر بتأسيس 
بإسبينوزا؟). اا 
الإنساني في حضارئنا»» أي حضارة كل البشر في كل زمان ومكان 
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بالدفاع عن التطبيع مع إسرائيل (ألسنا حضارة مادية واحدة؟)» كما 
قام بتأييد تحالف كوبنهاجن بقوله: إن مادفعه هذا إكانه بفلسفة 
التنوير القائلة أنه (لاسلطان على العقل الا للعقل وحدم) (وهذا صو 
أحد تعريفاته للعلمانية أيضا!). 

ومايعنيه مراد وهبة هو بطبيعة الخال العقل المادي» أي العقل الذي 
لايتجاوز هذا العا لم؛ ولايتحرك إلا 2 إطار النموذج الطبيعي/المادي. 
وحدهاء ثما يع أن الإنسان يتحول إلى كائن طبيعي /مادي» يستنبط 
إلى أصول مادية وتاريخية. 
رأوربا علمانية» متحررة» عقلانية» لاأثر للأصولية الدينية فيهام» كما 
على قن ضقان العا لم) ونماحها الذي يخطف الأبصار)»» بعد هذه 
الغنائية الصوفية القصيرة في وصف المعجرة العلمانية بنورها المتدفق») 
أكبر ثورة علمية وورحية في تاريخ البشرية في أورباء أنت يما يسميه 
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صالح ملامح النموذج الكامن وراء العلمانية كما يعرفها بأنها ررصورة 
الكون الفيزيائي الموحد الخاضع للقوانين [والمرجعية] الصارمة للفيزياء 
الرياضية... هذه الفيزياء الرياضية تنفسر الظواهر كافة» سواء في مال 
العلوم الطبيعية» أم في بجال العلوم الإنسانية»» أي أن معجرة الحضارة 
الصارمة للفيزياء الرياضية (وهذا في تصورنا هو تفكيك الإنسان 
الذي يؤدي ف نهاية الأمر إلى اتحتفاثة). 

وقد استخدم الكائب السوداني عبد السلام سيد أحمد صورة 
بحازية» قريبة من صورة الدائرتين المنداحلتين الى نستخدمهاء لوصف 
العلاقة بين التصورين اللترئي والشامل للعلمانية» إذ إنه يرى أن 
العلمانية مكونة من دوائر ثلاث متدامحلة» أما الدائرة الأولى (ولنسمها 
ررعلمنة السياسة») فهي مبدأ فصل الدين عن الدولة» أي إنها علمانية 
العلماني والثنائيات والمطلقات والمرجعيات غير المادية» أما الدائرة 
الثانية (الأكثر اتساعا) فهي العلمنة الفكرية «المتمثلة في بروز الفكر 
العقلانى ا لطبي ( (المر جعية المادية)» ثم ينتحدث بعد ذلك عن الداث م 
الغالشة + إلى صل 0 نين ا بن )لي يسميها برالعلمنة 
بحري في الجتمع) 7 بأنها تقوم "0 إحلال منظومة متكاملة . من 


باوب 
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القيم والأحلاق والعلائق الإنسانية أو «الإنسية» مقابل «الدينية», 
وهكذا ننتفل من التعريف الدرئئ ا التعريف الشامل» ومسن الدائرة 
الضغيرة: ذات النطاق المحدود 0 الدائر ة الكبيرة ذات النطاق الكلىي 
الشامل. 0 

ورغم أن عزيز العلمة لايستخدم صورة الدوائر الغلاث» إلا انه 

من الواضح مدرك ثماما لضيق نطاق التعريفات اااي ولذا قفي 
لاا اي تعريفية العاب لاعن سراي 
وبحياته ومعاملانه و مبادلانه وفقا مسا الأكثرية وعفائله وشرائعه 
ما يعئ المساواة بين المواطنين جميعا أمام القانون» بغض النظر عن 
انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو الطائفية أو الإثنية» كما تعئ صياغة 
1 #الائلسة كله يمكن أن تلنضوي هله حت وججه 

ل 0 الد كنور مراد وهبة)» كل هذا عبارة عن معلول 
0 أي إله تبدٌ لمنظومة فلسفية كامنة وراء كل هذه الإجحراءات 
والمفاهيم؛ ولحسن حظلنا لاييزكنا العظمة مع عالم المعلولات المدنحصر 
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في نطاق الدائرة الصغيرة» الذي قد يعن انحسار الدين» ولكنه لايعين 
التصدي لقضية الإان والمرجعية الفلسفية والمعرفية النهائية للمجتمع؛ 
بل نجده يوسّع من نطاق تعريفه فيتحرك في مجال أوسع من وجحه 
العلمانية السياسي» فيتحدث عما يسميه رروجه العلمانية المعري» 
ويصفه بأنه ررنفي الأسباب الخارقة عن الظواهر الطبيعية والتاريخية», 
وهو مايععئ الاكثفاء بالأسباب المحسوسة المادية وقوانين الحركة» كل 
هذا يعي الإكان برردنيوية هذا الواقع ره ونحولائم؛ أي ماديته 
الكاملة. (مر حعيئه المادية). 

وانطلاقا زا هذا رد العفليوةة إن العلمانية تؤكد ررأولوية 
اللانهائيةع» أي اعبار حركة الجدمع حركة عا ة لانهايات 
ولاعائيات لاء ررحركة منفتحة أبدا على التحول»؛ ولذا فهو لايرفض 
الرؤى الغيبية وحسب.وإئما يرفض أيضاً رالرؤى الماهرية»» أي أنه 
بكر وحود الماهيات والثوابت والكليات والغائيات» وهذا بع أنه 
قفر قفزة واسعة للغاية إلى عالم مابعد الحداثة؛ إن المنطق الدذاحلي 
لأطروحته وتضميئاتها الفلسفية بنطوي على رفض للتعريفات الي 
تمكث داخل نطاق الدائرة الصغيرة لانتعداهاء مثل تعريفات خلف 
ومين انين وفؤاد كياد عدر امين العالم. 

ثم يتحدث عزيز الفطلوة قما نمهب 2 العلمانية الأحلاتي» 
أي إنه ينحرك من محال الفلسفي الجمرد إلى المجال المجتمعي المتعين) 
وسنجد المادية والحركية والسيولة نفسهاء فجوهر المنظومة الأخلاقية 


عد ار ورييموه مده مد و ول ل ووو حم 
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العلمانية - من وحهة نظره ‏ هو عدم ربط الأعصلاق بالثوابت» وإنما 
ربطها بالتاريخ والزمن (المعطى الزمي المادي المباشر ‏ الأمر الواقع - 
الظروف الموضوعية)» لكن العظمة يتجدث ‏ مع هذا بعد ذلك عن 
ربط الأخلاق والوازع بالضمير بدلاً من الإلزام والزهيب بعقاب 
الآخرة» ومن حمنا هنا أن نسأل ‏ نحن الذين سمعناه يتحدث عن 
التاريخ والزمن باعتبارهما مصدر الأخلاق من حقنا أن نتساءل عن 
ماهية هذا الضمير؛ وهل هو أيضا خاضع للزمان والناريخ, أم مستقا 
عنهما؟ السؤال بلاغي» لأن العظمة قرر من قبل أن الأحلاق نتاج 
التاريخ والزمن» ومن ثم يمكننا افتراض أن هذا الضمير هو الآخخر أ 
متغير بتغير الزمان» لايختلف اختلافاً جوهرياً عن الأخلاق الي لاعلاقة 
ها بالثوابت. 


ثم يوسّع العظمة من نطاق تعريفه بحيث تصل العلمانية إلى 
مستوى الظاهرة العالمية الكاسحة والحتمية فيسميها ((الزمانية العالمية, 
(هل تختلف هذه عن العولمة؟) ثم يؤكد لنا أن مسيرة التاريخ الكوني 
آيلة إلى العلمانية الي تتبدّى ‏ حسب وجهة نظره ‏ ف تاريخ 
الإنسانية بأسره» فهي ذات رروجهة تارينية, على نحو مقرر لاانفكاك 
عنه على جميع الصعد»» وهو أمر تمليه «القيم العالمية» أي أن الدائرة 
الشاملة تدسع لتشمل كل الزمان والمكان في العصر الحديث. (وهنا 


0 لنا أن م مرة لخر ماقي م هذه ى 0 العالمية؟ مامصدرهاة 


ذهبت ررالأولوية اللانهائية؟ يبدو أن هذه ررالقيم العالمية» مفهوم 
هيجلي يشبه العقل المطلق» أو الحتمية التاريخية و كل هذه المطلقات 
الى تحرك الناريخ بأسره؛ ولكنها مع هذا كامنة في المادة والطبيعة 
والزمن» وغير متجاوزة هم؛ ومن ثم لابمكن أن نتحدث عن عدم 
اتساق هنا بين (رالقيم العالمية» من حهة وررالزمن والتاريخ» مسن جهة 
أخرئ: 
وعلى كل يكفينا العظمة مؤنة التفكير والتحمين حين يخبرنا بأن 
ررالكونية الفكرية» (أو الزمانية العالمية) ليست مؤسسة على أي قوانين 
أخلاقية أو مطلقة غير خاضعة لقوانين التطور المادي (التاريخ 
والزمن)» وإنما تسعند إلى ررمركب علماني من النفعية والعلمرية 
والتطورية». (هل رالتطورية, هذى محاولة لبقة من جانبه لتحاشي 
ذكر ررالداروينية)؟). مهما كان الأمر فإن الفلسفات الثلاث الي 
ذكرها هي فلسفات # فج يحو ويه باعلالا يتان اليمن 
وجيب وإعا همش المطلقات والغائيات الإنسانية» وفكرة الكل؛ 
وأي كن أشكال الثبات» وأي شكل من أشكال الخصوصية: 
فهي رركونية)) وررعالمية» وررحتمية). 
من الطريف أن الموسوعة البريطانية (طبعة )١911/9‏ 55 فيها 
مقال مستقل (في الحرء الرئيسي ماكروبيديا) عن العلمانية» ولكن 
تو جد إشارات كثيرة عنها في المقال المعنون «رالتحديث»). فكاتب 
المفال يذهب إلى أن العلمنة همي العلاقة المميزة للمجتمع الحديث؛ 
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الذي يجب أن يعمل دون اهتمام كبير بالدين أو الأخلاق أو 
الجماليات أو اعتبارات المكانة» فتوجهه الأساسي يجب أن يكون نحو 
(رتعظيم الكفاءة». 
ومع هذا بمثل مصطلح ررالكفاءة»» الذي يستخدمه كائب المقالء 
مش كلة) الكل مده في إطار المهدف والغاي اليْ 52 ا مجتمع 
لنفسه» فالكفاءة اجمتمع المصري القديم ‏ على سبيل المثال - كانت 
تتحدد من خلال مدى النجاح في التحنيط أو بناء الأهرامات؛ أما في 
امجتمعات الغربية الاستعمارية فكانت تتحدد على أساس المقدرة على 
الغزو والنهب وسلب الشعوب مصادرها الطبيعية والبشرية» أما ف 
امختمع الصهيوني فهي لاتتحدد على أساس تخقيق العدل والمساواة, 
واناعين اا مدى النجاح ف قمع العرب وسلبهم أراضيهم. 
ولذا ان لانزال في حاجة إلى معرفة النموذج الكامن. المنظلومة 

القفيمية الكامنة وراء واحهة الحياد الئ تختبئ وراءها كلمة رركفاءة». 
وبظية القال لحسين الل تساعدنا على ذلكء إذ يفول كاتبه: إن إن 
عملبات العلينة توجد في سياق اجتماعي كليء ؛ وتتأثر بالتخولات 
الاجتماعيةع وثتزايد في الدرجحة و يتنسع نطاقها خاما وضلية: إل تورجنة 
كافية) يصبح فيها تموها في بجمالات المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد 
دا دعن والحاواء بود ا اي ولاحتاج إلى دفعة من تحارجهاء 
فكأن تعظيم الكفاءة ‏ ف تصوره ا سيد كد 
والتكدولوجيا والاقتصاد.. ا 


مصطلح العلمانية 200 /1/ 


ورغم أهمية مايقوله الكائب» فإننا مازلنا في عالم الإجحراءات (أو 
النموذج المعرئ (العلة) فهو لم يقل شيئا بعد عن الإنسان: منظوماته 
القيمية ‏ علاقته بعالم المادة ‏ مقدرته على التجاوز. فيعرّف العلمانية 
بأنها ررننطيم النشاط الإنساني بشكل عقلاني»» ثم عرف العقلاني 
بأنه «مايدور حول القيم والأتماط اللاشخصية والنفعية (لاحول القيم 
مصدر هذه م 5-5 5 ررإن 00 العلمية هي ان 
500 9 عل المعرفة ار وعدن لأسعند إن 
كل تطبيق مبادئ العلمنة بلاحدود 200 لم يتحدث الموؤلف عن 
النعية ا اق شٍِ هذا 2 قى: ررإن مبدأً 00 الو بسع 5 
مؤقتة) نتغير سنا العرادانت بكرو موحدة) العم موا زذاققة 
مستقل عن امجتمع؛ 000 لامكن لمان التلدحل في قيمه ومعاييرة 00 
تحطيم إبداعيمع) 0 إل الحدائة العلمانية انيت هي 0 
والتكنولوجيا ومناهجهما ف إدارة اجدمع وحسبء وإما هو تبني 
لعلم والتكنولوجيا امنفصلين عن القيمة (الإنسانية والأعلاتية 


م ل 00 كر 7 2 ا 1 هاداد يذ مه وان ا عقي أو “واد شي 0 لحي لتر اله ع عه امترجك مجهت نت ان نس جز 
ل ا ل ا ل ا ل اللي كا نس ادها لس ضلفسة لضا أعللفت ِ 0 05 5 جنن-' جيه 
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8 1 يدير بها ا حياثه. 

ثم ينبهنا الكاتب إلى بعض النتائج الناجمة عن هله المادية والنسبية 
المطلقة» فيشير إلى أن استقلالية العلم عن المجتمع لاتمنعه من أن يكون 
له تضمينات أخخلاقية واجتماعية (أي إنها رؤية شاملة للكون). وهذا 
من أكبر مصادر التوتر في اجتمع الحديث؛ ويضرب مثلاً على ذلك 
بقوله: إن العلمنة المترايدة تؤدي إلى الابتعاد عن نسق واحد للقيم) 
والاقتراب من التعددية (أي تعدد المنظومات القيمية وتضاربها). 
ولكن هذه التعددية تؤدي إلى تفويض (تفكيك) أساس النظام 
الاحتماعي المتكامل الذي يستند إلى مجموعة من القيم والمعايير 
المشتر كة» و كاتب مقال الموسوعة البريطانية يشير بذلك إلى علاقة 
العلمانية بالاتحاه نحو التفكيك؛ وبعال مابعد الحداثة الذي لامركر له 
(دون أن يستخدم مصطلح رمابعد الحداثة»). 

ومؤلف مدحل رامعل وت فُْ الرموعة البريطانية ممق كنا كينها 
يقول» ولعل أكبر دليل على هذا وجود عائلة د من الأفعال في 
اللغة الإنخليزية (والفرنسية) تبدأ بام دي ع0 وتلستخدم لوصسف 
عمليات التحديث العلماني رتامايم من ررتفكيك». وقد ذكرنا من 
قبل أهم هذه الأفعال طرا وو فعل ((دي 2 
62201 وكسيا الآن أن لك فر فعفل ردي ميستفاي 
'ثناةلاتة0» (نزع السر عن الظواهر) وتعئ ان« يقسيوم الالنيان 


يصطلح العلمانية 7 
بتفكيك الفلواهر الإنسانية وردها إلى قوانين الحركة المادية العامة (الىّ 
تمكم عالم الحواس المدمس)» وبذلك يتضح أن الإنسان إن هو إلا 
كات طبيعي /مادي» لايختلف عن الذئاب أو الكلاب» فتنزرع الممالة 


مالابمكن الوصول إليه» وثما يجعله عن حق مركرٌ الكون. 

وهناك فعل بردي بنك عالطتاطع0) رركشف حقيقة الأسطو رة)) 
الذي يستخدم غاد: لالإشارة إلى آية عملية تهدف إلى تخطيم أية 
مثاليات أو أي نبل أو أية أحلام نبيلة بالتجاوز قد يشعر بها الإنسان؛ 
وذلك حتى يكتشف بصورة لاتقبل الشك حقيقة دوافعه 
المادية/الطبيعية. وكثيراً مايشار إلى هذا الموقف بأنه ررواقعيي» لأن 
تَيّله هو تكيّف مع الأمر الواقع الذي لاأسرار فيه؛ والذي يضرب 
بجذوره في عالم الطبيعة/المادة. (وهذا يفسّر تزايد استخدام 
«الأيروني» [الإحساس بالمفارقة وسخرية الموقف] في الآداب الغربية 
الحديئة» فهو صيغة أسلوبية تهكمية تهدف إلى تنبيه الإنسان إلى 
وجود فرق شاسع بين أحلامه النبيلة ال تحلّق في السماء وواقعه 
الحسيس الذي لا أسرار فيه الساقط في حمأة المادة, الخاضع 
لقوانينها). ظ 

ومن الأفعال الأحرى فعل رردي ليود 01106ع0)) أي ((يبع ري)) 
ورريكشف) ورريفضح))؛ و عادة مايستخدم هذا الفعل للإشارة إلى 
فضخ أوهام الإنسان عن نفسه؛ وتصوره أنه مختلف عن الكائنات 


وذ 
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الطعنة الأسوى, ود خلال عمانة العرنة يض الأثبان إل حتيققة: ْ 
باعتباره كائنا طبيعيا ماديا ليس له بحيزه الناض» نخاضع للقانون 
الطبيعي» ومن ثم فمحاولة تحاوز الذات الطبيعية وقوانين الطبيعة 
وتاكين هر كرية الاستان هوهي لااكتن ولااقل. 


أما فعل ((ذ كي برها ناور بقية 171) (بخريد الإنساك 


عو و لد ل سس سس مموو موي و يي د له لمع دو كيو وو ب تسم ل العم جا 2 00 2 


من خخصائصه الإنسانية) فتع إنكار وقمع تلك الصفات والأفكار 
ا والنشاطات ال تميّر الإنسان. من غيره من الكائنات؛ ومنع تحقيق 
ا الإمكانيات الإنسائية للإنسان (قي مقابل جحصائصه الطبيعية المادية الي 
يشرك فيها مع غيره من الكائسات)» وتستخدم العبارة للإشارة إلى 
تلك الاتجاهات في" الحضارة الحديثة ال تجرّد الإنسان :من نإنسائيته 
وتحوله إلى شيء ضمن الأشياء» أي تستوعبه كدر عليه حرية 
الاختيار والمقدرة على التجاوز وتحقيق كليته الإنسانية المركبة 
المتجاوزة للحتميات الطبيعية المادية وللأغاط الطبيغية للتحورة 

ومع أن الكلمة تتواتر في العلوم الاحتماعية الغربية بشسكل عام؛ ئ 
لوضف حانب مهم من حياة الإنسان في العصر الحديثء إلا أنها ظ 
تظهر بشكل واضح في الأدب وف النقد الأدبي» فالأدب الحداثي قد ظ 
وسو عار تأيه "قتي سو ل الانمناك إل ماد ورف اللشيناة اننا ظ 
في النقد الأدبي» فالموضوع أكثر تواتراء وقد لاحظ لوكاتش ماسماه ظ 
بسقوط الذات المتكاملة وسقوط الشخصية في الأدبء وهو م ظ 
عن تزايئد معدلات تجريد الإنسان. من مخصائصه الإنسانية) 
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فالشخصيات الأدبية الفسرن التاسع عشتر. شتحفضيات: لها نات 
فريدية. متكاملة تنطور فرديئها من خلال التفاعل الاحتماعى» أما 
بحردة متصارعة لايمكن للإنسان التحكم فيهاء أو تواحه ألغازا لاحل 
لماء ب عالما عبثيا لامنى له. 5 لوكائش أن الشخصية في امن 

وهدا ابعا 99 07 ف مقال حوزيه أورئيجا بي 
جحاسيت 8819 )19655-1١‏ رربجحريد الفن من الخصائص الإنسانية» 
فهو يرى أن الفن الغربي (حنى القرن التاسع عشر) كان يتعامل مع 
الواقم المعيش» ولذا كان الفسة وأنية كضمونه الإنساني») وكالتك 
الأفكار الفنية تشير إلى أشياء في عالم الإنسان والطبيعة؛ أما في الفرن 
جوري نان الاق ان البالزر يقد مرح يدول افيا فى برا معنم ذا قير 
إتسانى) .لا لأنه لامختوي على أية مات إنسانية»:وإهما لأنه متتجرد 
بشكل واع من أية حاصية إنسانية» وتظهر لاإنسانية هذا الفن في 
اماهه نحو .التجريد» وق خا شدرة للأشكال الحية (بحل واشمكرازه منهاء 
وهو مايعبّر عن اشمئزاز كامل من الحضارة الإنسانية بأسرها)» وق 
محاولة تحاشي أي مضمون إنساني أو حي» أصبح الفن يشبه اللعبة 
الت لا تخضع إلا لقوانينها هي» وهذا الفن لايتعامل مع موضوعات 
الإنسان الكبرى» وإنما هو فن صغير يرفض امحاكاة ويلجأ إلى الرموز 
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المغلقة ولتكشف عناصر المفارقة» وهذا الفن لارسالة له» بل ويوكد . 
أنه ليست له أية نتائج ذات طابع متجاوز» والسمة الأساسية هنا.هى 


تراجع ماهو إنساني ومتعين وسحي» وظهور ماهو نمطي شيئي بحرد: 
غبر إنساني» واحدي مادي. (يعبر ماكس فيبر عن المعنى نفسه ولكن 
بطريقة مغايرة؛ إذ يقول: (رإن القيم النهائية والسامية قد تراجعت من 
الحياة العامة؛ إما إلى محال متسام.من الحياة الصوفية [أي الذاتية بشكل 
متطرف]» أو إلى العلاقات الإنسانية الأحوية ذات الطابع المباشر 
والشخحصيء ولذا ليس من قبيل المصادفة أن أعظم فنوننا مغرقة ثْ 
النزعة الشخحصية.وليست ذات طابع [إنساني] عام». 

ومن الأفعال الأحرى فعل ردي سنثر ه060 (إزاحة الإنسان 
عن المركز) الذي عادة مايستخدم للإشارة إلى الإنسان في الخطاب 
مابعد الحداثي» ويعين أن الإنسان قد وضع نفسه في مركز الكون, 
وفركي ال كمرحي لوائية كليل ادوجو جد عو وعداهو رغم 
الهيوماني 1152231115]16] الأكبر ومن الواحب إزاحته عن المركز ناه 
ومايصبح في المركز هو أي شيء آخمرء غير إنساني» وهو عادة 
الطبيعة/المادة وأبة تنويعات عليهاء أو يصبح د كر الكون اه 
الكائنات» أي يصبح بلامر كز على الإطلاق . 

دمن ا تر الأفعال شيوعاً فعل رردي بيرسونالايز 221126ه5رءمعة) 
[إشقاط الماك الشتعصية الذي رضييق:اتحاها زاطيح] يلتمم 
الحديث (على الرغم من كل الحديث عن الفردية) ويعود هذا إلى أن 
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الحضارة الحديفة تتسم بالاتجاه. نحو التنميط» كما أن الإنسان في 
امجتمع الحديث إنسان عملي مرن يحاول أن يتكيف مع واقعه» ولكن 
عملية التكيف هذه تعن في واقع الأمر الخضوع لعملية التدميطء 
وفقدان الإنسان ا كفرد متفردع ويصبح كتلة غير متميزة 
المعالم ليس له أبعاد جَوَانيُة» فهو سطح كامل لاشخصية له ولكنه 
هذاه أو مي هينةا) فاون على ان يلحت آذوارا يلف بكفاءة 
عالية» وبما يساعد على إسقاط السمات الشخصية هيمنة النماذج 
البيروقراطية والكمية في المجتمعات الحديثة. 

ومؤخرا أشار المؤلف. المسرحي (رئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا) 
فاكيلاف هافل إلى ما أسماه (رإسكاتولوجيا اللاشخصي»» وهو اتجاه 
نمو ظهور القوى اللاشخصية من خلال آليات ضخمسة؛ مثل 
المشروعات الضخحمة؛ والحكومات الى لاوجه لماء وال تفلت من 
التبحكم الإنساني وتشكل تهديدا كبيرا لعالمنا الحديث» وبِييّن هافل 
أنه لايوجد فارق جوهري بين شركات كبيرة مثشل شل» واعاه بع 
إم. والشركات الاشتراكية الكبرى؛ فكلها آلات ضخمة يتزايد غياب 
لعن الإنساي منياة ولاك :تصيح مينالة ظارع الملكية هنا واي اذا 
كانت فردية أم اجتماعية» رأسمالية أم اشتراكية) إشكالية غير ذاث 
موضوع. ظ 00 ظ ظ 000 
وحينما سكل هافل عن الأسباب ال أذّت إلى هذا الوضع أجحاب 
١‏ 7 
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[مادية] فقي التاريخ البشري» فلم يعد الناس يحترمون باردعي القيم 
الميتافيزيقية العلياء الي تمفل شيئا أعلى مرئبة منهم د يي 
بالأسرار» وأنا لاأتحدث هنا بالضرورة عن إله شخصيء وإتما عن أي 
شىء مطلق ومتجاوز» هذة الاعتاراف الأساسية كانت قدا دغامنة 
00 2 ولكنها فقدت.الآن» وتكمن المفارقة؛ أننا بفقداننا 
إياها نفقد قبضتنا على المدنية) الي أصبحث امد بلاأي نحكم من 
جانبنا» فخينما أعلنت الإنسائية أنها حاكم العالم الأعلبى؛ في هذه 
اللحظة نفسهاء بدأ العالم يفقد بعده الإنساني). 


وهناك فعل رردي ميتافيزيكالاير 091126/ز5 دهاع 205 (ينظر إلى 
العام نظرة غير ميتافيزيقية» ويعي أن ينظر الإنسان إلى العالم نظرة 
مادية لاتأذ في الاعتبار غير المحسوس والمنجاوز لهذا العالم المادي, 
غالم الحواس النمس: 

ومن أهم الأفعال الى تبدأ.مقطع دي ع0 وتفيد تفكيك الإنسان» 
تلك الئ تتعامل مع مفهوم القداسة» وقد أوردنا من قبل بعض 
تعريفات العلمانية الى تذهب إلى أن العلمانية تؤدي إلى اختفاء فكرة 
المتدمى :اللا فك تفن ل زرارة المنجاوز لحركة المادة) بحييث يصبح 
الإنسان والطبيعة حاضعين للتفسيرات السببية العقلانية وللتوظيف» 
ويوججد فعلاك يبدأان مقطع دي 06 يؤديان المعنى نفسه وهما فعل 
رودي سانكتيفاي (لناءصددوع0) أو رردي ساكرالاير 26 تلة د08 
(نرّع القداسة عن العالم) وهما يعنيان نزع القداسة عن الفلواهر كافة 


ا ا الك 


ضير 


(الإنسان والطبيعة)؛ بحيث تصبح لاحرمة لماء ويُنظر إليها نظرة 
طبيعية/مادية صرفة لاعلاقة لاما وراء الطبيعة» أي أن نزع القداسة 
عن العالم هي نتيجة حتمية للإبمان بفعالية القانون الطبيعي في بمالات 
الحياة كافة (الطبيعية والإنسانية» العامة والخاصة)» وإذا ماتم.ذلك» 
فإن العالم (الإنسان والطبيعة) يمكن أن يصبح مادة استعمالية» بمكن 
توظيفها والتحكم فبها وترشيدها وتسويتها. وحوساتها (أي تحويلها 
إلى وسيلة)؛ وهو أمر من المستحيل إنحازه إن كانت هناك قداسة ف 
المادة» وإن كانت هناك حرماث تضع. حدودا على سلوك الإنسان 
وعلى حريئه) ونرع الفداسة بع فرض الواحدية المادية .على الكون 
بمحيث يسري قانون واحد على كل الأشياء» ونرع القداسة يؤدي إلى 
ظهور نزعة إمبريالية لدى الإنسان» فهو ينظر إلى العالم باعتباره مادة 
نافعة له) , كلهال رط يديا ليا مم ورضيت القد تين الع ظلاتهو اراد 
التحكم؛ وحيث لاتوجحد قداسة أو حرمات أو مرجعيات أخلاقية, 
فإن الإنسان يتأله» ويصبح مرجعية ذاته, لاحدود على عمليات الغزو 
الي يقوم بها أو على محاولته هزيمة الآخر وتوظيفه واستغلاله. 

وقد عساروورتن عن المعنى نفسه بطريقة فلسفية أعمق» حين 
وصف التحديث (ف العالم الغربي). بأنه مشروع نرع الألوهية (أو 
القداسة) عن العالم (بالإنجليرية: دي ديفينايزيشن بروحكت 
1 [1010 و0 .0 يعدي أن يتفسل الإنسان زمنية كل 
شي وألا يله الإنسان 0 كا 
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يس سسب دي عسوب «جد مه تن يز حرجو يجت حت جب مي مجروه « جسم سبد عد لوسج سه كوج نج تنعوج د د 


حب مجبده سس ب م 


لعب ب عد ب 


جح جم 


- لاسب اادب_- تم 2 


ديع 


صد يس بي جب ب 
2 


الي شاي سبيت 
حب ل 
_- )_- سسب سس خ- 


/ الدكتور عبد الوهاب المسبري 


في الكون أي شيء مقدس أو رباني أو حتى نصف رباني» ومن ثم 
الوه اك فا نل أو عحرّمات من أي نوع فلاحاجة إلى تحاوز 
المُعطى المادي (الزماني المكاني)» فالإنسان يوحد في عاللمه المادي 
لايتجاوزه؛ فالعا لم مكتف بذاته» وهو مستقر كل القوانين الي يحتاج 
إلى معرفتهاء ثم يبين لنا رورتي التنائج المنطقية لهذا الموقف بقوله: 
ررإن الحضارة العلمانية الحديثة لن تكنفي باستبعاد فكرة القداسة أو 
بإعادة تفسيرها بشكل حذري» وإنما ستهاجم الذات الإنسانية نفسها 
كمصدر الحقيقة»» فهي ستهاحم فكرة ررتكريس الذات للحق 
(الحقيقة») أو «رتحقيق الحاحات العميقة للذات»» كما ستبيّن أن 
الصدر المعنى ليس كلا متجاوزاً ولثما هو .الإنسان؛ والإنسان كائن 
حادث زمئ متناه» أي أنه ليس 000 عدا اقيق 


السو لنا رورئي بعض النئائج المنطقية الأحرى للتحديث في 
الإطار المادي والعلماني الشامل» فالتحديث هو إيمان عقلاني مادي 
بالتقدم, وإيمان بالمستقبل الذي سيتحقق فيه التقدم, الذي أصبح 
المعيار الواحد والوحيد» ولكن التقدم 57 هو بحرد حركة؛ بل 
حركة مستمرة لامتناهية) ولأنها حرراكة قُِ عالم المادة فلامكن أن 
تكون لها أية غائية» وهو مايععئ سقوط الثبات» وانطلاقاً من أرضيتنا 
الحديثئة العقلانية المادية» فإن العقل سيقوم بعملية نقدية صارمة 
لسلماتنا العقلية وموروثاتنا الثقافية» ولن نقبل من الشاريخ إلا مايتفق 
مع ثماذجنا العقلية والمادية» والرؤية التحديثية المادية تعرّف روالزمان» 
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ورالكان» و«الآن وهنا» كمقولات بمجمردة؛ كصيرورة لامعنى لها 
كعلاقة على ماديتنا وزمانيتداء ولكنها لاتقبل التاريخ أو الذات 
ولاتعرفهما لأنهما يحتويان مخرونا لقيم تغاير ماقي واقعنا المادي 
والزمئ (مرجعيتنا النهائية والوحيدة) ومافي تماذجنا العقلانية المادية 
وتتحداهاء وعلى هذاء فإن التحديث (بالنسبة لرورتي وآخرين) هو 
نسيان نشط للشاريخ والذات» أي أنه تجريد للإنسان من ذاكرته 
التاريخية بعد أن جرد من مركزيته في الكون. وهكذاء تم ضرب 
الذاثت الإنسانية وتفكيكها غماماء وم يبق من الإنسان شي ء) لامقدرثه 
على الإدراك المبدع للواقع ولاالذاكرة التاريخية. 

ولكن الكاتب المصري رفيق حبيب» الذي يتعرض لعلاقة العلمانية 
بالمقدس بطريقة مستفيضة في كتابه المقدس والحرية؛ له وجهة نظر 
مختلفة نوعاء فهو يؤكد أن كل رؤية حضارية ررتبدأ ببديهيات لاتقبل 
اللحدل» ومسلمات يفزض صحتهاء ولايئم التشكيك فيها. وهذه 
النقاط المرجعية هي المقدس» حتى وإِن كانت أنكانا مادية وغير 
إنسانية» وبالثالي تنصور أن المقدس ضرورة؛ لأنه الغاية النهائية الكامنة 
ف أي رؤية والئ تحدد تماسك الرؤية واستمرارهاء وقدرتها على 
إعادة إنتاج أفعا لها , 

وروا مقدس بهذا المعنى» لبس فكرة ينم اختيارها علمياًء أو يمكن 
ترحيح مقدس على آخحر علمياء ولكنها اختيار إيماني؛ يسود بين 
شعب من الشعوبء ويتولد تلقائياً داخل كل أفعاله؛ فيصبح الفكرة 
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كردا لكين لالراهاء ادر واسساوع ويدركك ا وال ابوس ان 
لعي فتأني أفعاله محققة لنتائج نهائية مشدركة؛ ومنها بالشالي) 
تعاس كد الأفراد والجماعات» لتحلق حالة وحود عموذج 
حضاري» فإذا كان المقدس 516 أو : فهو موبجودء كعنى أن 
هناك مسلمات وبديهيات يقبلها الجميع). 

بعد أن يعرف رفيق حبيب المقدس وعلاقته بالواقع يبحث علاقنه 
بالعلمانية» فيوافق على ررأن العلمانية هي نزع القداسة عن الدين» أي 
عن المقدس»؛ ولكنه يضيف أنها جحعلت من (المادي والدنيسري وغير 
الت لد كك وهذا هو جوهر أطروحته؛ الى يشرحها 
بالتفصيل فيقول: إنه تم فصل الضمير عن العقل» وأصبح الأخير 
مرجعه ببولوحي وماديء لأن العقل هو أكثر جهاز بيولوجحي متقدم 
ووظيلته أصبحبث. تحفيق اللذة البيولوحية» لذلك أصضبيحت المادة 
((تتقدم) من حلال مرجعية مادية متحررة من كل قيد ررمعنوي) غير 
مادي» مفارق للمادة ومتجاوز للطبيعة. ظ 

اس معدتها أنه انار اللرينة العامة انيار ل ل 
بلاضمير مقدس» فنزع القداسة عن الدين والضمير والأخلاق أو 


كعنى آخخر تنحية هذه الدكوينات المعنويةء كانس وفازالبت يعي أن 


القداسة 2 سحجبها من بال المثال المتجاوز للمادة إلى الادة لفسها 
فالخحاصل ان اللذة أصبيحت نوريا 0507 و كذلك تلمع القفوة 
والاستهلاك» وكل هذه المنظومة المادية» لذلك فالعقل الجرء 0 


0 


احريئه د اعتزافه العسن بقداسة الرؤية المادية فأصبح 00 
الضمير ير للرؤية المادية, لذلك فإن أي تفكم يرح القداسة عن 
المادة مدر شكر نللقيا وخارج العصر. 

من هنا نو كد اضيرورة المانس 4 وهل سب أن ناد ور قنناء لكي 
الركون إلى المقدس من عدمه؛ بل بين أن يكون ا هو الضميرء 
أو يكون العقل الحر النفعي. 

وبالئالي فما نواجحهه الان» هو صراع بين «مقدس» وآحرء أي بين 
قبول الرؤية المادية كمقدسء أو إعادة إفعال مقدساتناء ال تشمي إلى 
الضمبر والدين والأححلاق؛ فالاختبار [المطروح أمامنا هو اختيار] بين 
تقديس المادة وتقاديس المعلى. 

وثترد عبارة بوي اوافا قي سنا كزين اند تسنورال :0 0 

0011 حاع] اه لعتعدة عط (اتحاد ادس وال ميئ), عير اث 
أخرى مثل «راتحاد المقدّس والزمئ والمطلق والنسبي والفكرة المطلقة 
والطبيعة أو المادق» في كتابات 0 ؛ وهي عبارة تبدو كانها لاعلاقة 
لها الم القداسة ولكنها. في واقع الأمر تؤدي المعنى نفسهء فهيجل 
أقان :فرك أن الناريخ الإنسائي في حوهره حركة متصاعدة تحجر 
التجاوز التدريجي للحلافات بين المقدس والرمئ» بحيث تتحد الروح 
العالقة تدرف مع المادة» وتعبر عن نفسها في الطبيعة والشاريخ وف 
كن اشكال الحياة المادية والروحية) 0 و أن هله موسحييدييه 
ملتفة للتعبير عن النراجع التدريجي لذأية 5 0 ماد 
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وعن أن ثنائية الروح والمادة» والمقدس والزمي هي من منظوره ‏ 
ثنائية لفظية واهية؛ ليس لها أساس في الواقع» ولذا فهي تنحل» ليسود 
نمط الواحدية» لأنه إذا أصبحت كل الظواهر المقدسة زمنية؛ وكل 
الظواهر الرمنية مقدسة (بعد أن يتحد المقدس والزمئ) فإن المقدس 
يستوي مع المدنس أو الزمئ ويصبح لافارق بينهماء وبذلك يتم نزرع 
القداسة عن كل الظواهرء أو خلع القداسة عليها كلها (وهو الشيء 
نفسه فالمقدلس يتحدد في علاقته ما هو ليس كذلك). 

وبالفعل يلاحظ أن بعض أتباع هيجل حرروا فلسفته تماماً من 
ثنائية الروح والمادة اللفظية؛ ومن أي ميتافيزيقا (حنى يقف اللجدل 
الميجلي على قدميه الماديتين الصلبتين المحسوستين لا على رأسه 
الروحي غير المحمسوس أو الملموس» بما يذكرنا بفعسل («دي 
ميتافيز يكالاير كتاف وورزو سرعم ون لم أصبح الإبمان بالدين 
زاك ادوع شكلاً من أشكال اغتزاب الإسان عن جوهره 
والعحالي؛ وأصبح التطنور التاريخي الحق هر التطور الذي يعيد 
تبات ادر كس وهر حتى يتسنى التعبير عن هذا الجوهر تعبيرا 
كاملا 2 دامل هذا الزمان؛ ف 0 الحواس الخمس (في د 
اللاطبقي على سبيل اللشال), أي أن الفردوس بر عردرس أرضي 
مادي سيتحقق ماما بوسائل بكي داحل المن وق نيان التاريخ 


0 هافك أن يطلق عليه ووالقافير: قا الطبيعية أو التاريخبة» إذ يتجلى 


الطلق من خلال الطبيعة واراااظهاء بون خلال التاريخ وحر كته (فئمة 


إ! 
0 
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تطابق بين الطبيعة والتاريخ» في نهاية الأمر وثي التحليل الأخير!)» 
ونهاية التاريخ هي في واقع الأمر الفردوس الأرضي حين تصبح الروح 
المطلقة مادة» ويتلاقى الزمان والآخحرة والطبيعة والساريخ» وبهذا 
المعنى يصبح كل التاريخ تاريخاً علمانياء وتصبح كل القضاياء يما في 
ذلك القضايا الدينية) قضايا زمنية لاقداسة لها. 


كن إذا تبدى المطلق مسن حلال الزمئي والتاريخي» فإنه يصح 
ملك رهن لهاك وقد قمنت بساك مصطلح رالمطلق العلماني» 
لتوضيح هذه النقطة. ورالمطلق» هو المركز الذي يتجاوز كل الأجزاء 
ولايتجاوزه شيء» وهو المبدأ الواحد والركيزة أو المرجعية النهائية: 
والأنساق الفكرية العلمانية قد تنكر أية نقطة مرحعية متجاوزة لهذه 
الدنياء إلا أنها تستئد إلى ركيزة أساسية ومرجعية نهائية كامئة في 
المادة (الطبيعة أو الإنسان أو التاريخ)» ولمهذا فهي مرجعية نهائية 
مادية؛ مركر مطلق؛ أو مركز يشكل مصدر التماسك فق الكبون 
واتمع» ويزوده بالهدف والغاية» ويشكل أساس وحدته.؛ ويتجاوز 
كل الأجزاء (من الناحية التفسيرية) وإن كان لايتجاوزها أنطولوجياً 
ستريب "كشو له .كيه عا الطاق .ل اقم بو راف تعميمه هو البداً 
الواحد» وقد يأذ أشكالاً كثيرة خلال عدة أشكال (البد الخفية 
وأليات السوق عند آدم ميث وسائل الإنتتاج عن قار و اللي 
عند فرويد ‏ الروح املطلقة عند هيجل ‏ قانون البقاء عند داروين - 
إرادة الفوة عند نيئشه ‏ التقدم اللانهائي في الحضارة العلمانية . عبء 


ل سما سيا ملي م ل لكي يي 2 0 #حفم ليا يل جع ف 
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الرجل الأبيض. في التشكيل الاستعماري الغربي ‏ روح التاريخ عند 


8 
الحيجليين). 5 هذه المفاهيم إل هي لبك لمفهوم الطبيعة/المادة. 
والمطلق العلمانى له تاريخ» وقد بدأ المنطومة العلمانية بأن 


جاده لادان الطلز نوات توس كد الطلفيةة امكل 


وبالتدريج؛ إلى عالم الأشياء (الطبيعة/المادة - الدولة ‏ السلعة ‏ وسائل 


الإتتاج... إلخ) الي أصبحت هي المطلقات العلمانية؛ وتفكك 


الإنسان وامختفى» إذا ابتلعت الواحدية المادية: كل شيء؛ واحتفى 
الحيز الإنسانى المستقل, 

الاحتماع الغربيون لوصف بعض الحوانب السلبية للمجتمع الحديث» 
وإن دققنا النظر وركزنا على الجانئب الوصفي ذه المصطلحات دون 


الجانب القدحي؛ سنجد أن النموذج الكامن وراءها هو ذاته النموذج 


الكنامق وراع 051 من مميطاع ررالعلمانية (باغتبارها رؤية مادية 
شاملة)) ووراء الأفعال الى تبدأ ممقطع دي 06 (الي يدك تفكيك 


الاققان وصيول إلى الأساس الطبيعي/المادي). 


وأول هذه امصطلحات هو دامع «ركوموديفيكيشن 
همل مسصره 6 (التَسَلْع) الذي يفيد أن السلعة و عيلنة تبادل 
السلع تصبح هي النموذج الكامن لعرنكة انان لفون ولذائه 
ولغلاقاتة مع الآخر والجتمع..وإذا كانتت السلعة هبى مر كز السوق 


بصطلح العلمانية 1 ان 
وامحور الذي يدور حوله؛ فإن التسّلع يعن تحُوّل العالم إلى حالة 
السوق أ :سبادة.غطق الأشياء: ظ 
؛: ش الى 5 2 ات ابي ء' ْ 

ولأن السلعة شيء. فإن التسلع قد يعئ أيضا التشيّؤ (بالإنحليرية 
ريه سيكف: ده مه نعم فالئة تش ا 5 يتحول الإإنسان إلى شي ء) 
كر أحلامه حول الأشياء ولايتجباوز هو السطح المادي وعالم 
الأشياىئ و تصبح العلاقات بين البشر مثل العلاقات بين الأشياء. 


أما التوثن (بالإنجليزية؛ فيتيشزم 111511517)) فإنه يعئي أن تصبح 
السلعة والشيء باكر الكون؛ والوثن الأعظم الذي يعبده الإنسانء 
والتسلع واد يلار ل تشوء كلهية إن الانسان جنك الباق 
المتعينة فيسقط إما في عالم الأشياء (و السلع) المادية والذات الطربي: 
المادية ويفقد إنسانيته المركبة (الربانئية)» أو ينذوب في مطلقات 
لاإنسانية بجردة (المطلق العلماني: الطبيعة/المادة والتنويعات عليه: 
الذولة - السوق - الإنتاج ‏ الاستهلاك) ويفقد أيضا إنسانيته. 


والتسلع والتشيّو والنوتن لعن أذ لانييعان 5-2 قد 55 
عنهما القداسة» وتم إحضاعهما للى وي المادية دل العام إلى 
مادة واحدة استعمالية يمكن توظيفها بعد الحيمنة الإمبريالية الكاملة 
عليه. ظ 1 

وكل هذا روف 5 (رالتنميطع (ترجهة لكلهنة ستاندارديزيشن 
21610)) وهي من كلمة ررستاندارد 512110810) ومعناها 
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زمعيار) أو ررمقياس»م» وفعل ««رستاندازدايز 20320126هاة) ومعناه 
رريوحد» (المناهج أو المقاييس)» ويطلق الاصطلاح على ظاهرة في 
الحضارة الغربية» وهي أن كثيرا من المنتجات الحضارية تصبح 
متشابهة ونمطية بسبب الإنتاج الصناعي السباعي الآلي الضحم (على 
عكس المنتجات الحضارية في المجتمع التقليدي؛ حيث نحد أن لكل 
شيء مصنوع شخصية مستقلة تستمدها من شخصية مُنتِجها الذي 
صنعها بيديه). والتدميط في المنتتجات الحضارية يؤدي إلى الشميط ف 
20 الحياة العامة والخاصة؛ فبقضي الإنسان حياثه في سلسلة 
محكومة من روتين يومي مُنظم ,مواعيد دقيقة ومتنالية معروفة مسبقاً 
(نوم - انتقال - عمل 0 وقت فراغ)) ثم يتم تنميط حياة الإنسان 
نفسهاء فالموضة؛ على سبيل المثال» تؤدي إلى أن الناس كافة يغيّرون 
طراز ملابسهم من عام إلى عام» بحسب مايصدر لحم من أوامر من 
باريس (أو ومين عواصم تصميم الأزياء)» ويسارع النساس 
للإذعان وكأنهم يذعنون لأحد قوانين الطبيعة/المادة» فإن قال 

ضحم الازياء إن الملوضة هذا العام هو ررالطويل»؛ قام الجتميع 
بتطويل ملابسهم؛ وإ 0 ((فصير))» سارع الجميع بالتقصير» وإن 
طلبوا تغطية بطن الأننى غطيت» وإن طلبوا تعريتها ظهرت البلسوزات 
الي تسمى «ردعي فانتز 76116 201اع0)» ( كل هذا يعي بطبيعة الحال 
نزع القداسة عن جسد الأننى)؛ ويذهب علماء الاجتماع إلى أن 
غمليات التسيط ليمشت مقضصورة على عام الأشبياء التراني 6 وإغنا 


يصطلح العلمانية ٠‏ 1 5 


امتدت لتشمل عام الإنسان الْجوّاني» بحيث تم تنميط أحلام الإنسان 


ورغباته وتطلعاته ورؤيته لنفسه وأماط سلوكه؛ وتمت المساواة بين 
البشر والنسوية بينهم من الداحل والخارج. 
' ولعل أهم أسباب التدميط هو ظهور الدولة العلمانية المركزية الي 
لاتتعامل إلا مع وحدات إدارية ضحمة:؛ وال تحاول قدر طاقتها 
ترشيد الواقع الاجتماعي والإنساني حنى بمكنها التحكم فيه 
والتخمطيط له وتوجيهه وتوظيفه لصالحهاء أي حوساته؛ وعملية 
اارشيد هذه هي في جوهرها عملية تدميط؛ إذ بدونها سيصبح الواقع 
الإنسائي والاحتماعي متنوعا مركباً غير متحانس» فلايمكن التنبؤ 
بسلوك الإنسان؛ ومن ثم لايمكن إحضاعه لعمليات الخوسلة, . 

وأخيرا هناك اصطلاح رالإنسان ذو البعد الواحد» (بالإبجليرية: 
وان دكنشيئال مان تقح 0281(قتضع 5 01-عم0) وهي عبارة 1 داق 
كتابات هربرت ماركوز أحد مفكري مدرسة فرانكفورت» وهي 
نعي (الإنسان البسيط غبر المركسم» والإنسان ذو البعد. الواحد هبو 
نناج امجتمع الحديث» وهو نفسه مجتمع ذو بعد واحد يسيطر عليه 
العفل الأداتي والعقلانية التكنولوجية؛ وشعاره بسيط هو التقدم 
العلمي والصناعي والمادي المستمر والمتزايد واللانهائي؛ وتعظيم 
الإنتتاحية المادية.وتحقيق معدلات مترزايدة مسن الوفر والرفاهية 
والاستهلاك» وتهيمن على هذا امجدمع الفلسفة الوضعية الي تطبّق 
معايير العلوم الطبيعية على الإنسان» وتدرك الواقع من نخحلال تماذج 
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كمية ورياضية» وتظهر فيه مؤسسات إدارية ضخحمة تغزو الفرد 


8 ابن 7 2 1 : : م 
وتحتويه» وترشده وتدمطه وتشيئه وتصوغ رغباته. وتطلعاته واحلامه 


(أي إنها تتتحرك في كل من رقعة الحياة العامة والخاصة). إلى أن 
تنجح في خلق طبيعة ثانية (مُشوّهة) لدى الإنسان؛ إذ ينر كر اهتمنامه 
على وظيفته الى يضطلع بهاء رح لت د 
يستهلكهاء ويرى كلم اعجار مقي تسيلا دده دون أدنى 
إحساس بأية غائية كبرى أو هدف أعظم؛ ويرى أن 35200 
يكمن ف عدد را السلع؛ ويتم إشباع كل رغيات هذا الإنسان 
داخل مال السلع هذاء حتى يصبح الإنسان أجادي البُعد ماما 
(متسلعا مُتشيّما) مرتبطا تماما بسوق الساعء حدوده لاتتجاوز عالم 
00 

ويظن هذا الإنسان أنه بمارس حريته وفرديته» فمجال الاحتيار في 
عالم السلع واسع لأقصى حدء ولكن هذا يخبيئع الحقيقة الأساسية؛ 
وهي أن مجمال 0 في الأمور المهمة (المصبرية والإنسانية 
والأحلاقية) قد تقلص تماما واخحتفى) وأن هذا الإنسان فقد مقدرته 
على التجاوز وعلى نقد امجتمع» وأصبحت عنده مقدرة عالية على 
التكيف وه الأمر الواقع والإذعان له. اا 

وسنحتم هذه الرحلة (ث التعريفات المحتلفة لمصطلح «العلمانية» 
وثي المصطلحات الأخرى القريبة منه) بطرح رؤية كل من (ماكس 
فيبر) و(حلال أمين) للعلمانية» ورغم اختلافهما في كثير من النواحي 


مصطلح العلمانية /8 
(فالأول عالم اجتماع ألماني مهتم بالاقتصادء حاول تطوير نظرية 
عامة للحداثة والعلمنة» بينما نحد أن الثاني عالم اقتصاد عربى مصري 
مهم باجتمع) ويعتمد بالدرجة الأولى على الملاحظة الذاكية لظواهر 
لايحصران رؤيتهما في التعريفات الحرئية» بل يريان العلمانية باعتبارها 
رؤية :شاملة؛ تتحقق عبر الزمان والمكان» وتمدد لتشمل كل الممالات 
الإنسائية» العامة والخخاصة. 

واللدخعل لفهم عملية العلمسة عد فيسبر هسو مفهوم التزشيد 
(بالإنخليزية: واقير البز يشي الم لقم 11و ويلك تسيب 
تصوره نوعاك مرخ. الث شبيك : 


0 ررفيرت راتيونيبل >1 1اعم0)و”)“رء/لا) وهي عبارة ألمانية‎ -١ 
ترجمتها بعبارة رررشيد في علاقته بالفيم» (أو النرشيد المضموني)» وهو‎ 
لوقع بشكل ارتحالي وحرئي؛ 5-7 0 م‎ 
00 متكامل» ومتسق. مع جموعة من القيم الأحلاقية المطلقةق‎ 
المر مجعية المسيشة الي يؤمن بها وعملية بناع السرم الأكبر والفنئح‎ 
لإسلامي من العمليات الي لامكن إنحازها إلا را حلال هذا ا السو‎ 

من النر شيد. 
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؟ ررزفيك راتيونيل اعصسه اه ساء20) ونوك إلى عبارة رررشيد في 
علاقته بالأهداف» أو ررالتزشيد الشكلي أو الإحرائي» أو «الترشيد 
الأداتي»؛ وهو النزشيد (المادي) الحديث المتحرر من القيم؛ والموجه 
قو أ هدف يحدده الإنسان بالطريقة ال تروق لَه أو كينها كلية 
رغباته أو مصلحته؛ والزشيد الشكلي يتعلق بالكفاءة التكنولوجية 
وتوفير أفضل الوسائل والتقنيات لتحقيق الأهداف (أية أهداف) بأقل 
تكلفة ممكنة وق أقصر وقت ممكن» وكلما كانت الوسائل أكثر 
فعالية كان الفعل أكثر رشداً من الناحية الشكلية أو الإجرائية 
فالنزشيد التقليدي (المضموني) يتم في إطار المطلق الديئ أو الألاقي 
أو الإنساني والمرجعية المتجاوزة: أما النزشيد الحديث (الشكلي) فهر 
متحرر من القيمة (الدينية والأخلاقية والإنساينة)» فلاعلاقة له بأي 
مطلق» وهو منفصل عن الأهداف والمشاعر والغائيات الإنسانية 
(أخيرة كانتعارام شتريرة): 

ولكن هذا 32 زأئد الأمر - ادعاء إيديولوجي ليسن له مايسالده» 
فئمة منظومة إيديولوجية (معرفية وأحلاقية) كاملة تتم في إطارها أية 
عملية من عمليات ال شيد. وق حالة الزشيد الذي يدعي التجرد من 
القيمة» فإنه عاد مايفتزض الطبيعة/المادة ريا لهائية له قفي حالة 
الازشيد النظري (أو التنظيري) بحد أنه يستعيض عن التفسيرات الغيبية 
بتفسيرات تنبع من المبادئع العقلية وقوانين الطبيعة/المادة الى تسريئ 


على كل من الواقع الإنساني والطبيعي. أما على المستوى التطبيقي» 


جح د سد بو 
ولت 
حت 


و ام 


بوكاج العام 51 
فالنزشيد هو محاولة جعل الواقع مطابقاً للمبادئ العقلية والمادية (وهذا 
مايقر به فيبر نفسه حينما يتحدث باستفاضة عن عمليات التزرشيد 
وأثرها في المجدمع والإنسان» كما سنبين فيما بعد). 

ويعرّف فيبر عملية الزشيد المادي بأنه ترايد الضبط المنهجي على 
كل بجحالات الحياة» على أساس تصورات علمية وقواعد ومبادئ 
عامة» تستبعد الولاءات التقلبدية والحماس الكاريزمي والوسائل 
السحرية والمرجعيات المتجاوزة لعالم الحواس والمادة» بل والمبادئ 
الفردية» بحيث يدرك الإنسان أن العالم يتحرك وفقاً لقوانين عقلانية 
مادية قابلة للا كتشاف ع كامنة فيه)»؛ لاوفق قوى غامضة غير 
محسوبة مستعصية على الفهم. 

والترشيد عملية تدميط وفرض للنماذج الكمية والبيروقراطية 
للتحكم والمراقبة على كل بحالات النشاط الإنساني» إذ سيئم قياس 
أداء كل فرد بطريقة رياضية» والنرشيد عملية ستزداد وثائرها إلى أن 
يصل إلى قمته الشاملة الإمبريالية» فتئم السيطرة على كل جوانب 
الحياة» ويتحكم الإنسان في الوقع نفسه. إلى أن يُفرّ غ امجتمع من أي 
دلالة أو معنى؛ ويتحول إلى مجموعة من المعادلات الرياضية» وبذا 
يسود المختمع ككل ظروف المصنع؛ ععنى أنه سيصبح منظماً كقفاء 
نيه الاله إلى حدر الاقراه علبي اد وايدارا اباك ته ودر 
مرا ورتوموا «الاوان موسوفةة عيت برريقيع كل انان ريا 0 
في الآلة. لأنه يدرك ذلك» كر فمه لا رحد سير آنا سيد ريت 


00 


جع 


حنم 


مجم عع نم ونه 5 
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كن والهمدف من كل هذا هو تعظيم المردود من الطبيعة والإنساك 
من خلال توظيفهما على أحسن وجه في حدمة الهدف الذي محدده 
من يقوم بترشيد الواقع. 

ويذهنت :ا كس فيبر إل أن ثمة عناصر محددة داحل الخضارة 
الغربية إغائبة في الحضارات الأخرى) جعلها تتجه نمو مزيد من 
الزشيد» وأن هذه العناصر هي الى تمبحها خصوصيتها الحضارية: 
وقد وصف فيبر هذا النزشيد حماس شديدء فأدرك أن الرشيد سيريد 
من فعالية امجتمع واه إنتاجه ولكنه أدرك اليا حوانبه المطلقة) 
فوصف عملية الترشيد بأنها برديس إنتشامنت أوف ذي ورلد 
01:14 ع1 01 تع حسهداءره15() (نر ع السحر عن العالم). وفعل 
ردديس إنتشانت 00156261811) باللغة الإتحلير ية فعل مبهم» فهو يعبئ 
رإزالة الغشاوة»؛ وهو معنى إيجابي؛ .معنى أن يرى الإنسان الأمور 
على ماهي عليه. ولكنها تع أيضا ررحيبة الأمل والظن»» وهو معنى 
سلبي .كعنى أن الإنسان حينما يعرف حقيقة شخص ماء فإن الصورة 
المثالية المضيئة تسقط لتحل محلها صورة واقعية مظلمة. وإبهام 
المصطلح : في ضور مناسب للغاية؛ فهو يصف المشروع التحديئي 
الغربي الذي بدأ بأوهام الاستنارة المضيئة في أن يعتمد الإنسان على 
عقله (المادي) وحسبء فيزيل كل الغشاوات الي تراكمت عليه عبر 


عور الظلام السابقة) ويرفض أية عيبيات أو فكالمنات أو مطلقات» 


ليصل إلى اللجوهر (المادي الحقيقي) للأشياء» وكان المسروض أن هذا 


ا 


1 


لبلب سسب ف ا ا77070797اااا يي ب يي تفي يس ميج ةي سي عي للك بل ا لست 


مصطلح العلمانية ١1‏ 
سيؤدي إلى : سعادة الإنسان وسيطرته على نفسه وعلى العالم: ولكن 
الإنسان عندما فعل ذلك وحد أن مايهيمن هو الواحدية المادية» وأن 
مافعله هو تفكيك الإنسان حين رده إلى عناصره المادية» ففقد العالم 
(الإنسان والطبيعة) سحره وجحلاله وجميع عناصر القداسة والسر فيهء 
وأصبح مادة محضة) وأصبح كل شيء فيه محسوبا. ويمكن السيطرة 
عليه وحوسلته» ولذاء فإن المصطلح يتبحم أحيانا بعبارة ررخحيية العالم 


ل 
و9((السيق العا م 


وقد أدرك فيبر أيضا أن اتزشيد يهدد الحرية الفردية؛ ويحول 
امجتمع إلى قفص حديدني؛ نحصوصاً وأن الفرد في امجتمع الحديث هو 
فرد مفتقد للمعنى» ومن ثم فهو شخصية هشة من الدامل لاتشعر 
بالأمن ولا بالمقدرة على التجاوز» فهي لاثقفف على أرضية صلبة عن 
ا معنى) (وقد وردث ثنويعات على عبارة ر(القفص الحديدي» في 
كثاناتة حورج لو كائش وحورج زيميل» كهنا ان مبسوزة دا 
كقفص حديدي صورة متوائرة في الأدب الحداني). 

وقد وصف فيبر هذا امتمع الجديد في عبارات تلم عن تشناؤمه 
الشديد: «لاأحد يعرف من سيعيش في هذا القفص ف المستقبل أو 
لعله في نهاية هذا التطور الرهينب سيظهر أنبياء بذ كان أو قد 
506 الأفكار والمثاليات القديكة) أو إن لم يتحدث. شيءٍ كهذا سيسود 
حجر الى» موشى بنو ع من إحساس متشنج بأهمية الذات» عن هذه 
المرحلة الأخيرة هذا التطور الحضاري يمكن أن تقول عن حق: 


١‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 


ا تت 


(رمتخصصون لاروح لهم) حسيون لاقلب لهم. وهذا اللاشيء 
سيتصور أنه وصل إلى مستوى من الحضارة لم يصل إليه أحد مسن 
قبل)). 

ونزع السحر عن العالم» ودخول العالم القفص الحديدي» لبس 
سوى النتائج الأولى السلبية من منظور فيبر» إذ يوجحد نتائج أحرى 
من أهمها أزمة المعنى (والقيمة)» فالإنسان الحديث بعد أن يرم 
بتزشيد عالمه؛ وبعد أن تهيمن عليه القوانين العلمية؛ سيكتشف أن 
عالميه الاجتماعي والخاص قد أصبحا لامعنى لهما. فصياغة القوانين 
العلمية بدقة بالغة» والمعرفة العلمية والتنظيم الرشيد» قد تساعد كلها 
على الترا ا ل الطرق المناسبة لإنحاز الأهداف الاجتماعية» ولكنها 
لاتساعدنا على الاختيار بين قيم مطلقة أو أهداف متناقضة: أو على 
اتخاذ قرارات أحلاقية» فالعلم في نهاية الأمر لاعلاقة له بقضية اختيار 
الحياة الفاضلة» فثمة هوة شاسعة بين المعرفة العقلانية والحكم 
الأخلاقي؛ رول كل مافمااف د الإاشيان داقما مؤقنيك ولئس عند 
وتهاا: 

وتصاعد عمليات الترشيد لن يساعد كثيراء إذ إنها ستودي إلى 
تقسيم (أو تفتيت) حياة الإنسان إلى بحالات مختلفة؛ ويشير فيبر إلى 
هذه العملية بشيء من الاقتضاب» وبمكننا تفصيلها على النحو التالي: 

-١‏ تقسم حياة الإنسان إلى بمالات مختلفة» يتحرك كل منهاء 
الواحد تلو الآخر» حسب قوانينه (الكامنة فيه). 


عه 


بسو سيت بسي با تتشت : 2 


مصطلح العلمانية . ١‏ 

؟- يصبح لكل محال كيانه وآلياته وأهدافه وأغراضه المستقلة عن 
الإنسان وعن امجتمع الإنساني» أي إنه يصبح مرحعية ذائه مكتف 
بذاته» لايرى العا لم إلا من خلال معياريته ومرجعيته الداءحلية الكامنة 
فيه» الى تشكل المركز بالنسبة له. 

يتم الحكم على كل محال من منظور مدئ كفاءته في تحقيق 
أغراضه؛ ويكتسب كل نشاط شرعيته من مدى بجاحه في تحقيق 
أهدافه (الزمنية والمحسوسة)» فتصبح المعايير في امال الاقنتصادي 
اقتصادية (الربح)؛ ولي امال السياسي سياسية (القوة والسيطرة)» وفي 
امخال العسكري عسكرية (الغزو والانتصار على الآخر)» وفي المجال 
الجمالي جمالية (الشكل والتناسق والبنية العضوية)» وتفسر كل 
الفلواهر والحوادث على هذا الأساس الزمئ المادي» أي على أساس 
مطلق علماني ما. 

45 هذا يعئ أن كل محال الواحد بعد الآأخحرء يفلث من قبضة 
الإنسان ومرجعيته الإنسانية ولايكترث به أو بهاء ومن ثم ينفصل عن 
أية معيارية أو غائية أو قيمة نخارحة عنه إسواء أكانت دينية أم 
أخلاقية أم إنسانية) ويتحرر منهاء وتتفنت ممالات الحياة الإنسانية 
وتنحول إلى بمالات غير متجانسة غير منزابطة» وحينما تواجه الذات 
الإنسانية العالم ل ما عنهاء 5 عليهاء مفتناًء بجرد مادة 
نسبية محايدة حاضعة لحركة المادة وحسب. 


00 الدكتور عبد الوهاب المسبري 


ه تنتقل هذه العملية من بخالات الحياة العامة» إلى حياة الإنسان 
الخاصة (الأسرة ‏ أوقات الفراغ)» ثم إلى داحل ذاته أيضا (أحلامه ‏ 
مثالياته). ظ 0 

1- تتصاعد هذه العملية إلى أن يصبح الجتمع ا اراك في 
متجانسة غير منزابطة متناثرة» لايربطها رابط» ومن ثم يتزايد تحدد 
النشاطات والوظائف وعدم تشابكها مع أي نشاطات أو وظائف 
خرف 

- تنغلغل عمليات العلمنة الشاملة (والتزشيد المادي) وتتفل من 
الحياة العامة إلى الحياة الخاصة» ومن وطن واحادء إلى العالم بأسره؛ 
ولاك ود تكبف الابما نادوالها 11 يللا عو الشلون اساي 
المتكامل؛ تظهر منظورات متعددة متصارعة وتسود النسبية المطلقة, 

كل هذا يعئ أن الإنسان الحديث لن يدور في إطار فكرة نهائية 
واحدة» بل عدة أفكار نهائية تشبهة المة الوثئيين» حين كان على 
الإنسان 3 يقدم القرابين لعدة الهمة متصارعة مع فارق واحد هو أن 
الالحة الحديثة تزغ عنها السحر والجلال والقداسة) لامعنى طا حارج 
الإإجراءات والتفاصيل» وقد وصف فيبر الإنسان الحديث 5 (ريعيش 
نسيل الانياتى: ل اناق له زر لبلاملمادة خاللة مو اعون 

وقد طور كثير 0 هذه الظاهرة (أي 570002 قُ 
الإطار المادي) وربطوها بظواهر حديفة أخرى» من أهمها ظاهرة 


مصطلح العلمانية . 5 
الإبادة النازية) ففي كتابها ونان في القدس: تغرير عن تفاهة الشر 
)١19559(‏ تشير حنا أرندت إلى («السفاح» أيخمان فتبين أنه لم يكن 
سوى بيروقراطي ثافه عادي» يؤدي مايوكل إليه من مهمات مثل أي 
موظف في بيروقراطية حديثة» فهو من منظور النزشيد المادي؛ لم يكن 
سوى نتيجة منطقية (أو ركا حتمية) لعملية النزشيد المتصاعدة؛ الى 
نؤدي إلى نزع السمات الشخصية وتقويض الإحساس بالمسؤولية 
الأخلاقية الشخصية, 


وقل طوّرت هذه الأطروحة في كتابي (الأيديولوجية الصهيولية): 
دراسة حالة في علم الاجتماع المعرفة )١9/1(‏ فبينت أن ررالحضارة 


الغربية حضارة تكنولوجية تعلي من قيم المنفعة والكفاءة والإنحاز 


والتقدم مهما كان الثمن المادي 'والحوي فك فيهسا» وترى أن 
البقاء للأصلح والأقوى دائماء جم كير من القيم التقليدية 
ررالبالية,» مثل البر بالضعفاء والشهامة والتشوى ومساعدة الآخرين. 
والنازية حينما أبادت اليهود والعجرة كانت تفعل ذلك لأنهم ررغير 
نافعين». وموضوع تحويل اليهود إلى شعب منتج كان مطروحا في 
أورباء ي-شرفها ووسطها بخاصة: وكان عدة كبيز من يهورد ألانيا 
(إيست يودين) أي من يهود شرق أوربا الذين لفظهم الحبتوء والدين 
لم نستوعبهم جتمعاتهم أو أي من اجتمعات الأوربية الأخصرى: نظرا 
لتخلفهم الخضاري والاقتصادي؛ يُعَد فائضاً بشرياً لانشع له؛ وقد 
حاولت ألانيا التخلص من هذا الفائض الإنساني غير النافع بإرسالهم 


سج رحدو 


توح ا يي 0 


جصم ج 1 
تتبن ٠س‏ سه 


ا 
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لاوجو بج مجسح بدي 0 
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ا الدكتور عبد الوهاب المسيري 


في قطارات إلى بولندا ال رفضتهم؛ كما رفضهم كثير من الدول 
الأخرى» ومنها الولايات المتحدة الى لم توافق على فتح أبواب 
المجرة أمامهم؛ إن العالم الغربي برفضه هؤلاء اليهود, 22 
الجرية النازية ووافق على منطلقاتها الفلسفية» حتى وإن لم يوافق 
غلىق الشكل المقطرفب: الذي امخلاتة. 

وثمة ظاهرة مشتركة بين النازيين والصهاينة (وهي أيضا سمة 
أساسية للحضارة الغربية)» وهي عقلانية الإجراءات والوسائل»؛ 
وليست عقئلانية المدف» وقد أشار ماكس فيبر إلى هذه الظاهرة في 
كتابائه» فعملية النز شيد الي يتحدث عنها تتصب على الوسائل 
والأدوات فحسبء أما الأهداف فهي أمر متروك لاختيار الأفراد 
ومعسكرات الاعتقال والتعليب» سواءق المانيا النازية أم في إسسرائيل 
الصهيّونية» هي مثال جيد على هذا الجانب في الحضارة الغربية» فهذه 
المعسكرات منظمة بطريقة «منهجية» 5-9 فيها حسابات المكسب 
والتسارة رحكيي الذاس انق و العرعا ا جني : التملارنب الأرته 
بشكل عشوائي فرديه وإنما يتم بشكل مؤسسي منظم؛ ويقال: إنه 
حتى حينما كان اليهود في طريقهم إلى غرف الغاز لم يكن مسموحا 
للجنود الألمان بإساءة معاملتهم؛ فعملية الإبادة» هذا النتاج الرائع 
لحضارة العلم والتكنولوجياء يجب أن تتم بحياد علمي رهيب» يشبه 
الحياد الذي يلترمه الإنسان بحاه المادة الصماء في التجارب المعملية الي 
تتخطى حدود الخير والشرء أما ادف من معسكرات الاعتقال 


مصطلح العلمالية ١٠١7/‏ 
والإبادة والتعذيب» والمضمون الأحلاقي لمذه الأشياء ومدى 
عقلانيتها من منظور إنساني» فكل هذا متروك للزعيم الوم أو 
للأهواء الشخصية أو للأسطورة الدينية القومية. 

كما تعرّض للقضية نفسها عالم الاجتماع الإنخليزي من أصل 
بولسدي زيجمو لبك باو مأك 183011111811 1116 تتاع نز في كتابه الحدائة 
والمهولوكوست )١3185(‏ فأورد فيه تلخيصاً لبخحث ريتشارد روينشتاين 
(الذي الفا في ندوة عقدت عام ١‏ فحت عنوان اجتمع الغرببي 
بعد الهولركوست) حاول فيه أن يعيد قراءة أطروحة فيبر عن بعض 
الاتجاهاث في المجتمع الحديث في ضوء بحربة المولوكوست» فهو يسرى 
أن عرض فببر للبيروقراطية الحديثة» والروح العقلانية؛ ومبداً الكفاءة 
والعقلية العلمية» ووضع القيم في مكان بعيد في عالم الذائية [بحيث 
تصبح كل الأمور نسبية]» لم يحتو ف ثناياه على أي آلية يمكنها أن 
تقف في وجه التطرف النازي» يلتقط باومان هذه الأطروحة ويشبر 
إلى بعض مات البيروقراطية؛ وجخلص إلى أن الإبادة نبعت من اهتمسام 
حقيقي عقلاني (رشيد) [بحل المشاكل الي واجهها اختمع] وولدتها 
بيروقراطية متسقة مع شكلها ومضمونها. 

والثقافة البيروقراطية تجعلنا ننظر إلى المجتمسع كشيء يدارء 
وكمجموعة من المشا كل الي تتحل» وكطبيعة ينبغي السيطرة عليها 
والتحكم فيهاء وتحسيئها وإعادة صياغتهاء كما أن والكلام 
لباومان ‏ أرى أن روح العقلانية الأدائية» وشكلها الموسسي 


و 0 


م١١‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 
البيروقراطى الحديث» قد جعلت «الحلول» على شاكلة 


الولو كواست» ليمنت فكنة وستسب» بل معقولة إلى حد كبير. ثم 


يشير باومان إلى أبخمان» «الموظف العقلاني»» فيقول: (رأيخمان 
| رتكب أفعالاً حصل المرء على نياشين من أجلها إن ربح ويذهب 
إلى المشئقة إن حسرء فالأفعال ليست أحلاقية أو لاأحلاقية في حد 
ذاتها» (فالتزرشيد الأداتي لايهتم بالأهداف ولاينشسبغل إلا 
بالإحراءات). ويلخص باومان أطروحته في الكلمات التالية: «إن 
النازيين قبل أن يبنوا أفران الغاز».حاولواء بناء على أوامر هثلر؛ أن 
يبيدوا التخلفين عقلياً والمعقوقين (في المجدمع الألماني) من خلال القدل 
الرحيم (الذي سمي إيوثينيشيا)» وأن يساعدوا على تكاثر الجنس 
الأرقى» من خلال قيام رحال أرقى من الناحية العرقية بتلقيح نساء 
من المستوى العرقي نفسه (الإيوجينيا). وقتل اليهود [ونحن.نضيف: 
وغيرهم من العناصر غير المرغوب فيها] شأنه شأن كل هذه المحاولات 
هو تحربة؛ من ضمن بحارب أخرى؛ في إدارة اخدمع بشكل رشيدء 
ومحاولة منهجية أن يوضع موقف العلم التطبيقي وفلسفته ومبادئه في 
حل مة اجتمع. ظ 

ويمكننا الآن أن تتناول رؤية حلال أمين للعلمانية» يذهب جلال 
أمين إلى أنه لامفر من اتخاذ موقف ميتافيزيقي ماء والبدايات 
المينافيزيقية هي الي تفضي إلى النتائج والمقولات المختلفة الي تكون 


مصطلح العلمانية اا ش ' 5. 


مراذ وهبة)» أي أن جلال أمين يتحرك في الإطار الشامل والنهائي؛ 


فالعلمانية ب حسبب تصوره ‏ هي منظومة شاملة ورؤية للكون 
(الطبيعة والإنسان)» تستند إلى ميتافيزيقا مسبقة تطرح إجابات عن 
الأسئلة النهائية الكبرى (فحالة الشك المطلقة [الشك في كل 
المملمالكا عل الحياة مستحيلة). والعلمانية رؤية للكون نضه 
أيديرلوجيات مختلفة» ومع هذا تزعم العلمانية؛ متمثلة في أه, 
نرعاتهاء الليبرالية والماركسية؛ أن آراءها هي مرةتقدم العفل 
5 وأنها النناج العلمي والطبيعي أو الاجتماعي للعالم» وهو 
تناج عالمي عار ا من الأحكام الفيمية والميتافبريقية» لايحمل 
سياس لثالة او دنار ف بعد ند علم طبيعي وه وتكنولوجيا 
واحدة؛ الأحدث منها يحب الأقدام ويلغية؛ ف عملية تراكمية 
مستمرة» ولذا فالتطور الإنساني يسير في حط أساسي واحد, 

54 هذا المسار ‏ والكلام كالول أن ع اد في واقع الأمرء 
نحو الغرب» فالدموذج الغربي في التدمية هو المدل الأعلى المطلوب 
احتذاؤه. فالتكنولوجيا الغربية ‏ من منظور المؤمنسين بالنموذج 
العلمائي - هي قمة ما وصل إليه الإنسان من السبيطرة على الطبيعة؛ 
كل هذا بعبي» في واقع الأمرء أن العلمنة هي شكل من أشكال 
التحديث والتغريب (التحديث في الإطار الغربي المادي)؛ وكل هذا 
يكلم تحت شعار (رالعالمية) ورراحياد).و («المو ضوعي 
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ص سئس 
لكل هذا جعل لال أمين همه كشف المنطلقات الميتافيزيقية 


المسبقة للعلمانية» وججوهر المنظومة العلمانية في تصوره (دون استححدام 
المصطلح بالضرورة) هو الإبمان بأسبقية المادة على الفكر (واليٍ يمكسن 
ترحمتها بأنها أسبقية المادة على الإنسان). وهذا هو حجر الزاوية في 
الرؤية العلمانية» وهي الي تنبئق عنها كل مقولاتها الأخرئ؛ .ولآن 
المادة تسبق الفكر» حد أن العنصر المادي (في أشكال مختلفة) يصبسح 
أهم المكونات؛ فعلى سبيل المثال» يتم إحضاع كل شيء لمبدأ المنفعة» 
ال تعرّف ريد 57 (تعظيم الناتج في عدد محدود من الموارد)» 
والطبيعة من هذا المنظور ليست سوى مادة» وسيلة لإنتاج السلع 
والإنسان هو الآخر يُعرَّف في الإطار المادي: احتياحاته مادية ‏ 
أحلامه مادية... إلخ. [ 

ويلاحظ جلال أمين أننا إذا قبلنا المقدمات الميتافيزيقية (المادية) 
لعلم الاقتصاد الغربي» فإن ذلك سيفضي إلى قبول مقولاته الاقتصادية 
والسياسية» فالإنسان اا إنسان اقتصادي» يستجيب بطبعه 
لاؤشرات الأسعار والنفقات وحافز تعظيم الدخل» وهو يهاجر بطبعه 
إلى حيث يجد أكبر دحل ممكنء ويرى أن من الطبيعي أن يستقل 
الابن أو البنت عن الأسرة من أجل السعي إلى تحقيق أكبر دخل. 

ني هذا الإطار يتم تعريف الاقتصاد تعريفاً فنياً تكنوقراطياً ضيقاء 
فاللبوانب الاقتصادية في الوجود الإنساني هي تلك الجوائب القابلة 
للقياس» ومابمكن تقديره بالأرقام [أي إن الإنسان تم تحويله إلى ظاهرة 
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رياضية تنحل إلى أرقام؛ شيء بين الأشياء]ء ومن ثم تدان من عالم 
الاقتصاد حاجة الإنسان إلى حد أدنى من الشعور بالأمن والاستقرار» 
ومن العلاقات الاجتماعية» ومن الاتصال بالطبيعة ومن الثبات في 
القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة [فهي جميعاً غير قابلة للقياس]. 
(إن أردنا استخدام مصطلحنا قلنا: إن الحيز الإنساني ينكمش ويضمر 
ويذوب حتى يختفي تماماً لصالح الحيز الطبيعي/المادي). 

وانطلاقا من الإطار المادي نفسه سيسود تصور مؤاده أنه يمكن 
عزل الظاهرة الاقتصادية عن بقية الظراهر الاحتماعية؛ وتصور 
إمكانية الوصول إلى حل للمشكة الاقتصادية مع بقاء الفشروف 
الخارجية؛ أي الخارجة عن الاقتصاد؛ على ماهي عليه؛ كما أننا 
يعطق تفرد :ار فاهيةة الاتياننة قا لله السعر سه وسغومق ‏ بإمكانينة 
تعظيم 006 «الرفاهية الاقتصادية دون المساس بالرفاهية الإنسانية 
بوجه عام وم كن المشكلة الاقتصادية؛ في النظرية الاقتصادية 
الغربية» بأنها انخفاض مستوى الدحل بالمقارنة به في الدول الصناعية» 
ركان الرفاهية ,مستوى الاستهلاك. 

وسيّنظر إلى المشكلة الاقتصادية باعتبارها مشكلة ندرة» أو مشكلة 
التوفيق بين الموارد المحدودة والحاحات غير المحدودة [ويبيّن جلال أمين 
أن افتراض أن الحاجات غير محدودة هو الآخر افتراض ميتافيزيقي 
وي 1 اها التنمية فهي ليست نحسين نمط الحياة» وإنما ارتفا ع معدل 
الأدنعها ر,والاسفيار ب تطوير ترعية الاعانويك كان الفبدلم 
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ا الدكتور عبد الوهاب المسبري 

والخدمات ‏ زيادة النائج (بغض النظار عما يحدث في مختلف جوانب 
الحياة الاحتماعية). وقضية العدالة الاجتماعية ليسث حديرة بالاهثمام 
بذاتها» وإما من منظور أثرها في معدل الدموء ولذا إن تدهورت 
العلاقات الاحتماعية في بلد ماء فلامكن أن يُعدَّ هذا مؤشراً على 
التحلف. 

الهايو كنج محلدل: ضيه ها هر التعال غات الجلمانينه عد 
القيملابو لقاقة انها نا هوه قيارو كله افيد مايرا ل تسيانات 
خرف فين أن الرؤية المادية تنتضح في عالى السياسة إذ ينم فصل 
السياسة عن الألاق» بل وعن الحياة» بل يتم فصل الحياة كلها عن 
الحدف النهائي منهاء فيتم تقديس الكفاءة مع إهمال المحدف منهاء 
فالكفاءة هي إنتاج أكبر قدر بأقل تكلفة ممكنة؛ والقيام بأكبر عدد 

من الأعغمال في أقل وقت فكو دون أدنى اهتمام بالآثار الى لابمكن 
0000 الخلقي أو الإنساني لما تم إنجازه, 9 ّم 
إنحازه بكفاءة. 

ويظهر هذا النائب من العلمانية (أي فصل الحياة عن أية غائية 
إنسانية أو أخلاقية) في تمجيد السرعة؛ بصرف النظر عن طبيعة العمل 
اودارا مر وجاكته سرك وسائل الراوادت كي بغض النظطر 
عن جدوى الرحلة انون إذا كان المقصود 0 أو غير جدير 
بالوصول إليه وغياب الهدف يظهر في تعريف علم الاقتصاد. 
فالاقتصادي لايتد حل بتقييم الغايات (أو الحاحات)» وإنما مهمته هي 


مصطلح العلمانية ١‏ ا 


تحفيق أكبر كفاءة ممكنة في توزيع الموارد المجدودة على الحاجات غير 
امحدودة؛ وفي ابمجتمع ككل يصبح الهدف هو تعظيم المنفعة؛ ولتكن 
هذه المنفعة ماتكونء فالغاية غير مهمة: سعادة أو لذة حسية» أو رضا 
عن النفس» أو أفلام إباحية» أو حنى مسدسات لقتل الناس» وينتج 
عن هذا الموقف نسبية أحلاقية مطلقة. < 

ومن المسلّمات المينافيزيقية الأخرى في النظرية الاقتصادية الغربية - 
حسب نصور حلال أمين ‏ نظرية الاستهلاك الي تذهب إلى أن: 
ررهدف المستهلك هو تعظيم الإشباع أو المنفعة» فإذا سألت عن ماهية 
هذا الإشباع [والغاية منه] قبل لك: لاشيء غير مايقرر المستهلك أنه 
رود نين 01 3ه انا كدب لمةمن الس كاتف وه .را الها مدقب 
الفردية» بل نوعاً من الإباحية؛ .معنى أن كل ماترغب فيه هو أمر 
مشروع؛ أو على الأقل ليس من وظيفة الاقتصادي الاعتراض عليه 
ولابمكن مساءلة المستهلك عن القيمة الأخلاقية أو الاحتماعية لما 
يريك). . 

وتتبدى العلمانية المادية ف تعريف مؤشرات التقدم (الذي ينم ف 
إطار مادي ينكر الثمن المعنوي)؛ فكلها مؤشرات مادية (السرعة ‏ 
الإنتاحية ‏ معدلات الاستهلاك... إلخ) لأنها إذا كانت مؤشرات غير 
مادية (استهلاك الطبيعة ‏ تنمية امبرو لاا وير وسائل التسلح ‏ 
الإباحية)» فلابمكن قياسهاء ومن ثم فهي غير موجودة أساساً. ولذا 
يعثبر النفع المادي المتولد عن تطبيق التكنولوجيا الحديثة أكبر من أية 
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0 في سبيل مضاعفة الإنتاج). وللسبب نفسه يتم توليد الطاقة النووية؛ 
0 بغض النظر عن كل أخطارها [على الإنسان] في سبيل مغائمها المادية 
ْ ولابمكن لأحد الاحتجاج؛ لأنه تم ترسيخ الاعتقاد بأن التكنولوجيا 
30 الحديئة قادرة على حل المشكلات الناجمة عن التكنولوجيا القديمة 
1 0 [وهذا إكان ميتافيزيقي عميق رربقدرة) التكنولوجيا]. 
[ ولايكتفي جلال أمين بالتعامل مع مفهوم العلمانية» وإنما يدرس 
ْ 8 امجتمعات العلمانية؛ الي تحقق فيها هذا النموذج إلى حد 
1 0 كبير و كعادته (على عكس كثير من الدارسين في الوقت الحساضر) 
ظ 3 يركز على الإنسان» ويذهب إلى أن مايظهر في هذه المجتمعات هو 
ل الإنسان ذو البُعد الراحدء رررجل الشارع البسيطء المحدود الثقافة 
والتعليم» العادي الذكاء؛ المحدود الطموح, إلا فيما يتعلق بها يمكن أن 
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يحوزه من سلع. ترضيه القصة البسيطة غير المعقدة» ويستهويه تتسبع 
أفلام الجريمة» وأحبار الفضائح والكوارث مادامت تحدث لغيره» يحب 
السباحة» وأن يشاهد متحف اللوفر وأهرامات مصرء ولكن لاصبر له 
على معرفة التاريخ أو التعمق فيه» يفرح بالسيارة الكبيرة كما يفرح 
الأطفال» ويُّقبّل أكثر مايتلقاه عن طريق التليفزيون أو الخرائد اليومية 
دون أي شك في صحة مايسمع أو يقرأم» هذا الرجل العادي يكثل 
غالبية سكان العا كل بقاع الأرض. ظ 


مصطلح العلمانية ١١‏ 
والحضارة الأمريكية هي حضارة هذا الرجل العادي (فالعلمنة 
لسك دري وحسبء وإنما أمركة بالدرجة الأولى) فهي المتضارة 
ال بحت في الوصول إلى هذا الإنسان العادي وإشباع تطلعاته 
بأكثر بما نحت أية حضارة أخرى» وانساع السوق الأمريكي هو 
الذي سمح بابتداع ورتمو فنون الإنناج الكبير» الس تقوم على إنتاج 
كميات هائلة من السلع المتمائلة» وعلى تطبيق درحة عالية من 
التتخصيص وتقسيم العمل» ولكن هذا الاتساع نفسه؛ وهذا النوع 
من فنون الإنتاج كان هو أيضاً الذي طبع الحضارة الأمريكية بكثير 
من ملامحها المسيزة: التمائل الرهيب في أمناط السلوك والتفكير 
وانتشار الموضاتث» وحضوع الممستهلك خضوعاً مستمرا الحملات 
الدعاية والإعلان» والهالات الى تحيط بنجخوم السينماء ورجال 
السياسة؛» أو «بالبطل» بوحه عام». ويلاحظ حلال أمين سمة أساسية 
أخرى في الحضارة العلمانية الأمريكية» وهي اولتها هزيمة الطبيعة 
ونزوعها نحو التجريد» فالإنسان الأمريكي يتناول ررلبداً خخالياً من 
الدسمء وسكرا لايحدوي على مادة سكرية» وعمبزاً لايؤدي إلى 
السمنة» وقهوة لاتحول دون النوم». ظ < 
ظ إن الثقافة الأمريكية هي ثقافة الاستهلاك» ولكن المستهلك 
المستهدف ركنن أن يكون بدوره م 5 محدود الثقافة عادي 
الذكاء» إذ هنا تكمن فرص التسويق الواسع الانتشار؛ فإذا بنمط 
الثقافة السائدة هو النمط الذي يستجيب لنوازع الرجحل العادي 


١‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 


وميوله» وإذا بالثقافة الرفيعة تتراجع على استحياء إذ لاتجد لما مولا 
وإذا بوسائل الإعلام تخاطب أبسط غرائز الإنسان ونوازعه مجرد أنها 
ا انتتشارا». 

روم تستطيع امجتمعات الأوربية مع كل ماأحرزته من تقدّم في 
الارتفاع ممستوى الثقافة فيها أنها تقاوم مايحمله ثمط الثقافة الأمريكية 
من جاذبية لجماهيرهاء فإذا بالبرامج الحمادة في التليفزيون الأوربي 
تنك مكانها بالتدريج لبرامج النرفيه الأمريكية: ويزداد هذا د بعد 
عام؛ وإذا بالصحف الأوربية تجاري الصّحافة الأمريكية في اعتمادها 
على التشويق والإثارة» وإذا بالمطاعم والمقاهي الأوربية تتخلى عن 
المقاعد الوثيرة والخدمة المتأنية» لتحل لها المفاعد الطاردة للجالسين 
عليها وقيام العميل بخدمة نفسه؛ بل لم يستطع الاتحاد السوفيئ بعد 
عشرات من السنين من الانغلاق عن العالم أن بنع شبابه من الانبهار 
بنمط حياة الأمريكي والاقتداء بم). 

ويرى 017ظ2 أشرنا من قبل أن البدايات الميتافيريقية 
هي الى تقضي إلى الننائج والمقوللات المحتلفة الي تكرّن أيديولوجية 
نا زهذه البداياك عق تصورة اذى ل تراك الاسيان والصدر 
الوحيد للإبداع .معنى ررأنك لاتستطيع تقديم إحابة جديدة حقا إلا 
إذا الترمت بموقف ميتافيزيقي مختلفء أو غيّرت من الافنراضات 
والمسلمات الي تَصِدٌّر عنهام). ولذا على البحث الذي يستهدف 
الإبداع حقا أن يغوص في مقدمات التراث ومس أمائه؛ ومايعامله 
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الراك كدوياف وو الكقى عه ايان عرد لان علا سانيا 
المعاصرة ونمط تفكيرنا. 

كارا لانشغاله بتراله وحضارته؛ لايندفع جلال أمين نحو العولة 
و انلام العالمي الجديد وعال المادة الذي لايعرف الخصوصية أو القيم. 
فيحذر من أن الفكرة القومية نفسها قد أحذ مضمونها في الغرب يميل 
أكثر فأكثر إلى الزكبز على المزايا الاقتصادية الى بمكن أن تتحقق" من 
تكوين سوق مشدركة؛ ومن ثم زاد الميل إلى التضحية بالخصائص 
القومية لكل أمة إذا كان في ذلك نفع اقنصادي, ادر المطلق هنا 
ليس القومية و إِنا المنفعة المادية. 


وهو يبين كيف تغلغلت هذه المقولات الغربية (الي هي ثمرة 
حتمية للرؤية المادية) في الفكر القومي العربي» وكيف حققفت 
الدماذج التكنوقراطية والكمية هيمنة على هذا الفكر تدريجياء فنم 
على سبيل المثال علمنة المواجهة مع إسرائيل» ررفقضية إسرائيل كانت 
دائما بالنسبة لنا قضية قومية» وليست قضية اقتصادية أو فنية» كانت 
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قضية إسرائيل بالنسبة لنا وحتى وقت قريب جداء فقضية طرد شعب 
لعب افر مه أرق وانهدية مير الكسنقاذل إرادتها السياسيةة 
كينا ب ونا عدون 0 55 »)١37107‏ ثم حولت القضية بالتدريج 
فتك اوعجر المتوداك إل اتقينة كناك إلا شاقن حييناء كِ 
تحوّلت في السبعينيات إلى قضية استعادة بترول سبناء وإمكانية فتح 
قئاة السويس» ,ما يحمله الأمر من إمكانية زيادة مواردنا من العمسلات 
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١‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 
لاعس إن اناعالك إل تن خودي سف الول الخد كبن أن 


يباع لإسرئيل» وبدأ الحديث لأول مرة عن المزايا الاقتصادية للتعاون 


مع إسرائيل كدولة متفوقة اقتصادياً وتكنولوجياء وأصبح من الممكن 
أذ تقد نين كن افع | ردول مق علق اقطية اردان للاسدة انين 
لأرضهم» وأصبحت المسألة كلها تخاضعة لحسناب النفع والمخسارة؛ 
لاحوا م ار ا ين م أغلن بعرم : 
(روقد حدث تغيّر مماثل في موقفنا من قضية الوحدة العربية [إذ 
تمت علمنتها هي الأخحرى]» فالضيق نفسه الذي أصبح يعبر عنه 
أصحاب الموقف التكنوقراطي من قضية التبعية الاقتصادية والسياسيةء 
أصبح يعبر غثه 8 نحاه الوحدة العربية» فدعوة الوحدة العربية 
كانت في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية تقوم في الأساس على 
الدعوة إلى توحيد ماسبق تحرئنه بإرادة الأحنبي» واعتبار الوحدة 
العربية» السياسية والاقتصادية» هي النظام الطبيعي الذي طرأ عليه 
ماأبعدنا عنه» ولكن لابد من العودة إلبه» ثم نحولت هذه الدعوة في 
الستينات في الأساس إلى قضية مصلحة سياسيةء تتمشل ف مواجهة 
الاستعمار وتحرير الإرادة السياسية العربية» وهو مابمثل بعض التراحع 
عن الموقف الأ لوتر رس رايع هي الأصل؛ والتجزئة هي 
الوضع المصطنع والمفتعل) »ثم حدث تراجحع كبرق السعينات 
بصرف النظر عن القطيعة المؤقتة بين مصر والبلاد العربية ف أعقاب 
اتثفاقية كامب ديفيد, إذ اتخذت قضية المصلحة شك 520 نحناء 


مصطلح العلمانية ١‏ 
يتمثل في الحصول على معونات وفتح أبواب الحجرة من دولة عربية 
ال اعسرقوة وتلق الاستثمارات الخاصة من بلد عربي إلى آخرء 
وهكذا تحولت الوحدة العربية على يد هذا الموقف التكنوقراطي إلى 
بحرد وسيلة لإصلاح العجر في ميزان المدفوعاتث). 


وق الضوري أن عدلال أمين قدم اتعريها مركبا للعلمانية؛ لأنه لم 
يقبع داحل الدائرة الحرئية» ولم يحبس نفسه داحل التعريفات الضيقة 
الي انسع نطاق الواقع دونهاء بل نظر نظرة شاملة للعلمانية» وتعامل 

مع الظواهر الاحتماعية العلمانية المختلفة» ومع أثر العلمانية في 
بمالاث الحياة كافة. 


بعد هذه الحولة الطويلة توعناء اليْ حللنا فيها بعض التعريفات 
لصطلح برالعلمانية, والمصطلحات الأحرى المتداحلة والمتشابكة 
وراءهاء ونحن لن نأتي بجديد؛ لأن كل العناصر الي نرى أنها تنشكل 
مكونات العلمانية موجحودة بشكل أو باحر في التعريفات الى 
الدائرتين سنطرح فكرة العلمانيتين الرئية والشاملة: 


١‏ العلمانية الجرئية: هي رؤية حرئية للواقع (إحرائية) لاتتعامل مع 


أبعاده الكلية والنهائية (المعرفية)) ومن ثم لاتنسم بالشمول) وتذهصب 
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١*٠‏ الدكتور عبد الوهاب المسيبري 


هذه الرؤية الووكرية نعل الدين فويهات السراسة وريا الاتمكام 
ورا بعض الحوانب الأخحرى من الحياة العامة مسرن ا 


القسيوف بشأن المحالاات الأخحرى من انياة) "كمسا أنها لاتدكر 


بالضرورة وجود مطلقات وكليات أخلاقية وإنسانية وربما دينية؛ أو 
وجود ماورائيات وميتافيزيفاء ولذا لاتنفرع عنها منظومات معرفية أو 
أخلاقية» كما أنها رؤية محددة للإنسان» فهي قد تراه اسان 
بيع مادن في بعض جوانب من حياته (رقعة الحياة العامة) وحسب» 
ولكنها تَلرّم الصمت فيما يتصل بالجوانب الأخرى من حياته» وفيما 
يتصل بثنائية الوحود الإنساني ومقدرة الإنسان على التجاوز» ولذا 
فهي لاتسقط في الواحدية الطبيعية/المادية» بل ترك للإنسان حيزه 
الإنساني يتحرك.فيه (إن شاء)» (ويرى كثير من المفكرين الإبمانيين؛ 
الموتلول: اسفن اله لاتعارض بين هذا النوع من العلمانية 
والإعان الديئ): 


"١‏ العلمانية الشاملة: رؤية شاملة للعالم ذات بعد معرقي (كلى 


ونهائي) تحاول بكل صرامة نحديد علاقة الدين والمطلقات 
والماورائيات (الميتافيزيقية) بكل بمالات الحياة» وهي رؤية عقلانية 
دوقم تلد وويق رطان زا ردي اللكاقينة الو عفية اللادية »انلق ري ا 
مركز الكون كامن فيه غير مفارق أو متجاوز له؛ وأن العالم بأسره 
تكن سانيا من مادة واحدة» ليست لما أية قداسة ولانحوي أية 


مصطلح العلمانية ْ ُ ١١١‏ 


أسرار» وثي حالة حركة دائمة لاغاية لها ولاهدفء ولاتكازرث 
بالخصوصيات أو التفرد أو المطلقات أو الثوابت» هذه المادة تشكل. 
كاذ من الؤنسياة والطبيعة» ومن ثم فالعلمانية الشاملة رؤية واحدية 
طبيعية مادية تصفي الثنائيات فتلغي الحيز الإنساني تماماء إذ لايوجد 
فيها بخال لسوى حيز واحد هو الحيز الطبيعي/المادي» ويتفرع عن 
هذه الرؤية منظلومات معرفية (الخواس والواقع المادي مصدر لمعرفة؛ 
فالعالم المعطي لحواسنا يحوي داحله مايكفي لتفسيره والتعامل معه)» 
كما يتفرغ عنها رؤية أسخلاقية (المعرفة المادية هي المصدر الونعيعد 
للأحلاق» ويعها أن المادة في حالة حركة دائمة؛ لايوحد أية قيم 


أخلاقية ثابتة)» وأخحرى تارخية (التاريخ يتبع سر رفوم وإن انبع 
مسارات مختلفة فإنه سيؤدي في نهاية الأمر إلى النقطة النهائية 
نفسها)) ورؤية للانشان (الإنسان جزم لايتجرا 0 الطبيعة/المادة 
لبس له حدود مستقلة تفصله عنهاء ومن ثم هو ظاهرة بسيطة أحادية 
البعد» وهو كائن ليس له وعي مستقلء» نخحاضع للحثميات المادية 
المحتلفة غير قادر على التجاوز والاحتيار الأخلاقي الحر» أي أنه يتم 
تفكيكه وتسويته بالكائنات الأخرى). كل هذا يعي أن كل الأمور 
ف أنهاية الأمن وق التتحليل الأخبير» تاركانية زهيية نسيية لاقداسة لما 
بخرد ماده 0000 ظ 
والعلمانية الشاملة» بهذا المعنى» ليست بحرد فصل الدين أو 
الكهنوت أو هذه القيبة أوتللك عن اللاولة أو'عبا مسد والليأة 
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ل الدكتور عبد الوهاب المسيري 


العامة) وإنما هي فصل لكل القيم الدينية والألاقية والإنسانية 
(المتجاوزة لقوانين الحركة المادية والحواس) عن العالم» أي عن كل 
من الإنسان (قٍ حياته العامة والخاصة) والطبيعة» بحيث يصبح العالم 
مادة نسبية لاقداسة ها. 

ويمكن القول: إن العلمنة هي رواللزشيد المادي أي إعادة صياغة 
الواقع المادي والإنساني في إطار نموذج الطبيعة/المادة بالشكل الذي 
بُحَقّق التقدم المادي (وحسب). مع استبغاد كل الاعتباراث الدينية 
والأخلاقية والإنسانية» وكل العناصر الكيفية والمركبنة والغامضة 
والمحفوفة بالأسرار» بشكل تدريجي ومتصاعد في مختلف بجالات 
الحياة» الواحد ثلو الآخخر» بحيتُ يصبح كل محال ييا للقوانين 
(المادية) الكامنة فيه ويختزل الواقع الطبيعي والإنساني إلى القوانين 
المادية» ويمكن القول: إنه بعد أن تصل المتئالية العلمانية الشاملة إلى 
التحقق في معظم عإنانياة لعا اللالسناكة تمي اتات كينا 
الإنسان ومقدرته 4 التجاوز (تحاوز الطبيعة/المادة وذاته 
الطبيعية /المادية) فيختفي ) الإنسان الفرد؛ الجر الواعي» المسؤول 
575 را ريذري كيانه كمقّولة مستقلة عرعدا 
الطبيعة/المادة 0 عن لجرا سيا در ندا إليه باعتباره كائنا 
أحادي البعد» بسيطاء ومع إنكار تركيبة الإنسان ومقدرئه على 
التجاوز تسود الواحدية المادية» وتنزع القداسة عن العالم (الإنسان 
والطبيعة)» فيسقط في قبضة الصبرورة المادية» ويظهر الإنسان الطبيعي 


مصطلح العلمانية 2 ؟ ١‏ 


الذي يعرف ب ضوء أبعاده واحتياجاته المادية (الدوافع الاقتصادية أو 


الجسمانية)» حدوده هي حدود المادة؛ أهدافه وغاياته وأحلاقه مادية, 
سلوكه وتطلعاته وأشواقه مادية» لاتوجد مسافة تفصل بينه وبين 
الطبيعة/المادة ومن ثم لايوحد حير إنسائي مستقل يتحرك فيه 
الإنسان بقدر من الاستقلال والحرية» ولذا فهو لابمكن دراسته إلا في 
إطار النماذج الطبيعية/المادية. 


والإنسان الطببعي/المادي ليس فيه من الإنسان سوى الاسم» فهو 
إنسان لايتحرك في الحيز الإنساني وإنما في الحسيز الطبيعي» فمرجعيته 
النهائية مرجعية مادية كامنة) وهو إنسان يتم احتزاله إلى بعد واحد 
(البعد المادي)» ويتحول في. كليته إلى ظاهرة علمية مادية قابلة 
للملاحظة والتجريب» شأنه شأن أي ظاهرة طبيعية أخحرى (وهو 
مايعبر عنه باصطلاح رروحدة العلوم) [بالإبجليزية: يوني أوف 
ساينس 50160366 04 #إاتصن]] » والذي نطلق عليه نحن اصطلاح 
(«واحدية العلوم) [بالإنحليز ية؛ موليزم أوف ساينس 012 ختاولمه1/0 | 
© . اسن الطبيعي فرد حالص (مرجعية ذاته)» يتورحه 
تووفها جادا تن المنفعة واللذة (منفعته ولنقة ثم تنتصاعد عمليات 
الزشيد المادي» ويكم تطبيقها على مستوى العالم بدرجات مترايدة 
(من خلال الاستعمار بالدرحة الأول ومن قبل النخحب الحاكمة الحلية 
المغنربة)» مما يؤدي إلى تزايد تساقط 0 صوص بحيث يصبح 
العالم كله مادة استعمالية» بجرد سوق ضخم) ويصبح كل البشر 


جا يووا اوح بو بج موسرو وس سه اوجح 


6 


نجسب 


نمه وسم دسي سس مم مهت يي 


1-0 


١4‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 

كاتفابفه واظريفينة: أحادية البُعد» بمكن التنبو بسلوكها وحوؤساتها 
وتوظيفها (وهذه هي إحدى أهم حوانب العولة في تصورنا)» وعندما 
يسود التجانس الكامل بين معظم المجتمعات البشرية أو كلهاء وعندما 
نتلافى وتتبع نمطا وأججذا ور غانا وعدا (قانون النطور والتقدم 
العالى والحتمي»» من منظور العلمانية الشاملة) يصبح العالم مكوّنا 
من وحدات قد تكون غير متزابطة ولكنها متشابهة» مايحدث في 
الواحدة يحدث في الأخرى. 

والهدف (المقصؤود وغير اللقضود) من عملية.الاحتزال هذه هز 
نقويض كل الأبعاد المركبة للواقع (بما في ذلك الحيز الإنساني)» حتى 
بمكن توظيف (حوسلة) كل من الواقع المادي والإنساني بكفاءة عالية 
على مستوى العالم؛ إلى أن يتحقق حلم البوتوبيا التكنولوحية 
التكنوقراطية (ونهاية التاريخ) حين ينم برجمة كل شيء والتحكم في 
93 شي ع) مما في ذلك الإنسان نفسهء ظاهره وباطنه. 

ونحن نذهب إلى أن العلمانية (الشاملة) الافزيالية ضنوان: 

فرغم أن الانسيتاك الغربي بدأ مشروعه التحديئفي بالنرعة 
الإنسانية (الهيومانية) اليّ همّشت الإله ووضعت الإنسان في مركر 
الكون» إلا أنهاء شأنها شأن أية فلسفة مادية» ترى أن الإنسان هو 
معان ليمي ناديم يضرب بحذوره : الطبيعة/المادة؛ لايتعرف 
حدوداً يه ولاياترم بأية قيم معرفية أو أخلاقية, اوري 
ذاته ولكنة في الوقت نفسه ينبع القانون الطببعي» ؛ ولايلترم بسواه 


مصطلح العلمانية ١"‏ 
ولابمكنه تجاوزه, ولذاء فهو في واقع الأمر كائن غير قادر إلا على 
التمركز حول مصلحته (منفعته ولذته) المادية وبقائه المادي 
(فالإنسائية مفهوم أحلاقي مطلق متجاوز لقوانين المادة مفارق لما) 
وعير فادر على الاحتكام لأية أحلاقيات إلا أخخلاقيات القوة المادية, ‏ 
٠‏ افو ولة لزيدلا ين ركرك الاقساة فق "الكو طون مر كزي 
الإنسان الأبيض (أو الأصفر أو البئ... إلخ) في الكون» وبدلاً من 
الدفاع عن مصال الجنس البشري بأسره يتم الدفاع عن مصالح 
الجدس الأبيض» ا من ثنائية الإنسان الطبيعة/المادة) ونا شيك اسيك 
الأول على الثاني؛ نظهر ثنائية الإنسان الأبيض في مقابل الطبيعة/المادة 
وبقية البشر الآخرين (الذين يصبحون جزءا لايتجرأ منها) وتأكيد 
أسبقيته وأفضليته عليهم؛ وبدلاً من الاحتكام للقيم الإنسانية تستخدم 
الفوة» ويصبح هم هذا الإنساك الأبيض هو غزو الطبيعة الماذية 
والبشرية وحوسلتها وتوظيفها الحسابه واستغلانها بكل ماأوني من 
إرادة وقوة. ظ 
جح من هذا المنظور» يمكن القول: إن العلمانية (الشاملة) هي 
النظرية» وإن الإمبريالية هي الممارسة» ولكن الممارسة أحذت شكلين 
مختلفين باحتلاف المحال (ومن ثم تمت تسميتها كما لو كانا ظاهرتين 
منفصاتين لاعلاقة للواحدة منهما بالأخرى): ظ 
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١‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري ظ 


1 * في الداخل الأوربي تأخحل الإمبريالية شكل الدولة العلمانية الرشيدة ظ 
0 (الملكيات المطلقة ‏ الدول الديموقراطية منذ الفورة الفرنسية ‏ ظ 
0-0 ورالإمبريالية النفسية» (وهي تصعيد معدلات الاستهلاك من خلال 

ظ تسليط الاعلانات على الإنسان الحديث المنعرل.عن أسسرته والخاضع 

0 هابرماس عن «استعمار الحياة»» وجوهر الإمبريالية الداحلية هو فرض 

14 الواحدية اللبيعية/المادية على اجتمع) أي ثر شيده 2 االإطار المادي 

4 لصالح الطبقات الحاكمة. ظ 

ا « أحذث الإمبريالية في بقية العالم أشكالا كثبرة (الاستعمار 
الديد ‏ النظام العالمى الجديد)» وجوهر إمبريالية الخارج هو فرض 
الواحدية الطبيعية/المادية على بقية انمجتمعات الإنسانية وترشيدها في 
الإطار المادي لصاح امجتمعات الغربية ككره ظ 

وف تصوّرنا أن أفضل طريقة لتناول قضية العلمانية والعلمنة هي ظ 
قضية المرجعية (كامنة أم متجاوزة)» فالعلمانية (الشاملة) قد لاتكون 
إلحادية أو معادية للإنسان على مستوى القول والنموذج المعلن (فهي 

ظ 
ظ 
ظ 


مصطلح العلمانية ظ ١‏ 
المطلقة» الإنسانية أو الأحلاقية أو الدينبة» بشكل صريح ومباشر)» 
ولكنها على المستوى النموذجي الفعال ومستوى المرجعية النهائية؛ 
تستبعد الإله» وأية مطلقات» من عملية الحصول على المعرفة» ومن 
عملية صياغة المنظومات الأخلاقية» كما تستبعد الإنسان من م ركير 
الكون بشراسة وبحدة وتدكر عليه مركزيته وحريته. 


3 3 7 


بعد أن طرحنا تعريفنا للعلمانية الشاملة بمكننا الآن تناول بعض 
إشكالياتها الأساسية» وفي هذا السياق يجب أن نفرّق بين المتتالية 
المثالية الافنراضية (المحردة)» والمتتالية المتحققة (المنعينة)» ففى بداية أي 
مشروع» ينصور صاحبه أنه سيتحقق من خلال متتالية مثالية افتراضية 
يراها مسبقا بدرحات مختلفة من الوضوح؛ ولكن؛ حينما يتحول 
المشروع إلى واقع ومتتالية متعينة؛ فإنه يواجه عناصر لم تكن في 
الحسبان؛ فقد لايجيي صاحب المشروع كل الثمرات الى كان يؤمل 
فيها» وقد لاتتحقق كل الننائج الي تصور حتمية حدوثهاء بل إنه قد 
تظهر نتائج إيجابية وسلبية لم يضعها في اعتباره» وهي نقائج غير 
مقصضودة قل تستقل وتتبلور وتصبح لها دينامية لمعو ردك 
الوك تكتسب م ركزية. 

وعمليات التحديث والتنوير والعلمنة 5007 استثناء هذه 
القاعدة؛ فقد كان المومّل من خحلال المشروع التحديني العلماني 
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الشامل 5 التحديث في الأظدار المنادي” أن يعمرفب الالسسيان 
قانون/قوانين الضرورة (القوانين الطبيعية)» ويتحكم فيهاء ويوظفها 
لصالحه؛» فتزداد سعادته وفرديئه وخصوصيته؛ وبالفعل لابد مسن 
القولة :رة النمراج العرق العلساني الشناء ل اوطح خرن قسدار لان 
به من السعادة للإنسان» فهو تموذج حركي استبعد المرجعية المتجاوزة 
والغيب والتركيب وغير امحسوس والمبهم» وتبنى مرجعية مادية 
كامنة؛ وتفاعل مع الملموس والمحسوس والواضح البسيط» ولذا أمكنه 
تطوير أدوات ومناهج (فْ معظمها مادية كمية) زادث بالفعل من 
معرفة الإنسان ومن درجة تحكمه في الواقع (المادي)» كما أنه القى 
الضوء على جوانب معيدة من النفس البشرية (غرائزه والأساس 
البيولوجي لبعض حوانب سلوكه وشخصيته) وعمّق من إدراكنا لهاء 
وأثبت أن مقدرثه التفسيرية لبعض جوانب الراقع الطبيعي والإنساني 
مر تفعة ارتفاعا 22 وأن مقدرتة الرشيدية لمذة المحالات نفسنها 
(أي إعادة صياغتها) مذهلة. ظ 
كن الواقع يس بسيطء وخصوصا الواقع الإنسائي» فهو 
يتحدى الصيغ اللقجازية الاععرالية ديق أن رن القتدرة العالمسيردة 
ال شيدية للنموذج العلماني السبائل قد تكو عالية جين كين 
التعافال سسع القا! الادي» أن مع اينات ف مجاه الالدي ةي 
أسباب بقائه المادي ‏ دوافعه الغريرية المباشرة ‏ ظاهره... إلم)) 


ولكنها تكون ضعيفة؛ بل تكاد تكون منعدمة» حينما يكون التعامل 
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مع ماكير الإنسان كإنسان (تطلعاته ‏ أحلامه ‏ آماله ‏ اختياراته ‏ 
باطنة ب قيمه.,.: إلخ)» وق نصورنا أن هذه هي المشبكلة الكميرق 
للعلمانية الشاملة» فهي لاتكتفي بنفسير بعض جوانب الواقع الإنساني 
كيرا 5 (١‏ كما تفعل العلمانية الجرئية)» وإنما تصر على تفسيره 
كله دون أية مهادنة؛ من خلال النماذج المادية» إنها حطيئة التبسيط 
والاحتزال وإنكار أية إمكانية إنسانية للتجاوز (والنبرة الجنائرية: 
والاحتجاج العبثي في الأدب الحداثي» هي تعبير عن إدراك الإنسان 
هذه الحقيقة). 


وقد جرت عملية التبسيط والاحتزال بهدف التوظيف وتغيير 
الواقع» ولذا صاحبها في البداية قدر كبير من التفاؤل» فالإيمان بالتقدم 
المادي وإمكانية السيطرة ة الكاملة على الكون هو أمر يثلجح صدر كثير 
من البشرء ومع هذاء ظهرت النتائج (غير المقصودة) التالية: 

ااه إمو اك عسق لد الإإنسان (نسانده العلوم الطبيعية الحديفة) 
بأن المعرفة الكلية أو حتى شبه الكلية مستحيلة» وبأن رقعة المجهول 
تتزايد بنسبة أكبر من تزايد رقعة العلوم» وبأن معرفتنا العلمية (المادية) 

غ الوانة: بسح وتينية: وزلها الحدالية ل سف اين وذلك بسبب 
ثركيبة الواقع» واستحالة وضعه داحل شبكة السببية المادية الصلبة 
وسميره كلتمي غانيا أي أن العلمانية الشاملة تتكر وحود 
ل 
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وتشكل قضية القيمة و الغاية (وتعريف الخير والشر) مشكلة 
أساسية في النموذج جم العلماني الشامل» فالافتراضص العلتكاايي الشامل 
الأساسسي» أو القيمة الحاكمة أو انالف فيه أن االبضلجة العلمائيب: 
الشاملة النهائية (ولأنها مسلّمة نهائية فهي لاتقبل النقاش» ولذا فهي 
شكل من أشكال الغيب)» تذهب إلى أن ثمة طبيعة (مادية) اسان 
57 يخضعان لقانون طبيعي /مادي عام منغير بشكل دائم مثل 
حركة المادة» ومن ثم لايوجد شر متأصل في الإنسانء فالطبيعة/المادة 
ظواهر مادية مصدرها مادي (البيئة ‏ اينات والصفات الورانية 
للانسان اعشلال الغدد أو الأنزمات... إلخ)» ومن ثم يمكن 
إصلاحها بالوسائل المادية (إصلاح البيئق عمليات جراحية... إخ)) 
والقيم الأحلاقية هي الأخرى مصدرها مادي» ولذا فهي متغيرة 
وعلى الإنسان أن يستمد منظومته القيمية مسن الطبيعة/المادة 
ومايستخلصه العلم الطبيعي منها من قوانين. 

ولك كيف يمكن الاتفاق على مضمون هذه الطبيعة/المادة؟ هل 
ساح يا عي 0 ره 
تدمير العالم كرا أو السيفوة خم ومامر عو الأسلى لسغي لهذا 
ولامكن للعلم أن يزودنا بمنظلومات تساعدنا على الاحتيار بينها 


مصطلح العلمانية اسما 


فالمادة حر كة بلاغاية» وهي تظهر وتختفيء والذرات تصطسدم 
وافدكك ولاغايةه وال يعة دلق انراق وا لوقه كينا أنه تمر 
أنواعا أخرى بالغنادقة أيضا (هذا إن قبلنا بالرؤية المادية)» وإن كان 
ثمة حر كة فهي حركة هندسية دائرية صماءء إن اتبعها الإنسان يتم 
تطبيعه وترشيده وتدجينه تماما ولأصبح شيئا من الأشياء. 


والعلم يرصد الراقع بكفاءة» ولكن يتساوى من منظوره الإنسان 
والحيوان والقرد واليرقة» فكلها ظواهر طبيعية تدرس بالطريقة نفسهاء 
واخئنا ]لكاب ايها و إن نعل إن الأسها ل سيوي اضف سه 
الطبيعة/المادة مايتفق مع منفعته ولذنه ومع الصاح العام» فما هي هذه 
المنفعة وهذه اللذة داحل هذا الإطار المعرقي؟ وماهو هذا الصالح العام؟ 
هل المنفعة هي ماحول الإنسان إلى طبيعة» ومايقضي على الجتوانب 
المركبة في بئيته العقلية والعاطفية حتى بمكن أن يتكيف مع النسق 
الهمندسي؟ وكيف كن أن نؤسس منظومة قيمية استنادا إلى نظريات 
علمية احتمالية يتوصل إليها العلماء بعد رصدهم للإنسان واليرقة؟ 
وكيف يمكن الحرب ضد الشر المتأصل؟ 

وفي غياب أي يقين معرقي أو أخلاقي أصبحت كل الأمور 
متساوية» وأصبح الخير مساوياً للشر» والعدل مساوياً للظلم» وظهرت 
النسبية المطلقة» وأصبحت العدمية (وغياب المدف والمعيار والغاية 
والمعنى) زائرا دائماً بيننا (على حد قول نيتشه)؛ ومن حقنا أن 
نتساءل» هل يمكن للانسان أن يعيش في حالة الشك المطلق هذههء أم 
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والأمان». كما حدث حيئما ثبنت الجماهير الغربية النازية والعنصرية 
وكما يتبدى الآن في تزايد عدد المؤمنين بالسحر والتنجيم والأطباق 
الطائرة. (لوحظ أن عدد المؤمئين بالسحر ف البلاد المتقدمة يفوق 
عدد نظرائهم في البلاد المتحلفة). 
؟- لكن حياد الطبيعة وغياب المنظومات القيمية والمعرفية ليس 
سوى واجهة تخفي ميتافيزيقا (وأخلاقيات) القوة» فالعلمانينة الشاملة 
تحول العالم إلى مادة استعمالية» وترفض أي مرجعية متجاوزة للعالم 
المادي والحواس الخمس» ولكنها ‏ سيت هذا وها الماذئاب لهسي إن 
أن الفيم الي تساعد على تحقيق القانون الطبيعي (المتعة -البقاء المادي 
- القوة ‏ الانتصار في معركة البقاء) تكون را ذا مايقف في طريق 
تحققه فهو الشرء ولكن لأن كل الأمور نسبية يظهر الفرد صاحب 
القفوة) السوبرمان الإمبريالي الذي يمسم المواقف النسبية ويخدم 
مصلحته بالقوة» فيفرض إرادثه ويوظف الواقع لصالحه؛ ويحفق بقاءه 
(ومنفعته ولذته) على حساب الآاحرين» وليس من قبيل المصادفة أن 
الصراع أصبح هو المفهوم الأساسي في حضارتناء وأن.الداروينية 
الاحتماعية أصبحت أهم الفلسفات وأكثرها انتشاراًء سواء بين 
الخاصة أو العامة» وأن الإمبريالية هي أهم ظاهرة في عصرنا الحديث. 
“ادال جع عرو ينات العلومة التشايلة هته و ماص اعنيهنا مين 
نسبية مطلقة) أي تعميق للفردية» فالحياة الحذيئة تنسم بالتنميط 


مصطلح العلمانية 2007 كارا 
الشديد» بل إن النصوصيات القومية لأس م تتحقق إلا في المراحل 
الأولى للعملية التحديثية, ومايحدث هو أنه .مع تفتت العالم إل اناق 
مختلفة مستقلة ومع غياب أية مرحعية متجاوزة» يظهر القانون العام 
الطبيعي الكامن في المادة باعتباره المرجعية الأساسية والوحيدة, 
فتنسافط الهويات والخصوصيات» ويعاد صياغة العالم ليتفق مع 
القانون الطبيعي العام أو القوانين العامة 'للحركة أو الواحدية المادية 
الو تسيطر تدريجياً على .كل مناحي الحياة» ومن هنا جد ظواهر مكل 
التنميط وسيادة النماذج البيروقراطية والكميةي اع العولة. 

4- لم ينتج عن عمليات العلمئة الشاملة زيادة التحكم ف الذات 
الإنسانية أو في الواقع الموضوع» بل على العكس» فمع ظهور الإنسان 
الطبيعي وتحديد المنفعة واللذة باعتبارهما الهدف الأساسي للوحود 
الإنساني» ترحم هذا نفسه إلى الاستهلاكية» وتصور أن نمدا نين 
السلع فيه مزيد ليد وقد نسارعت وتثائر هذه 
الاسنياة كيلا سارعا مذهاث وبعد أن كانت الحاحة هي أم ره 
أصبح الاحراع هو الذي يولد الحاحةق فوجصلل الأنيحان شين ع 
بسلع وأجهزة ليس متأكدا ماما أنه يريدها ١‏ والسلعة مثل المادة» .شيء 
ينحرك بلاهدف أو غاية)» وبدأ الإتنان سس انه مم يعد يملك من 
أمرة ينا وأثه اك وااو بون لى يحدده. في عالم 
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وفي تصوري أن الإنسان غير قادر على استيعاب تصاعد وتائر 
الاستهلاكية بسبب حدود جهاز العصبي وحدود العقل؛ ولذاء بدلا 
من الإحساس بالتحكم الكامل» بدأ الإنسان يشعر أن قبضته تتراخى» 
وأنه خاضع لسارات وعمليات لامكنه التحكم فيهاء وقد شُبه التقدم 
بالقطار المندفع بأقصى سرعة ولايعرف أحد اتجاهه. وقد أدى كل 
هذا إلى الإحساس بعدم الاتزان» وفقدان التحكم.ء واحتفاء الحدود. 
على المستوى الفلسفيء إلى ظهور مابعد الحداثة والعدمية الفلسفية 
أما على المستوى اشتمعي: فقد أذّى ذلك إلى تزايد الجريكة ومعدلات 
الطلاق» والعروف عن الإبحاب وتفكك الأسرة والإباحية (الأطفال 
غير الشرعيين ‏ حمل المراهقات ب الإيدز... إلخ) وكل الآفات اليْ 
تصنف على أنها رالثمن الحتمي والمعقول للتقدم» الذي يرى البعض 
الآن أنه قد يكون 006 ولكتنة لسن بالضرورة منكتر: ولابمكن 
إبطاء حرارة اجتمع إلا بإدخال مقولة الإنسان نفسه ككائن متميز 
عن النظام الطبيعي وعن المادة» أي لابمكن إبطاء السرعة المجنونة إلا 
من نحلال إدخال قدر من الثنائية» الي تتناقض مع العلمانية الشاملة) 
وال تؤكد الغائية الإنسانية. 

5 ثمة إشكالية أحرى طريفة وهي أن تحقق الدموذج العلماني 
الشامل ونحاحه. أي المعرفة الكاملة لقوانين الضرورة والتحكم الكامل 
في الواقع والوصول إلى نقطة الصفرء سيؤديان في نهاية الأمر إلى 
التحكم في الإنسان والتنبؤ بسلوكه بل تغييره. أي أن النموذج 


3 ع سب و وشتسد بوتا وي نك .2 
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العلماني يبدأ بوضع الإنسان في المركزء ثم يزيحه تدريجيا عن المركز 
3 8 

الطبيعة المادية» فالحرء عادة أقل من الكل» وهو يتحقق يمقدار التحامه 

بالكل» وعقدار تحسيده لقانون الكل العام؛ فالإنسان العلمانى يتحقق 

مقدار تعبيره عن قوانين الطبيعة المادية» ولكن تحقيقه لهذا القانون يعئى 

في واقع الأمر إلغاءه ككيان مستقل له سماته الإنسانية وإرادته 

الألاقية المستقلة (وهي إشكالية تنضح بحدة في فكر الاستنارة). 


- رغم الإبحخازات المادية الضحمة لمنظومة الحداثة العلمانية اليْ 
لفك إنكارهاء ستاك من الشين. مق لأزوال يوسن أن الاتسبان كنائه 
يعيش في الطبيعة/المادة ولكنه لمكن رده في جميع أنغادة إلى النظام 
الطبيعي (المادي والحتمي والمطرد)؛ ومن ثم يؤمن هؤلاء أن الجنس 
البشري له مكان حاص ومكانة خاصة في الكونء وأن إنسانية 
الإنسان لاتكمن في مقدرته على زيادة معدل إنتاحيته» وكم السلع 
الذي يننجه ويستهلكه؛ ونحسين مستوى معيشته وحسبء وإنماهي 
بسألة أغمق من اذللك: يكيو فإنسانية الإنشاك تكمق فى مدر ته عل 
الحفاظ على هويئه وحصوصيته واتزانه الداحلي» وعلى تحقيق جوهره 
الإنساني الذي يتحاوز سطح المادة والأشياءء» وفي مقدرته على 
الاختيار الحر بين ماهو إنساني وغير إنساني أو بين الخير والشرء 
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ولكن مثل هؤلاء» حينما يجابهون العالم» يجدون عالماً تسيطر عليه 
حكومات محلية ومنظمات وشركات دولية» عندها من السطوة 
والمقدرة مالم يمتلكه أي حاكم من قبل مهما بلغ من سطورة 
وحبروت» إذ يوحد تحت تصرفها أجهزة وبيروقراطيات أحطبوطية 
واسعة الانتشار» تتسم .مستوى عال من الكفاءة والشراسة؛ تبذل 
قصارى جهدها من أحل تحويل العالم بأسره إلى سوق خاضع تماما 
للاليات الصارمة لقانون العرض والطلب» وإلى مصبع نخاضع تماماً 
لاليات اداو وخر لانقل عنها صرامة» و تحاول أن تجعل الإنسان 
سي اميا قل ما ل تاتون الطبيعي الذي يسري عليه فترئنب 
له بيئته الاحتماعية وطراز معمار منرله وأثاث بيئئه وأوقات فراغه 
وأحلامه» ونضع قواعد إحرائية لكل صغيرة وكبيرة في حياته تكفل 
تحريله إلى منئج ومستهلك تترايد توفعاته الاستهلاكية تزايدا مستمراً 
لضمان دوران حلقة الإنتاج والاستهلاك (الففص الحديدي عند فيبر - 
لعن اللدرلي عدة ندا ما لاللمجهاةم :و ليمي الوا لسك سان 
مار كوز). 2 
وف مجابهة هذا العالم المنتأنس الأملس» يشعر الإنسان الذي يصر 

على إنسانيته باغنراب عميق» لأن مابداحله من ثركيب وأسرار ينفر 
بشكل فطري تلقائي من عالم لاقسمات له ولاملامح» تم التحكم فيه 
قاماء فالإنسان يجابه عالماً كل مافيه محايد بارد ميت» خحاضع لقوانين 


ب تاسيف لما ناه حَوانية ؛ ماده خضة حارجة عنه وعن وعيه وعن 


مصطلح العلمانية ظ 1 
إحساسه بذاته الإنسانية» أي أنه يَجَبَهُ عالما غير 0 3 
البعض على هذا الإإحساس رالاغتراب)» وهو نتيجة مايسمى ((التسلع 
والتشيؤ والتوثن»» فتنظهر حركات الاحتجاج المختلفة» مقل الأدب 
الحداثي الذي يشكل صراحة احتجاج يطلقها إنسان وعده الفكر 
الإنساني الحيوماني (ومن بعده فكز الاستئارة العقلاني) بأنه سيكون 
في مركز الكون. وأنه ستتزايد معرفته بقانون الضرورة والحركة» وأنه 
من كم سبيترايك تقنذان تكس في العالم» فوجد أنه في عالم مابعد 
اللالة قر معني :لاه إى بقارن رن اير لذ 1و لقف جر لجالالك اللأنييتة 
عو لاو 

- وقد ثارت الشكوك بمخصرص إحدى الركائز الأساسية للرؤية 
العلمانية الشاملة للكون وهو مفهوم التقدم, و«التقدم» هو الإجابة 
العلمانية الشاملة عن السؤال الكلي والنهائي الخاص بالحدف من 
وحود الإنسان في الكون» وفد ثم تعريفه في إطار المرحعية المادية 
وترسخ الإبمان به» وأصبح هو إحدى الركائز الأساسية لرؤية الإنسان 
العلماني الشامل للكون وللطبيعة ولذاته وللآاحر» ورغم تغلغل الإيمان 
بالتقدم إلا أن الشيكر كيرت تخصوصه مند بداية القرن العشرين 
(وقبل ذلك في بعض الأوساط الهامشية): 


نساقطت كثير من الأسس ال يستند إليها مفهوم التقدم؛ فد 
حلم التحكم الإمبريالي الكامل في العالم إنما هو وهم مابعده وهم 
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عن ع و عله مج عو عصيتب ك ‏ بتستو يت تي بات 


510ص 
لدج يسن 0 


0 


١‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 
وأنه حلم احتزالي طفولي وتبن لنماذج بسيطة» فنحن محرز التقدم ب 
ناحية لنكتشف بعض الآثار السلبية (غير المقصودة) ف ناحية أخرى؛ 
تيج لعدم إمامنا بكل مكونات النظام البيثي وبكل مكونات النفنس 
البشرية؛ فالنظام البيئي مركب والإنسان أكثر تركيبا. 

ندع شيف الكقييان ارقي أن الفافو لعي نه ةجر اذ 
الدول («المتقدمة» الى يشكل كانه 9 /) مسن البسير يده لكون 
020 رد المصادر الطبيعية.» وهذا يع أن مايوججد من مصادر 
طبيعية لايكفي لأن يتقدم بقية البشر ويصلوا إلى المعدلات 
الاستهلاكية نفسهاء أي أن تموذج العلمانية الشاملة الذي حقق 
مستويات استهلاكية عالية للانسان الغربي) لامكن تكراره بأية حال 
على مستوى العالم بأسره. 

جح لاحظ الإنسان أن التقدم التكنولوجي لم ينجم عنه بالضرورة 
تحسن في الأداء الإنساني» وقد دعم مسار التاريخ الغربي» بعد هيمنة 
نكزة التقلامه من كرك الانسا #خصوصهاء [3 نيت حرب: غالب 
أولى ثم ثانية» وتسارع إيقاع المجتمع؛ وتآكلت الأسرة» وبدأ الإنسان 
تارك آنه رلور مذيوة لتشم انظادقا مق در كه الننالان العقوم :"ميدن 
والمباشر قصير المدى» وأنه لم يدرك ثمنه غير المحسوس غير المباشر بعد 
المدى» وأن المؤشرات المادية التفليدية ل ع نحدي» لاحظ الإنسان 
الغربي هذه الظواهر ذات التكلفة العالية: الإباحية (التكاليف المادية 
لإنتاحهاء والتكاليف المعنوية لاستهلاكها) ‏ السلع التافهة ال 
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مصطلح العلمانية. اعلا 
لاتضيف إلى معرفة الإنسان ولاتعمق من إحساسه ‏ تآكل الأسرة ‏ 

يقة التعامل مع العجائز ‏ تناقص الوقت الذي يقضيه الإنسان مع 
أسرته ‏ تراجع التواصل بين الناس بسبب الكومبيوتر ‏ الأمراض 
النفسية (الا كتانب وعدم الاتزان والتواتر العصبي) - أدوية الحساسية 
وضيق النفس - تزايد العنف والجريمة في امجتمعات الى يقال لها 
متقدمة ‏ انتشار الفلسفات العدمية وفلسفات العنف والقوة والصراع 


(الداروينية الاجتماعية والنينشوية) ‏ ترايد الإحساس بعدم المقدرة 
على معرفة الواقع (مابعد الحدائة) ‏ تزايد الإحساس بالاغتراب 
والوحدة والغربة ‏ تزايد الإنفاق على التسليح وأدوات الفتك ‏ 
تخريب البيئة (ثقوب الأوزون ‏ ترايد سخونة الغلاف الجوي ‏ 
النفايات النووية ‏ ترايد ثاني أكسيد الكربون) ‏ ظهور إمكانية تدمير 
الكرة الأرضية إما فجأة (من خلال الأسلحة) أو بالتدريج (من خلال 
الكوارث البيئية) ‏ أثر السياحة وحركة التنقل في نسيج المجتمعات في 
تراثها. ظ ظ 
وبمكننا الآن أن نتعامل مع علاقة العلمانية الشاملة بعالم السياسة: 
أ أشرنا من قبل كيف أن العلمانية الشاملة حولت العالم إلى مادة 
استعمالية» والقيم إلى مسألة نسبية» والذات إلى مرجعية» وجعلت من 
البقاء (والتقدم) الغاية النهائية» والصراع الآلية الأساسية لحسم كل 
التناقضات») أي إنها ولذرك عقلية إمبريالية هيمنت على الإنسان 
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4؛ الدكتور عبد الوهاب المسيبري 


الاووفة ودفعت به إلى غزو بقية العالم» فاستولى عليه فاقتسمه 
ونهب المضادر الطبيعية والبشرية لكل شعوب الأرض. 

ب وقد أفرزت هذه الإمبريالية رؤية عنصرية قامث بتصنيف 
النقير فلن اشاس املقائقة بناذية "كاله ذنهي: ص اللميجييلةايد لبون 
الجلد ‏ شكل الشعر.. خخ واكدفة التفاوث ين الشيعوني :و تقل نت 
إلى الشعوب غير الغربية وأراضيها ومواردها باعتبارها مادة استعمالية 
كك اوور ماك الغربي أن يوظفها لحسابه باعتباره أقوى الشعوب 
وأكثرها 7" 

000 الإنسان الأوربي بترشيد العالم لمصلحته حتى يتسسنى له 
استغلاله على أكمل وجه» وتضمن وذ ال فيك افا تسن القضساء 
على كل المؤسسات الحكومية والأهلية التقليدية الى كانت تننظم 
الحياة السياسية والاحتماعية لشعوب آسيا وإفريقياء وغيرث النظام 
التعليمي ومعمار المنازل وتخطيط المدن» وأعادت صياغة البنية 
الاقتصادية والسياسية (تغيير البداء المحصولي ‏ القضاء على النتحب 
السياسية والثقافية التقليدية) وأحلت محل كل هذا مؤسسات يديرها 
مديروك أحانب» وزودتهم بأدوات القمع والإإكراه للحفاظ على 
الأمن الداجلى» وكل هذا كان يتم لصالم الدول الغربية المستعمرة 


أوصال المجتمع؛ وهذا في صالح الدول الغربية؛ أما التحديث» أي 
إنشاء مؤسسات حديئة تدير امجتمع على أكمل وجه لصال أهله أو 
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مصطلح العلمانية ١2 2 ٠.‏ 
عن لصالح نخبته الحاكمة: فهذا مايقف. ضد صا الاستعمار» وقد 
نتج عن ذلك أن دول آسيا وإفريقيا تدفع نا غالياً للتقدم دون أن 
تحرز هي أي تقدم.. 

ثم حاءث مرحلة الاستقلال و يتغير الأمر كثير ا إذ جاوت نخب 
محلية صعدت من عملية تفكيك أوصال المجتمع بالقضاء على البقية 
الباقية 0 الجماعات المدنية وزلدك من هيمنة الدولة («القومية 
وسطوتها ومن مؤسساتها الأمنية» فهي نخب مستغربة منفصلة تماما 
عن الشعرب الى تحكمها وعن خطابها الخضاري؛ وقد أسست هذه 
النحب نما استبدادية فاسدة قامت باستغلال شعوبهاء واستمرت في 
عملية العلمنة دون تحديث» وكل هذا بتأييد دول الغرب العلمانية 
الدكوقراطية. ا 


لكل هذا بمكن القول: إن ارنباط مصطلح (والعلمانية) بالتسامح 
وانساع الأفق والتعددية وقبول الآخر والإبمان بالعلم ليس ضرورياً 
فهذه بجموعة من القِيم يمكن أن ينسم بها نظام علماني أو عي 
علماني» وبمكن أن تكون غائية عنهماء ولعل مثال إيران وثركيا ينين 
أن الربط بين العلمانية وهذه القيم الإيجابية ربط تعسفي ليس له مسند 
في الواقع» ففي إيران يوجد نظام يتبنى الإسلام رؤية للكون ومنهجاً 


في التعامل مع الواقع» ومع هذا سمح بوجود حيز كبير من الحرية 


والحدل والصراع (التدافع في المصطلح الإسلامي)؛ عبّر عن نفشه 
بشكل ملموس فإ انتحابات الرئاسة الأحيرة» حين. التخبت الجماهير 


١4‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 


والنساء وبعض المهمّشين في المجتمع؛ فرضحت الموسسة الحا كمة 
لاختيار الجماهير؛ أما ثركيا فيحكمها نظام يتبنى» بصرامة بالغة) 
العلمائية رؤية للكون ومنهجا في التعامل مع الواقع» ولكن حينما 
اختار الشعب الثر كي بإرادته نسبة معقولة من ممثلى التيار الإسلامي 
الذين لايعادوت العلمانية» وعلى نم استعداد لأن يعملوا من خلال 
القنوات الشرعية» وأن يدحلوا في تحالفات سياسية مع الأحزاب 
الأعرى» كما هو الحاصل في كل النظم الدكوقراطية» حينما حدث 
ذلك تحركت قوات اليش باسم العلمانية لتضرب ممثلي الشعب 
ونححت بالفعل في إقصاء حكومة أربكان» زعيم الكئلة الإسلامية) 
عن الحكم رغم أن حزبه قد حصل على عدد من أصوات الناخحبين 
يفوق ماحصل عليه أي حزب آححر (ولذا ورد في بعض الصحف 
الغربية مصطلح («العلمانية الفاشية) لوصف هلا الوضع). 

وحالة تركيا لشت الوحيدة من نوعهاء فهناك أمثلة في الفكم 
والتاريخ العلماني تبين مدى القسوة الي بمكن أن تصل إليه النظلم 
الحاكمة العلمانية» ففكرة الاقتصاد الحر» أو اقتصاديات السوق» 
والدارويئية الاجتماعية» والنيتشوية» والعنصرية والنازية» كلها أفكار 
أو منظومات فكرية علمانية صراعية قتالية أبعد ماتكون عن التسامح 
وقبول الآخن ويضرب جلال أمين مثلا بالاتحاد السوفييئ؛ الذي 
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لاشبهة في علمانيته»؛ والذي وقف ضد العلم والحقيقة حين حرم 
الاعتقاد بأي حقائق علمية تتعارض مع المادية اللحدلية) ووأد 07 من 
شأنها أن تعلى من تأثير البيولوجيا في السلوك.الإنساني على حساب 
البيئة» كما يشير إلى القومية النازية [العلمانية] الي وقفت ضد أي 
فكر يتعارض مع فكرة الشعوب الآرية. 

وقد نبدت هذه الأفكار في ظواهر احتماعية وتاريخية؛ يمكن أن 
تشير إلى أولى تحارب العلمانية الغربية وهي حركة «الاكتشافاتي؛ 
الي تطورت لتصبح التركة الإمبريالية ال اشتركت فيها كل الدول 
الغربية (ما ف ذلك روسيا القيصرية [في الخانات النزكية وبولندا] 
والولايات المنحدة [في أمريكا اللاتيية والفلبين في مرحلة لاحقة] 
لإبادة الملايين ونهب العام تفريبا. (ويمكن في هذا الإطار أن نشير إلى 
الغزوة الصهيّونية لأرض فلسطين» فالصهيونية رغم كل ديباجاتها» في 
عوغره سر لانو ارورنية غلم فلامهعر لت هروز انيب يت ل 
الاة ابتععطالنة تعره هنا راع انللمط )دل اراك فياك 
اليهودية في العال إلى مادة استعمالية أيضاً إتتقل إلى فلسطين): 
وساندتها الإمبريالية الغربية» وكل هذا تم في إطار من العقل المطلق» 
ولم يتوقف مسلسل العنف الإمبريالي (العلماني) حتى الآنء سواء في 
نيتننام آم البوسيتة أم:الشيشبان أم .مين خلال نتساطظ الجبابراك 
الأريكية سيواكق حركة الافمنالات أن الاقاايات أن مساندة 
النحب الحاكمة الفاسدة في العالم الثالث. 
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١‏ الدكنور عبد الوهاب المسيري 


وفك أن شي انض إل انور الث سيية النى اقادكم دريس 
والإخاء والمساواة» وأفرزت عهد الإرهاب وروبسبير ثم نابليون الذي 
أرسل جيوش فرنسا لغزو روسيا ومصر وغيرها من البلدان» نم كان 
هناك الثورة البلشفية الى أفرزت ستلين والمذابح الي دبرها والجو 
الشمولى الذي فرضه على الشعوب السوفيتية» والفورة النازية اليْ 
طبقت معايير رشيدة مادية صارمة على البشر واحنشت من تصورت 
أنهم غير نافعين (يوس لس إينزز 60655 655ا56]) ررأفواه تستهلك 
ولاتنئج بها فيه الكفاية» في المصطلخ النازي. 

وقد أدرك البروفسير حون كين ماما هذه الجوائب المظلمة 58 
العلمانية؛ ولذا وضع مصنطلح رومابعد العلمانية) (بالإنخليزية: بوسث 
سيكولاريزم 2طوتنة[باءع-)05) على وزن ررمابعد الحداثة) وررمابعد 
الأيديولوحيا» وغيره من المصطلحات الشبيهة» وكلمة ر«مابعد) هنا 
تع في واقع الأمر نهاية» وررمابعد الحداثة) تعئ ررنهاية الحداثةم, 
وررمابعد الأيديولوحيا» تع ««نهاية «الأيديولوجيا» (ويظهر هذا في 
مصطلح نهاية التاريخ)؛ ولكن آثر أصحاب هذه المصطلحات أن 
يستخدموا الكاسحة رربوست) (مابعد) ليشيروا إلى أن النموذج المهين 
قد فقد فعاليتهع ولكن النموذج الجحديد البديل لم يحل محله بعد 
وررمابعد العلمانية» تعئ أن نموذج العلمانية قد دحل مرحلة الأزمة, 
ولكن لم يحل محله نموذج آحرء وبالفعل ينحدث البروفسير كين عن 
أن العلمانية لم تفي بوعودها لافي العالم الأول (حيث تنتشر العنصرية 


مصطلح العلمانية. د ١‏ 
والجريمة والنسبية الفلسفية)» ولافي العالم الشالث (حيث تحالفت 
العلمانية مع الفاشية والقوى العسكرية والطبقات المستغلة). 

وتحاول كثير من المفكرين العرب (علمانيين وإمانيين) أن يتقبلوا 
الجوائب الإيجابية للمنظومة العلمانية» دون السقوط ف المادية 
والعدمية؛ ودون تقويض احير الإنساني» وتأحذ محاولتهم عادة شكل 
نضييق نطاق مصطلح «العلمانية» إلى حدود الدائرة الجزئية» على أن 
نتزك الأمور النهائية وشأنهاء قضية مفتوحة» وقد أشرنا من قبل إلى 
تعريفات (متحمد أحمد لم نه وحسين أمينع ووحيد عبد ابمحيدء 
وفؤاد زكرياء ومحمود أمين العال) وأعتقد أنها كلها تندرج تحت هذا 
التصنيف» والوضع نفسه ينطبق على محمد عابد الجابري؛ وإن كان 
يتبع استزانيجية غنتلفة» فهو يذهب إلى أن العلمانية جرء من التشكيل 
الحضاري الغربي والذي يع رفصل الكئيسة عن الدولة,» وهو لمذا 
يعتبر أن مفهوم العلمانية غريب عن الإسلام» لأنه يرى أن ررالإسلام 
ليس كنيسة كي نفصله عن الدولة»» وعلى هذا فالعلمانية ليست 
قضية في الفكر العربي» ولذا أكد الجابري ضرورة استبعاد مصطلح 
(والعلمانية» من قاموس الفكر العربي؛ لأنه لايُعبّر عن ررالحاجمات 
العربية الموضوعية» ويرى تعويضه بشعاري الدبموقراطية والعقلانية 
لأنهما يُعبّران تعبيراً مطابقاً عن حاجات الجتمع العربي» والديكوقراطية 
لديية تع حفظ الحقوق» حقوق الأفراد وحقوق الجماعات. 
والعقلانية تعني الصدور في الممارسة السياسية عن العقل ومعاييره 
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١‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 


المنطقية» وليس عن الهوى والتعصب وتقلبات المزاج» ويؤكد الجابري 


أن هذه المفاهيم تتصالح مع الإسلام» ررفلا الدكوقراطية ولا العقلانية 


تعنيان بصورة من الصور استبعاد الإسلام»! واسترائيجية الحابري هذه 
هي في واقع الأمر دعوة إلى الوفاق الوطبي مع محاولة للإصلاح» توكد 
مثل الديموقراطية والعقلانية» دون نفكيك لنسيج اجتمع العربي. 

ولاتختلف استرانيجية فهمي هويدي للحفاظ على الحيز الإنساني 
عن استراتيجية الخابري» فهو يجعل نقطة انطلاقه ماسماه حالةه 
الوط ا وكل من يعمل على إبجاحه علمانيا كان أم إكانياً 
ررفهو منام» أما من يقوضه ويفككه فهو حارج الصفء فالمعيار هنا 
ليس العلمانية أو الإانية وإِئما الانتماء للوطن. 

وكيز فهمي هويدي بين تيارين علمانيبن يسميهم: متطرفين 
ومعتدلين (وهم يقابلون إلى حد ما العلمانيين الشاملين والترئيين في 
بمطلح ا وو أت الطرنن بأني يمرا ع الغريدة ااحسنيه يل 
فك العلا اا ولذا فهم يعتبرون الإسلام ررمشكلة» يجب حلها 
بالانتهاء منها وتحفيف ينابيعها لاستئصاطاء أما المعتدلون فليس لديهم 
مشكلة مع العقيدة» فهم يعتبرون أن الدين والإسلاميين ررحالة» يمكن 
التعايش معهاء إذا ماأقيم حاجز بين الدين والسياسة؛ للحيلولة دون 
مايتصورونه «سلطة دينية). ظ 

ويرى فهمي هويدي ضروزة القبول بشرعية التيار 5 
المعندل المتصالح مع الدين» الذي يتحفظ على تطبيق الشريعة لا لأنه 


مصطلح العلمانية /7 ١‏ 
ضدهاء ولكن لأن المنتمين إلى هذا التيار يحسبون أن ذلك التطبيق قد 
0508ظ معينة يدافعون عنهاء مثل الحرية والديكوقراطية والمساواة 
وما إلى ذلك» وهو موقف شريف يتعين فهمه واحتزامه» وعلى 
الإسلاميين ‏ والكلام لفهمي هريدي ي - أن يتعاملوا معهم على قاعدة 
االإعذار اولك ثم الحوار ادا لإقساعهم بأن المشروع الإسلامي 
لايهدد تلك القبم الي يدافعون عنهاء فالدعوة إلى التعامل مع التيار 
العلماني المعتدل لاتعئ بأي حال قبولاً مشروعه ولكنها تعبر عن 
حرص على توفير حق التعبير والمشار كة لأصحاب الرأي الآخر 
85 عن صحة امجتمع 5 ا بحاس المشروع الوط العام» الذي 
هو ملك للأمة مجتلف قواها وتياراتهاء وليس ملكا لفصيل سياسي 
دوك آخر. 

ررإن الإسلام ترك للإنسان حق الاحتيار بين الإيمان والكفر لوقل 
الحق من ربكم فَمَنْ شاء فَليؤْيِنْ وَمَنْ شاء فليَكْفرْ) زلكهف: 15/16]) 
ومن ثم فلكل واحد أن يعتقد مايشاءء وحسابه على الله يوم الدين 
ولكن ليس لأحد أن يدعو إلى هدم ليد ]ين الى هي رابطتها 
الجامعة» وحور النظام العام فيهاء وإذا كان لكل نظام أن يصون 
أساسه الذي ارئضته الأمة وأثبتته في دستورهاء فمن حق النظام أن 
بمنع هدم ذلك الأساس ويحول دون تمكين الساعين إلى ذلك» وهذا 
ماتفعله. النظلم الملكية والجمهورية والبرلمانية؛ والأمر كذلكء فإننا 
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م4١‏ الدكتور عبد الوهاب المسيري 
الدستور المعبرة غن ذلك» يصبح من حقه أن يكتسسب الشسرعية؛ وأن 
يكون شريكاً قي اللحياة السياسية للمجتمع الإسلامي) بيعي دلت 
على مختلف فصائل العلمانيين المعتدلين» سواء كانوا روليبراليين»» أو 
قوميين» أو ناصريين؛ أو ما ركسيين» أما أهل التطرف العلماني) 
المفحاصمون للدين» فلامكان لمم في إطار الشرعية؛ إذ إنهم لايهددون 
عقيذة الطلين وسدضي» ولكنيج ييدذون الأعاك ذانده إسيلاميا كان 
أم 0-6 0007 إن الحوار بين فصائل الأمة المحتلفة مكنا ف 
إطار التعريفات الحزئية؛ أما التعريفات المادية فإنها تسقط كل 
المرجعيات» ولاتخلف لنا سوى الصراع في الداحل» والتبعية لقفوى 
العولة في الخارج. ولعل الذين قرؤوا مقال الأستاذ فهمي هويدي 
لاحظوا أن مطالبة الإسلاميين بتأكيد قبوهم للتعددية الى نشمل التيار 
العلماني» كانت 77 التقفى عليه رأي آخحرين من أهل الفقه والنظرء 
في مقدمتهم الدكائرة يوسف القفرضاويء وأحمد العسال» ومحمد 


العواء وعبد الغفار عزيز» وسيف عبد الفتاح. وممايجدر ذكره أن 
تيت هوري الس رسيا و ,عرفتم 1د ستل + كن القبرلا: إنامنةا 
الرأي هو الرأي الممثل للتيار الإسلامي الأساسي» وبمكن أن نضيف 
إلى الأسماء ال أوردها الأستاذ فهمي هويدي في مقاله الأسماء التالية: 
راشد الغنوشي (تونس)»؛ بارفيز منظور (باكستان)» عزام التميمي 
(فلسطين)» أحمد داوود أوغلو (ثركيا)» طه جابر العلواني (العراق)؛ 


فاخا النمئتع ام 011808اأاقاظ 
مكتبة الأسكندرية 
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٠ | مصطلح العلمانية‎ 


عبد الحميد أبو سليمان (السعودية)» ويجموعة المعهد العالمى للفكر 
الإإسلامي) وغيرهم عشرات. 

ولعل هذه انحاولة لتعريف العلمانية تساهم في فئح باب الحوار بين 
أبناء هذا الوطن» وهو حوار قد يساهم في تخفيف أسباب الفرقة 
يتبين حقيقتها هؤلاء الي يتبنونها رؤية للكون؛ دون ازاك قم 
جائبهم هذه التطيمييابة: وهم كثير في عالمنا العربي» بل ويشكلون 
الغالبية الساحقة لمن يسمون («العلمانين) والله أعلم. 
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قد لا يختلف معي حل قرّاء هذا النص في أن شأن العلمانية على 
واجحه العموم, والعلمانية في الوطن العربي على وجه الختصوص» من 
المقولات والمفاهيم الكبرى الى ترسّم مفردات خطابنا المتداول حول 
الافجوق اللاحتماعية والسياسية والثقافية في أنيًا - كالحرية 
والدبمقراطية؛ وابحتمع المدني والعقل والتاريخ والترقيّ والتواصل 
بكثافة لففليّة وبخفة مفهومية ف آن» وتتسم بدحولها في بجالات 
حطابية هلامية» غير منضبطة» مفتقرة إلى الدقة في الجدّ والتدبر» بل 
والفهم, جانحة - والحال كذلك- إلى الاستخدام السجال وإلى 
الاندراج المباشر في السياسات الآنية واللروف المرحلية. والحال أن 
لكثير من هذه المفاهيم معاجدات جدية) ونخص بالذكر على سبيل 
المثال لا الحضر معالحة عزمي بشارة لشأن امجتمع المدني؛ ومعابنات 


لا 


0 
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١5:‏ الدكتور عزيز العظمة 


عبد الله العروي للحرية والتاريخ والعقل. إلا أن هذه التناولات 
المتأئيّة السابرة المتضبطة م تحد لما طريقاً إلى عموم النطاب 52 
والاحتماعي المتداول على نطاق واسع. وهذا الأمر أسباب تتعلق 
باحتماعيات الثقافة في الوطن العربي» وبغلبة السياسة؛ وبعدم 
استقلال حيز المعرفة ولو نسبيا عن السياسة والحركات الاجتماعية 
المعتملة» المتحولة بسرعة؛ غير المستقرة» وبعدم انفرادها في مؤسسات 
معرفية وثقافية ذات طابع مدني. ولهذا الواقع بدوره موحبات تتصل 
بعدم تبنين امجتمعات العربية تبنيناً تارجخياً طويل الأمدء فإن مجتمعاتنا 

ما زالت مئذ ما يزيد عن قرن من الزمان داخلة في جملة انكسارات 
وتعرحات وتحولات وتداخل في الزمائيات لم تلتعم عناصرها بعد على 
ميكل بطر :عسي ويام قناع شييها إذاها شري 
وامؤسنيانيا. * 

لا بمال لدينا في هذا النصّ القصير للعوض في هذه الأمور بتفصيل 
يذكرء وعلينا الانتقال مباشرة إلى شأن العلمانية والالنئفات ابتذداء إلى 
تناولها في الخطاب العربي المعاصر. نشير تقريراً إلى أمرين؛ أوّهما أن 
الخطاب العربي المعاصر حول العلمائية قد تناولها تناولاً مسطحياً على 
وحه العموم» على صورة إيديولوحية مبتسرة؛ يغلب فيها السجال 
0 استند في الكثير مما يلى - مع إضافات وتعديدات - إلى ما استخلصناه من كتبنا التالية: 

العلمانية من منظور مختلف (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية ؛ ط١؟)‏ 


8 ؛ دنيا الدين في حاضر العرب (بيررت» دار الطليعة» ط١7؛‏ 1594 الأصالة 
أو سياسة الهروب من الواقع (بيروت» دار الساقي؛ .)١1957‏ 


مصطلح العلمانية دد ١‏ 
على النظر المزوّي وعلى الاعتبار التاريخي» إذ أنه اعتبرها على شاكلة 
لائحة من المقالب والمكاسب ولمحاسن» تبعاً لاستساغتها أو عدم 
استساغتهاء لائحة يقال إن عناصرها متحققة أو إنها غير قائمة بل 
وأن لا قائمة لها . أما الأمر الشاني» فهو أن النظرة إلى العلمانية» في 
السنوات الأخخيرة؛ ”: تنسم بالإشارة إلى أمارات تنامي الندين الشخخصي 
والحر كات الأصولية ف العام العربي) واستنتاج غربة العلمانية عن 
تاريخنا وواقعنا. 


استنادا إلى هذه الأمارات سنتناول الأمرين على التتالى: 
بن ١‏ م 


ة تسرع مشهود في تناول العلمانية: تقرير إيديولوجي سطحي 
كس غهرنا ناقواكن الخلماته كنا معلريا» قابلة (ابلعيدنىواللفري 
في جملة من السماث العامة» كفصل الدين عن السياسة» والتحرر مسن 
إسار المنظور الديئ في النظر إلى تنظيم الحيوات الاجتماعية والسياسية 
والشخصية والعقلية؛ وفصل الدين عن مال العموم المدني. كما 
يقال- 500 إن العلمانية شأن نشأ عن صراع الدين والدولة في 
أوروباء وإن انتشارها في الوطن العربي إنما جحاء بصفته أمرا مستوردا 
من تاريخ الخو العين بناركدا عبر عازن سيطرة وكإدريه وروارني علبي 
ذلك جميعا رصد الحضور والغياب» وممارسة النفي والإثبات في محاولة 
لإقامة مقارنة تاريفية بين وضعين متفارقين» منفصلين انفصال الجواهر 


المفردة عن بعضها البعض. 
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١‏ الدكتور عزير العظمة 


0 واضحاً من الخطاب العربي المعاصر عن العلمانية إن كان 
القصود بها فكرة أم تصورا أم ناموسا لننظيم امجتمع؛ بل إن المولفسين 
العرب المعاصرين يقصدون العيات خذاب اعيانن ذاك» دون النظرة 
الشاملة أو محاولة الربط بين عناصر مختلفة قد لا تككون مؤتلفة. بل إن 
الأمر يعود في كثير من الأحيان إلى مناقرة حول اشتقاق اللفظ من 
العلم .او من العالم» والجسزم بضرورة ممع نصب العين أو كسرها 
استنادا اليا اوسن نافيا ين الجلير أو من العالمء وتات 
حصرها - أي العلمانية- بالدنيوية أو بالعلموية. والحال أن العلمانية 
في توصيفها الفكري تحتمل الاثنين وتتفوديم انا #العلبالية انسفن 
إلى النفلرة العلمية بدل الدينية الخرافية إلى شؤون الكون والطبيعية 
على العموم؛ وتؤثر الكلام في علم الفلك على الكلام القرآني حول 
التكوير» والكلام ني الحغرافية الطبيعيّة على الكلام خول بل قاف؛ 
والأحذ بالاعتبار العقلي بدل الاعتبار الإجماني والخرافي لأمور 
كالمعراج والطوفان وانقلاب العصي أفاع, والمشي على الماء» وإحياء 
الموتى» وشق البحر وانفلاق الكواكب والنجوم. 

كما أنها تؤكد على ضرورة إعمال العمل في الضرورات الآيلة 
عن تحول امجتمع» وتقديم العقل على النقل في أمور التشريع والتنظيم 
السياسي والاجتماعي» وإكار الخرية 5 الواعي ي العاقل 0 امحتبار 
النساء الحجاب أو رفضه والستاعلى سدم والترقي 0 
التاريخ بدلا من الركون إلى الموروث الك ي وخاولة عد 
الماضي المتقادم الزائل. 
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استخدام عبارة لعلمانية بكسر العين: إل أن هذا 0 0 
تقريري اشتقاقها عن عن العلم بدلاً من العالم على الإطلاق بل هو عائد 
إلى الأذ .ها هو متحقق في اللسان العربي المتنداول» أو بالأحرى 
الذي كان متداولا إلى وقت ليس بالبعيد» قبل أن جم الخطاب 
العربي في شأن'العلمانية إلى محاولة اشتقاق الوقائع الاجتماعية 
والتاريخية من الألفاظ الدالة عليها: ليس هاما إن لفظنا العبارة بكسر 
العين أو بنصبهاء ولا جناح ف استخدام عبارة اللائكية أو المدئية 
للدلالة على بعض ما تتضمنء بل الأهم هو النظرة التاريخية المتكاملة 
إلى الظاهرة بدلا من الاكتفاء بالنهج المستسهل ا اا 
الارت لود كر تحال المبارة. 

هذا مع أن أصر على استخدام عبارة العلمانية لأن الذين يجدحون 
إلى استحدام غيرها في هذه الأيام إنما يفعلون ذلك تقيّة وثفئفة وبوحل 
أمام مناهضيها. 

ذلك أن العلمانية ليست فكرة 520700١‏ 
ولبست لائحة بالعلامات الدالة الي يمكن الإشارة إلى حضورها أو 
غيابها» بل هي عملية تاريخية بالغة التعقيد, طويلة الأمد لا بمكن أن 
تستفاد من العبارة. فلا عبرة باللفظء ولا .معناه القاموسي» عندما 
دكون ينه الكتلام مول عماياة تاركية تساو ل وانيس نمس المجتمع 
والسياسة والفكر والنصور والمعرفة . لايعود هذا إلى اعتبار معرق 
حت يتناول العلاقة الاشتمالية للعبارة ومقدار استغراق العبارة 
للوقا؛ ' بل هو يطال نمط الخطاب: ليس مرامنا في الكلام على 
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لمهأ الدكتور غزيز العظمة 


العلمانية مرام إحاطة وشمول تامّين» بل إن مرامنا الكلام التداريخي 
الذي يدل على جملة وقائع لا يمكن أن وفيا علبوااون قينا نينا 
حاسا انها فل محدود غبار ة واعحدة. 

ذلنيك أن الكلام التاريخي ليس كلاماً في التصنيف»؛ ولا في 
التبويب؛ ولا في الحد المنطقي للأمور» بل هو خحطاب وصفي وتحليلي 
يستخدم مقولات يتحرّى عن طريقها علاقة الدين- أفكارا 
وتضووات ومونينيات 5061 بالدنيا في مسارات التاريخ» ومقولاات 
اليه ات إلى 


مقولات نشأت في كنف علوم المجتمع والاقتصاد السياسي راقا ريه 
الآيلة جميعا عن الحداثة بوصفها عملية تاريخية موضوعية تضافرت مع 
الرأسمالية (ومكملاتها العالمية التوسعية والاستعمارية) وتحرير امجتمع 
والانتفال به من الجدماعات الأهلية المغلقة (كالطبقات الأرستقراطية 
والكهنوتية والعامية» أو الأصناف المهنية والجماعاث الطائفية وسلك 
العلماء لدينا) إلى ابجتمع في التوضيق لكر اتنساس) الفائم على 
مفهوم المواطنة وعلى اجانسة القانونية الى تعتبر النصاب القانوني 
شان عافا مط على الجميع» دون التمايز القانوني بين قانون 
للأرستقراطية واخخر للكئيسة وآحر للعامةع أو قانون بسرئ علنئن 
المسلحية :و اععر على اللفييق» قاين .نين المسلمين الأ خران والمسلمين 
الأرقائ وبيق المساميق والنتمانف :قن شناكلة كافة الأنصمة القانوتية 
لكل المجتمعات قبل دخوها زمن الحداثة. 
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مصطلح العلمانية ١3‏ 
والحال أن الحداثة - كالعلمائيّة- ليست بالوصفة الجاهزة؛ و لا 
هي بقابلة للاحترال للمذهب الحدائوي قي الفن والأدب» بل هي 
نسمية لتطورات موضوعية» داحل التاريخ الفعلي؛ السناتجة وامجتمع 
والقانون والمعرفة. وإن زمن الحداثة» ولو كان في الواقع ذا منشأ 
أوروبي؛ إل أنه أدى إلى تحولات بالغة السعة والعمق في جحل أرجاء 
المعمورة» ولقد كان العامل الحاسم في عمليات التحول هذه الدولة: 
الدولة الحديثة» ذات المنشأ الأوروبي اليْ 56 ونحذرت لدينا- 
كما لدى غيرنا- قي الفرن. التاسع عشر والعشرين. وهي توطنت 
لدينا عندما أدركت الدولة العثمانية في عهد التنظيمات الخيرية أن 
الإصلاح الداحلي» وتوطين بعض تماذج التنظيم السياسي والإداري 
والاقتصادي الغربية ومكملاتها القانونية والنزبوية والثقافية والعقلية: 
شأن ضروري للبقاء» وذلك بدافع من الضغوط الخارجية العسكرية 
والاقتصادية وغيرها من حهة:؛ وإدراك ضرورة التماشي مع سنن 
العصر والتاريخ من جهة أخحرى. وهذا - أي التأقلم مع المستجدات 
التاريخية- شأن طبيعي في كل العصور وكل المجتمعات البشرية. 
يزتب على ما سلف القنول بأن التحولات التاريخية التطورية 
الموسومة بالحداثة) وثاليا تلك النانحة عنها في سياق علاقة الدين 
باال العام والموسومة عناصرا 55 متكاماا بالعلمانية» إنما هي 


شؤون ضربت في واقع تطورنا التاريخي في القرنين الأخميرين» بوتائر 
واتساعات متفاوتة متنافرة أحيانا في المجالات الاحتماعية والجغرافية 
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١‏ الدكتور عريز العظمة 
المحتلفة . وليس ثمة محال للكلام على علمانية كاملة أو مكتملة, 
1 فهيء كالتاريخ» منفتحة علئ التغاير والتحول والتشكلات 
0 11 الاحتماعية المحتلفة» وهي» كالتاريخ العالمي الذي أضحى متكاملا 
على الصعيد العالمي منذ أكثر من قرئين» شأن طال الشرق والغرب 
وكافة قارات الأرض معاء وإن النظرة الملموسة للعلمانية الي ظ 
سسقدمها عاسسن على هذا النهج في اعتبار التواريخ المفارنة المتضافرة ظ 
غير المتكافئة بدلاً من الإغراق في نخصيص اجتمعات العربية ووسمها 
حصراً بسمة الدين والطائفة على صورة تحمل منها استثناء موهوماً 
0 وحالة خمارجة عن سنن الجتمع البشريّ وعلى عمل العقل التاريخي 
والاكبان السوسيولوجي + 

1 و 111111ذظضظ 
لجملة قوى ونحولات وتصورات ومؤسسات تاريخية. ليست العلمانية 


ال 

0 

د ا 

ا 
|[ 
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بهذا الاعتبار وصفة أو صيغة جاهرة قد تختار جماعة تاريخية معيدة [ 
تطبيقها أو رفضهاء بل هي جملة عمليات موضوعية في التاريخ ومنه. آ 
نف تياك الال 135 لس يتور انون رم قنك امو سير انق أل ظ 
أمارات لا يضمها جامع واحد من جوامع مسارات التاريخ العربي ظ 
الحديث» فهي لا تختص بامجتمع وحده؛ ولا هي مقتصرة على: الحياة 

الاقتصادية والتبادلات القائمة فيها أو على الأنصبة القانونية؛ كما 

إنها تشتمل على أكثر من السوسيولوجيا الثقافية لتشكل المعرفة 

الدنيوية وتداولها وتوزيعها في تاريخ العرب الحديث. 


مصطلح العلمالبة ١5١‏ 1 

وإن الأمارات الدالة على العلمانية بّنة على شكل لا ليس فيه في 00/ 
أكثر من حيز من حيزات حياتنا الاحتماعية والقانونية والسياسية ظ 0 
والعقلية والثقافية. ثم إن هذه الأمارات- كتولي امحاكم المدنية زمام 8 
النظام القضائي وإزاحة المحاكم الشرعية عن مركز الصصدارة 
وتهميشها- يجب ألا تعتبر وكأنها مؤشرات على الاندراج في زمانية 
حارجية وف تاريخ آحرء أي ف تاريخ غربي خالص الاكتمسال- فلا 
اكتمال في التاريخ - بل على أنها نحؤلات علية مرضوعية» بغض 
النظر عن الباعث عليها. 

لجسيية: أها رانين العلمانية العربية مؤشرات من هذا التاريخ الآخحر 
على عملية غائية خاصة به ولكن ما يمكن درم بههوأن أمارات 
العلمائية العربية تندرج في تاريخ عالمي للحداثة قد لايكون حتمي 
الرحهة في مبتدئه» ولكنه واقع في فعله» وهو تاريخ أدى إلى انقطاع 
في المسار التاريخي للعرب, وإلى اتخاذ تاريخهم الحديث ديناميات 
جديدة؛ لا يقلل من أهميقه ولا من أصالئه كونه ناتجاعن تفاعل 
صدامي مع المؤثرات الخارجية؛ أو عن تناغم تاريخي معها. 

يعن هذا الكلام أن:اعقبارنا للعلمانية لبين مدقن من سباق الظطدرة 
شاملة للتطور التاريخي لا تأححذ بالحسبان الوقائع المختلفة في التواريخ 
الختلقة مسارا وزهاناء ولبسث هي تانية غم عقيدة تارضانية' بخيرية: 
على أن هذا الاعتبار الحبري للعلمانية في تاريخ أوروبا الحديث حجّة 
أحذت على الكلام.عن العلمانية بصفة عامّة» على اعتبار أنها- أي 
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3 الدكتور عزيز العظمة 


العلمانية- خليط من الأفكار العقائدية الحداثوية أكثر نما هي نظرية 
اجتماعية متناسقة ومتكاملة» وأنها لا تستند إلى الواقع الاجتماعي 
المتحقق استقرائياً: وهو الواقع الذي يشير إلى معدلاث مرتفعة لديا 
للممارسة العبادية ولانتشار الخنطاب الديئ في الشؤون العامة في 
الدول العلمانية. الدستور(كالولايات المتحدة وفرنشا ملأ عمّا هي في 
دول ذاث دين رسمي للدولة (كبريطائيا مئلأ» والسويد إلى وقت قريب). 

ولكن الاحتجاج على هذه الصورة يرتد على أصحابه. إذ أنه لا 
بكحير إلا إلى الندين والخطاب الديى ومتعلقائهما مما هي عناصر 
اجتماعية تعتمل ثْ محال الخصوص لا العموم» في وقت تعلمن فيه 
الزمان (باستخدام تقويم مسي طبيعي لا صلة له بوتائر الممارسة 
العبادية» ولا يتقطع ويتوزع ليغاء لمقتضيات أوقات الصلاة والأعياد 
الدينية وغير ذلك من الزمان الطقوسي)» وتعلمن فيه المكان (استنادا 
إلى اعتبار قومي للمكان وللوطن)» وتعلمنت فيه العمل بعد أن تجرد 
وتعلمن فيه حيز المعرفة عندما استند إلى الطبيعة والتباريخ لا إلى 
الكتب المقدّسة. كنقاط مرجعية» وتعلمنت فيه السلطة السياسية عندما 
تكلمت حول الدستور والدول وفصل السلطات والمشاركة الشعبيّة 
و من الاستخلاف في الأرض. ‏ 


والبين انان كرناه وسا سعد كه لانونا لين من الأمور الي 
اقتصرت على التاريخ الأوروبي» بل إنه يشكل سمة محورية من سماث 


تاريخنا. العربي منذ منتصف القرن الماضي؛ وليس وسمنا لمذه الأمور 


مصطلح العلمانية ‏ قن 00 
بالعلمانية من باب سحب تاريخ معين - هو تاريخ أوروبا - على 00 
تاريخ آخر هو تاريخ العرب» فلاحق لنا الكلام على تاريخ أورزبي || 
واحد» ولا على تاريخ عربي واحدء كما أن الكلام على مسارات 0 
تاريخية منفصلة ليس بدوره واقعياء فالتاريخ الأوروبي تواريخ متفاوتة | 
الوتائر» متضاربة الوحهات ومعقدة الصلات» لم تشكل العلمانية منه 
إلا مساحات حغرافية واجتماعية ودستثورية معينة ولا كانت فيه 
كاملة» ولو كانت مهيمنة احتماعيا ودستوريا» حتى في الأوساط ا 
الدينية والمتديّئة. والواقع أن ثقافة:العلمانية لم تكن محاربة للدين ا 
وموسسائه إلا في فرنسا والمكسيك وق الدول الشسيوعية سابقاء ظ 
ولكنها إل ذلك كنانف لا"دقية» تعن انهنا كانيع فكرا ساوقا 
لممارسات اجتماعية وعقلية وقانونية وثقافية ليس للمرجعية الدينية فيه 
أثر يذكر» حتى في دولة ذات كنيسة زسمية كبريطانيا الى ما زال 
ملوكها وملكاتها بحكمون بتفويض رباني» وحتى في عرف الأحزاب 
المسيحية الليمقراطية» في ألمانيا وإيطاليا. 


- عد عد 


ليسيت العلماتئثة شغارا نواد 1 فيما ندر» وهي في الواقع 
الغالب مساوقة ضمنية لحركة المجتمع والفكر في عصر الحداثة» تلك 
الحركة الئ نحت عن أرباب الوظائف الديئية» وبالثالي عن المرجعية 
وآلت بهم إلى مواقع عبادية في المصاف الأول» ولو بقيت هم هوامش 
خركة اجتماعية وثقافية ليست بالقليلة, 00 
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مل الدكتور عزيز العظمة 


ثلاثة وحصل في ديارنا العربية بوتيرة. بالغة السرعة. وليست السسرعة 
هذه بحد ذاتها مدعاة للاستغراب» ذلك أن التاريخ مليء بالفزرات 
الى شهدت تحولات ملحاحة الوتائر» للجدوجة؛ فنرات كن تعيينها 
على الها انقلابية بالمعلى الفعلي؛ وهو ماعبر عنه ابن خحلدون بأنه 
ردلق جديد ونشأة مستأنفهم). ومن الأمثلة على ذلك التحولات في 
ديار الخلافة وفي مصر والشام في العهد السلجوقيء الي طالت بنى 
في بريطانياء والقرن العاشر في الدولة البيزنطية» والرابع في الدولة 
الرومانية» والقرن التاسع عشر في فرنسا وثي البلاد العربية المركزية. 
حصل هذا لدينا عندما استبدلنا الفقهاء وقضاة الشرع بامحامين 
بالمكاتك الرشدية تب الدارس واكتابعاض. .وفندما اعتمدنا أسسا 
معارفنا العقلية العلوم الطبيعية والتاريخية واتجغرافية بدلا من الركون 
إلى المعرفة بالحن والعفاريت والزقوم؛ ويأحوج ومأحوج؛ وموقع جبل 
قاف والتداوي بالرقى والطلاسم والأسماء الحسنى. ابتدأ هذا التحول 
العلماني عندما قمنا بتقئين القوانين وعندماأقمنا نظما قضائية 
تتناسب وحياة العصر وسنن الرقي» بإلغاء أحكام الردة في الدول 
العثمانية قْ العام ؛» وقبول شهاده المى في السنة نفسهاء 
واعتبار المسلم غير العثماني بحكم الأحنبى؛ وإلغاء الجرية ونيد 


مصطلح العلمانية ١‏ 


الأقباط في اليش المصري ابتداء من عام .١/55‏ ونضيف إلى هذه 
التحولات نص القوانين العثمانية في القرن الماضي على أنه لا عقوبة 
دون نص (وَلٍ هذا لحم للتعزير السلطاني)» وأنه لا رحم في الزنى, 
ولا قطع ف السرقة» وإقرار شخصية العقوبة. ‏ 

والحال أن هذه التحولات وغيرها (كالانقلاب ف الرّي واللباسء 
ونحرر المرأة التدريجي من اللباس الخيمي ومن الانكفاء عن التعلم 
والعمل) كانت محولات كونية متزامدة» حصلت ِف أوروبا كما 
حصلت في الديار العثمانية- ثم العربية المركزية- بفضل نرعات 
تارجخية متماثلة ومتزامنة إلى حد كبير» أهمها استتباب طور من أطوار 
تنظيم الدولة يمكلن أن نطلق عليه عبارة الدولة البونابارتية. ولهذه 
الدولة بدايات في فرنسا في. العهد الأحير من عهود ما قبل ثورتها 
الشهيرة» وهي بدايات عملت الدولة النابوليونية على غرسها وعلى 
نشرها في إسبانيا وإيطاليا وبولونياء واقندت بها حركة إنشاء الدول 
الأفيركية اللثاتيية الشفلة تحص 1 سيد اير بقار الفذة) كينا قلدكها 
وقلدت تنظيماتها وفاعلياتها الدول 1 وسية و الأمانييسة الصاعدة 
والمام ثم الصرية في القرن التناسع عشر 

كن جد هذه الدولة - وهي قد تمئلت لدينا 8 0 التنظيمات 
العثمانية- في كونها دولة تدحلية في محال المجتمع والثقافة. فهي دولة 
قطعت صلتهبا مع النهج المتبع سابقاء والذي ترك تنظيم امجتمع 


للفاعليات الأهلية وتنظيم الثقافة والتربية والقانون للفعات المختصة 


1 


بذلك» وجعلت من تقنين القوانين (على النهج النابليوني) ومن تنظيم 
العملية النزبوية (الجامعات .والمعاهد العلياء والمدارس كالليسيه في 
فرنسا والغيمنازيوم في ألمانيا والمدارس الرشدية. في الدولة العثمانية) من 
اختصاص الدولة. كما جعلت من اختصاص الدولة رعاية الحياة 
الثقافية على وجه عام: من دعم الإنتاج الثقافي والنشر إلى إنشاء 
المتاحف. 

وتلتهم هذه الفاعليات الثقافية والزبوية والقانونية حول فطبين؛ 
أحدهما احانسة الثقافية والاجتماعية في اعتبارها القانوني» والاخر 
الإنتاج الثقافي المجدنمع حول إيديولوجية دولانية قومية موحدة, 
وللأمرين مكمل اجتماعي أساسي هو إنشاء نوع جديد من المثقفين 
الدولانيين والمدنيين- ,ععنى الاعتبار المدني للمواطنة وليس الاعتبار 
الأهلي للاتتماء إلى فئات أطلق عليها عبد الله العروي عبارة 
المستويات ما قبل المدنية الطائفية والمحلية وغيرها - المثقفين اللحدد 
الذين أحذوا بالمعارف الحديثة والإايديولوحيات التطورية والحدائية, 
وانخذوا مركر احور من العملية الثقافية على أنقاض سلطة المثقفين 
ال ارا دير و ارا ف حهاز الدولة» ومنها الأجهرة 
الزبوية والقانونية وغيرها: ها هو الموضع الذي تكمن فيه العلمانية 
بوصفها حركة منوضوعية» بغض النظر عن الأيديولوجية العلمانية أو 
الحدائيويّة الئ لا تنزتب بالضرورة على الأذ بالمعارف العلمية 
وبالتنظيمات الحديثة عكري والدولة» ولكنها تسق معها | وتتطابق 
موضوعياً مع حركتها. . 


مصطلح العلمانية . / ١‏ 


يؤدي ذلكء في سياق التاريخ الفعليء إلى جملة مفارقات. فلفن 
كانت العلمانية باعتبارها الواعي والمباشر مطابقة لرقي امتمعات 
ومشكلة الضامن الوحيد لإمكانها إعادة إنتاج هذا الرقى إنتتاجاً محلياً 
ومنفتحا على المستقبل» كونها ملمة» على حلاف الفكر الديئ 
والفكر البلدي» بالتاريخية: وضامئة بذلك لقدرة امجتمع على 
الاستقلال.مقدراته» إلا أنها ليست دوما شاملة لقطاع العقل والفكر 
في هذا اجتمع؛ نشير على سبيل المثال إلى العملية التحديثية البالغة 
إظلام إطلالته الأيديولوجية الى سلم السلطان زمامها إلى أبى الهمدى 
الصيادي وإلى الطرق الصوفية الي نظمها. 

ولكننا إن عدنا ونظرنا ملبا إل التجربة الحميدية) لوجخدنا أن هذه 
الإطلالة لم تعدم أطيافا أحرى» وعلى رأسها التشديد على مفهوم 
المواطنة العثمانية الذي بثنه وتشبعت به المدارس وإداراثت الدولة 
واليش» فاستمر هذا الخط دون انقطاع إلى مفهوم المواطنة المنفصلة 
سياسيا عن الأصول العشائرية والطائفية في القوميتين التركية والعربية. 
والحال أن سياق المواطنة؛ ومحاولة الدولة عبر الأيديولوجية الدولانية 
التحديثية والمخانسة القانونية والتربوية» كان موضع التحدييث 
الأساسي. ولما كانت مكملاته العقلية والثقافية علمانية في المصاف 
وتالياء موضع إمكان إعادة إنتاحه: فالعلمانية المكمل الأساسي محاولة 


4 الدكتور عزير العظمة 
بناء الوطن على أساس بوضع المواطنة في مركر الصدارة» وقد أنى 
ذلك كا على حساب الولاءات الطائفية والعشائرية الي ضمنتها 
النظم القانونية المتقادمة» وفي سبيل حشد الطاقات الاجتماعية 
والسياسية والعقلية جماه بناء الوطن المتقدم على حساب جتمع 
الطوائف الأهلية والدينية والخرفية والاجتماعية. 

عون ل حرف هذ نايد كلض بوقرك: إه العامة اسك عار 
أيدي و لوجيا بقدر ما هي واقع تاريخني موضوعي وعالمي في أن . 

يستفاد من هذا أن الكلام عن استيراد النظم أو استتباتهاء تبعا 
لاستعارة فلاحية متداولة» لا يفي بغرض فهم الظاهرة ولا تسجيلهاء 
ولكنه كلام سجالي في مبتدئه ومآله؛ والحق أن مساجلة العلمانية, 
ومساحلة الواقع الذي تتطابق معه» من أهم مناهل الكلام على 
العلمانية والبواعث عليها وهذا ما سئلتفث إليه الآن. 

بض ؟ تششميا 

يحتج المستاؤون من الكلام في العلمانية عليها بأنها غريبة عن 
مجتمعاتناء وأنها وليدة تاريخ آحر يختلف عن تاريخنا. وفي لب هذا 
الاحتجاج عبارة ر«الاختلاف) الى يتحتم علينا رفضها على الصورة 
الى تستخدم بها إن كان لنا إنصاف الواقع وعدم التحليق في علياء 
أيديولوجي مفارق. لاشك في اختلاف كل شيء عن شيء آخخر. 
وكام كعطا بن الاتعالانت ند بوه ومارر حون عنقا اننيد الأشيوضيية أطي 
التمايز- يتناول هذه العبارة على وجه مرسل ويتوقف عندما توحي 


+ > شود كب يج ستيه بسو رج سس وج وب ةا اد - 
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مصطلح العلمانية ١18‏ 
به من التفارق» وكأنما محطة التوقف الأولى هذه هي عين محطة 
النهاية.. ظ 0 


ل لي ل 4و إل كان 
كل كلام في التاريخ والمجتمع كلاما ممتنعاء فلا يمكن التعبير عن 
المحتلف بلغة مختلفة إن كان الاحتلاف الصرف هو ما يفرّقهما. فإن 
التاريخ» ومادته الااحتلاف والصيرورة» لا يُفقه إل عبر مفهوم التماين:؛ 
ولا طريق للاحاطة بالتماير إلا إن أحطنا بالتضافر والاتصال والتشابه 
والمشاكلة والتناظرء خصوصاً إن كنا بصدد تاريخ كالتاريخ العالمي 
للحداثة الذي تكلمنا عليه أعلاة ينسم بالتأثير والمثاقفة والخضوع 
والسيطرة ووحدة الوجهة والمسار؛ طوعاً وكرهاً. وإن ما بحصل في 
هذا الناريخ المركب من قوى سياسية واقتصادية واجتماعية هو 
صيرورات تتسم بالوحدة في الوجهة» وني الفوى امحركة؛ وبتماير في 
أشكال الصيرورات المنرتبة على هذه الوحدة؛ أما ماعدا ذلك 
فالاختلاف الصرف لا يفيد تصوراً للواقع ببل هوى راغب في التميّر 
موقل ب كر خا و ادر عرو إلا إن اله إلى حر كات 
التحرر والاستقلال الوطيئ إردافا خحطابياً وسجاليا: ولكن ما التحرر 
الوط وقاء الأوطان الراقينة إلا إقاية الدرله المديفة الستعدة إن 
المواطنة وإلى النزقى العلمي والشارم اران رونية عوج رمد 
بختلف مموذج الدولة الوطنية المستقلة المازقية عن الدولة الإصلاحية في 


القرن التاسع عشر وعن قراءتها النابوليرنية؟ 
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ا ا ا ا ا 
عصر تشي وقائعه بالتشاكل» .8 بهروب من الواقع نمو أجلام 
الصيف. وإن كان طؤلاء النقاد الانتقال من سياق القول الملحمسي إلى 
سياق الواقع التاريخي» بحدهم يستندون إلى القول بأن العلمانية نتاج 
تاريخنا - حسب زعمهم- لم يشهد صراعا بينهما لغياب الكنيسة عن 
تاريخنا وواقعنا. 


عانا قاهى الكاام :نهذ الأمتره لمن ميا أنه لاورس 
تارككنا كنسينة» بل قد و حداك يوا والاك اتوبحن فيد كناك عدة قابفنة 
للطوائف المسيحية المحتلفة» وعلى رأسها كنيستانا الوطنيتان» القبطية 
في مصر والأرثوذوكسية في الشام. 

أما بالتشمة للإسلام» 00 الكنيسة غائبة مما هى سلك 
يتوسط بين الأسرار الربائية والمسبحانية وبين المؤمنين من الرعيّة» لكن 
هذا لا يعني على الإطلاق غياب سلك كهنوتي في الإسلام بالمعنى 
السوسيولوجي للعبارة. ذلك أن علماء الإسلام؛ رمه بن 
العهدين السلجوقي ثم الأيوبي وتالياً المملوكي؛ كوّنوا مؤسسة 
سوسيولوجية وعلمية وعبادية سبطرت على بمال التشريع وإلقضاء 


مصطلح العلمانية 207 . 7 
وبحال العبادة ومجحال التزبية» وتميز أعضاؤها عن غيرهم من الناس بزي 
حاص وبامئيازات خاصة» وسيطروا على إدارة الأوقاف وأمواها. 

ثم إنهم - كنظائرهم النميسي زا مارشز ا تاع اناك تمسر : 
بحالات العبادة والولاية والتوسّل» أي فاعلية التوسط بين عالم الخوائي 
والعالم المرئي. ظ ظ 

وهم- أخيراً وليس آخحرا- يتسمون بعصبيّة أيديولوجية ومهنية 
تستند في شقها المهئ إلى سلسلة الوظائف العبادية والإدارية والتربوية 
والقضائية المناطة بهم. وإلى أسسها التزبوية في المدارس (وأول 
المدارس في البلاد العربية المدرسة النظامية في بغداد الى درّس فيها أبو 
حامد الغزاليى)»؛ إضافة إلى المقالة الأيديولوجية الذاهبة إلى أن العلماء 
ورثة الأنبياء وحلفاؤهم بعد زوال دول الخلافة» وال تفيد بوصاية 
هذه الطائفة- أو هذا الصنف» إن اعتمدنا هذه العبارة الصناعية 
والمهنية الي تستمد مصداقيتها من علم الاجئماع ومن اعتبار ابن 
حلدون العلم صناعة أو حرفة معا- على العوام مين الناس» أو على 
العلمانيين بالتعبير المسبيحي الذي يفصل ما بين الكنيسة وبين ماهو 
حارجهاء وعلى مسلكياتهم وعقائدهم. 0 علينا فى هذا المقام 
القول- وهو مستفاد من علم الاجتماع- إنه لا قوام ولا استمرار في 
أي دين» عقائد وعبادات؛ إن لم يقم على حراسة تخومه وتراثه النصي 


والاعتقادي مؤسسة بشرية احتماعية لها تاريخ) وإن هذا التاريخ» وإن 


كان تاريخا للدين» إلا أنه تاريخ دنيوي وبشري. 
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1 يستفاد من هذا القول بأنه لا مؤسسة كهنوتية في الإسلام أن لهذا 
: القول نارفا يكن قديندهذا الجاريع باحر الشرن الماع عير 
ظ الذي شهد تحولاً عن الأقوال والأوضاع الآنفة الذكرء ويمكسن 
تخصيصه .محاولة الشيخ محمد عبده الانتقاص من المؤسسة الأزهرية 
والانقلاب على عالمها العقلى» وهو الذي قال بأنه» حسب ما نقل 
: عنه السيد محمد رشيد رضاء أمضى عشرين سنة يحاول -وهو يتكلم 
0 عن نفسه- أن ررأكنس من دماغي وساخة الأزهر» دون أن ينحح 
ؤ نخاحا تاما حسب رأيه. ولقد تواترت هذه الموضوعة في القرن المنصرم 
ؤ - أي غياب المؤسسة الكهنونية نية عن الإسلام- في وقت جعلت فية 
١‏ الذوكة العرينة ١:‏ اوتاه عد شي كلةة لذو لين اتانيه ونحابتقيا 
0 البيزنطية- من سلك العلماء ما يمكن اعتباره كئيسه دولة في إطار 
! وزارات الأوقاف» فرعت هله المؤوسسة ره 2 0 
واتشحدستها سيانيا إلى درجة جعلت من أبرزها - وهي الموسسة 
الأزهرية - كتلة سياسية واجتماعية وتربوية ناملة شتت سنال 
ومارست بوتيرة متصاعدة وصاية على الحياة الثقافية والمدئية بعامة: 
بعد أن كانت فاعلياتها الاحتماعية والتزبوية والقانونية والأيديولوجية 
قال اانا انس غريا ف صعو هذا التببيسن: أذ كور لامر 
العلمية في دمشق في أواخر القرن التاسع عشر قد انتقلت بأبنائها من 
المدارس الدينية إلى المدارس المدنية الممهدة للعمل في أجهزة الدولة. 
لم تكن ثمة صراعات بين الدولة والمؤوسسة الكهنوتية الإسلامية وما 
تفرع عنها أبديولوجياً إلا في السنوات د وفي مصر على وججحه 


مصطلح العلمانية ا 


التحديد» ثما أدى إلى صراعات وتصدعات داخلية في هذه المؤوسسة. 
علماء الأزهر» وي وقت أبعد بين إدارة الفتوى المصرية وبين الأزهرء 
أو الصدام ْ الستينات بين بعض مشايخ الميدان والدولة السورية. : 
هذا الأمر نتفق 3 00 اا إذ أن هذا - يختلف ييا 
582 الدولة 00 50 ل 00-6 0 للنظاء 
الملكى البائك, 

0 الصراع الذي أذى أل برول شان العلمانية) أي الم 8 
العمدين الدووق همانيت كنا رايناء فاعلياتهم التربوية والقضائية 
والأيديولوجية من قبل الدولة العربية السائرة في طريق التحديث» فقد 
كان بين المؤسسة الكهنوتية والمجدمع الآيل إلى الترقي والتقدم 
والصيرورة على صورة عامّة. وهذا أمر مشاكل لما حصل في أوروبا. 

جاء هذا الصراع في حل بجالات الحياة: لم يشتبك الدينيون 
والعلمانيون 58 أوروبا طيلة. القرنين الأولين المشكلين لبدايات الحداثة 
إلا لماماً وموضعياً. فقد كان رجال الكنيسة» وحصوصاً أعضاء جمعية 
يسوع (الجحرويت)» مشاركين ثمام المشاركة - بحكم احتكارهم 
السابق للمعرفة» ومؤسسة المعرفة لديهو- في بوادر الفكر العلمي. 
وقد يكون مفيدا هنا التذكير بأن نيقولاوس كوبرنيكرس كان رجحل 
دين كاثوليكي؛ وذلك على الرغم من محاربتهم بعض العلماء كغالياير 
وحوردانو برونو لأسباب تتعلق ببعض النتائج المبتافيزيائية المترتبة على 
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اكتشافاتهم مما مس بعض العقائد . كما كان كلالعلء. الأوائل من 
المومنين» لين بالله فقطء بل بالسحر أيضا: كب]إ سكا قي لبو تضيرة 
وروبرت بويل وغيرهما. 

وجدير بالذكر أيضاً أن الكنيسة الكاثوليكية في القرن الثامن عشر 
أنتتجث أدبيات كير نتحاول قراءة العلم في نصوص العهدين القديم 
وتتلذين: قاما كما فناك! الافالاية الانتاحبية يفدهم رقن ونفيت 
وما زالت. وما انقلبت الكنيسة الكاثوليكية على الفكر العلمي إلا 
بعد اندحار أثرها تبجة للفورة الفرنسية: بك أنهبا زجعت مزيدة 
للفكر العلمى بعد أن فرض هذا الفكر نفسه على صفحة الحياة 

وما كان للكنائس الأوروبية إلا مماربة الإلحاد» وتحاربة التحولات 
الاجتماعية- التزبوية والعقلية وغيرها الي كان من شأنها تهميش 
السلك الكنسي في الفعل الاحتماعي. ولكن في جميع الأحوال؛ كما 
في التاريخ العربي الحديث» ثبتت العلمانية في الفكر وامجتمع دون أن 
تخوض بالضرورة معركة مع الكنيسة اليْ فقدت مواقعها الاجتماعية 
بفعل الصيرورات الاحتماعية الي تحاوزتهاء ونشوء مؤسسات مدنية 
صارت حاكمة لقطاعات الفكر والثقافة والديامة ظ 


والحال أن العلمانية في التواريخ المحتلفة لم تكن مناهضة للدين؛ 


بل كانت مهملة له. ولذلك جاءت مواقف الدينيين دفاعية؛ رانية إلى 
أوضاع فاتت» عدوائية ضد المجتمع في فترات ضعفه أو فتزرات 


ل ا الس ا 0 
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اااستقواء بقوى خخار ججحيةع مشجعة للنزعات امحافظة والرجحعية على 


العموم؛ جاعلة من العلمانية - الى فهمتها على أنها اتماه نحو تحييد 
الدين وتهميشه في. الحيوات العقلية والنزبوية والاحتماعية - مثلبة 
وبانكماش مساحة الفعل والقول الدينيين» و الفعل والقول المدني 
الذي سيطر عليه 'الداينيوت » وهو وضسع يقست اسقطرادا + باتغلاق 
هذا القول وهذا الفعل على جمالات اجتماعية محدودة) طرفية في 
معظم الأحيان بالمعنيين الجغراي والاحتماعي» وبانسحاب الدين في 
بجال العموم الاجتساعي إلى مسال الخصوص الفرديء العبسادي 
والاعتقادي؛ الذي لا نتائج اجتماعية وسياسية فعلية له إلا ما اندرج 
من الطقوس الدينية في الأقوس الاجتماعية كالزواج والأعياد 
والعموو ةر انان لاز بو اللافن. 0 

وعلى الرغم من وحود تيارات إلحادية مناضلة؛ لم تكتسح هذه 
صفحة المجتمع» بل بقيت مختصة بفئات اجتماعية معينة - أرستقراطية 
ف القرن النامن عشر» وسياسية- احتماعية- ثقافية في حدائوية 
القرنين التاسع عشر والعشرين. أما عند الكافة» فجرى.مبدأً رر الدين 
لله والوطن للجميع » وكانت العلمانية صورة الصبرورة التاريخية 
للأزمنة الحديثة» فجاءث هذه العلمانية ضمنية دوا جلبة ودوتما وعىي 
فعلي بالذات إلا في الأوضاع الى أدّى فيها روج الدينيين عن 
الاستكانة للواقع وبحاراته إلى نهج أيديولوجي تعبوي وعدواني ضد 


| الدكتور عزيز العظمة 


الواقع. وقد كانت تلك الصورة ما وسم تاريخ القول العلماني في 
ديارنا العربية» عندما وجد الدينيون» وفي مصر على وجه المختصوص» 
كؤسستها الأزهرية وبالتيارات السياسية والأيديولوجية الى أسسها 
محمد رشيد رضاء وعلى رأسها جمعية الإخوان المسلمين؛ الي رأت في 
الواقع العلماني للصيرورة الاحتماعية والفكرية ليس واقعا مشهودا 
فحسب)»؛ قيضا 27 لما. والحال أن انتقال القضية إلى نصاب 
الخطاب الأيديو لوحي كبادرة من أرباب الشعائر والوظائف الدينية) 
هو ما أذّى إلى بروز العلمانية كقضية اجتماعية وفكرية وسياسية. 


تأسس هذا ال هجوم في بدازته على مسائل نفصيلية ثم توسع ليشمل 


مساحة أيديولوجية عامّة عندما أصبح- مع حركة الإخوان المسلمين 
وما تفرّخ منها من حركات سياسية - برئايماً شاملاً لنقض وجهة 
الصيرورة التاريخية لتنظيم الحياتين السياسية والاحتماعية تنظيما قائما 
على ما توهم أنه تراث الإسلم.استناداً إلى برئامج يعتبر الحياة العامة, 
بعبارة الشيخ الراحل محمد الغزالي» ,كثابة رر العبادات الاحتماعية) . 
وتركرت هذه المسائل التفصيلية الأولى للسجال الديئ ضد الواقع 
الاحتماعي المتحول على مسألتين أساسيتين في مصر؛ بزرحم يضارع 
ما كان للدينيين فيها من إمكانيات مؤسسائية (ومن دعم سياسي من 
القصر في الوقت الذي رمى فيه الملك فؤاد» عبثاء إلى نيل مقام الخلافة 
المتقادم بعد إلغائها في ثركيا الكماليّة): الدفا ع عن العقيدة على تصور 
نتخشب لاء والمجوم على ما دعي بالتفرنج» وختصوصاً فيما يتعلق 


مصطلح العلمانية / ١‏ 


بتحرير المرأة من الحجاب ومشاركتها في الحياة الاقتصادية 


والاجتماعية واحتلاطها بالرحال» وهى قضية أصبحت علما على 
التضاد بين الدينيين وغيرهم. . 


ثم توسع محال الحجوم إلى الول بضرورة تنظيم المجتمع تنظيما 
شاملاً على أساس من الشريعة الإسلامية. ولفن كانت مصر مركز 
هذه النمدر كانت الأبديز لوتحيةة إلا أنه كاتف نمضن التداعيات اق 
سورية ولبدان» برحم أقل وبننائج اجتماعية قد لا تذكر. وعلينا 
الإشارة هنا إلى أن هذا الصدام انتقل في مصدره الديئ من العلماء إلى 
صنف أعرض من قوى امجتمع» وهو القوى الإسلامية المدنية. ذلك 
أن الدين المسيّس باعتباره معين وجود الماضي المفوّت ومعمل الخيال 
الأيديرلوجي الماضوي والغريزة المحافظة في بعض فئات اجتمع في نقد 
التاريخ ونحاولة نقضهء قد انتقل من الموسسة الكهنوتية إلى الانتظام في 
حركات سياسية وأهلية اتنظظمت على شاكلة الأحزاب» والتقلت في 
اعنراضها على التاريخ من محال المجتمع إلى مال السياسة العامة, 
المتال يات الفني ولعال عمق انر دانع الاب الانية كوا اسم 
وتشكاره الدرائك فالا نالندزيةه لني يمان ل ابعر ونستررية 
وترويعاً ومذابح ودمارا في الجزائر» من أبلغ الدلائل على خروج هذه 
الحركات وبرابحها السياسية والاجتماعية عن صيرورة تاريخنا 
الحديث» وعلى محاولة بير على الانتظام في قوالب 1 ناد لاقب 
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فلو كانت مجتمعاتنا ما زالت قائمة على ما يخيّل لهذه الفئات من نظم 
وسجاناء :1 كان الغنت ذل النعت انالك وري برلا تطلويا. 

نعود إلى ا نمال الأول الذي ذكرنا- محال الدفا ع عن العقيدة. فقد 
تركز المحجوم الديئ على إعمال العقسل في ججمال النزاث؛ ما أدى إلى 
جملة قضايا - مستمرة- لعل أشهرها قضايا طه حسين وعلي عبد 
الرزق ومحمد أحمد . لف الله ونصر حامد أبو زيد. تلك قضايا 
معروفة وليس لدينا ابخال هنا للخوض فيها بأي تفصيل يذكرء عدا 
القول إن الباعث السجالى فيها أذّى إلى انكماش العقلانية في الخطاب 
الديى وتعطيل مقدرة هذا الخطاب على التجدد وعلى الإصلاح 
الفعلى» في ضوء المعارف والصيرورات الحديئة»؛ على الرغم مسن 
غاولتت: لاحي موه ار اسن عمل رشي رضياة فى اول إنسره 
إلى إصلاح النظر في أمور الدين على نحو لا ينائي المعلوم واليقِيينٍ من 
المعارف والتنظيمات الحديثة. والحال أن عبد الرازق وتخلف الله وأبو 
ريده 1 ددرا علدو منهيجيا كلاه ين يناوا على سية الشنيخ الأمياء 
دون الخروج على العقيدة, وحاء النطاب السجالي الانكماشي الذي 
50 لإمكانيات التطور في الفكر الديئ لدينا. ونحن نرى في 
تراحع فكر السيد رشيد رضا وف مخطتبه الفكريدين نموذجاً متميزا 
لهذا. لذلك حاء هذا الخطاب السجالي تبسيطياً تكفيريا تسفيهيا 
567 ل يكارس الاحتجاج معناه الفعلي» بل قام على الاستشهاد 
القعطعي بنصوص أحذت حرفياً دوئما تفقه لتاريخها ولا لتاريخيتها. 

أما على الصعيد الاحتماعي) فأحذ هجوم الدينيين وجهة تعبيبية 
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بسعدة يدورنها إل تفبرض ١‏ تلت اعد من مكابيع اغالقت: 
الاحتماعية مدادا هو إلى الغريزة أقرب» هجوما اتخذ من قضية المرأة 
موقع ا حور الرمزي مادعا صا خداته وصيرورة التاريخ 
الىء كما أكدنا مرارا في الفقرات السابقة» استقلت عن الدين 
كسلطة احتماعية وفكرية وسياسية دون أن نخرج عليه كاعتقاد 


لن نتناول هنا تاريخ هذه المهجمة ومحطاتهاء ولن نخصص بالنقاش 
كيفيّة تناوها لقضية المرأة على أهمية هذه القضيّة الي نعتبرها رمزياً 
وموضوعيا إحدى أهم مفاتيح ومؤشرات الرقي في امجتمع. إن ما 
سنعمد إلى تناوله في الفقرات الثالية هو المحطة الأحيرة هذه الحجمة؛ 
وهي امحطة الي ابتدأت منذ. السبعينات؛ وال رأت في العلمانية نقيضاً 
لواقع المجتمعاث العربية» وشأنا مستوردا من الغرب العلماني الكافر- 
الواحييات الموسومة بالإإسلامية وبالمتدينة سليقة وطبعاء المنافرة 


جوهريا للدعاوى العلمانية» بل وال يعزى إليها من قبل الخطاب . 


الإإسلامي السياسي القهية: بالقوام الشرعي للحياة) حيث يصبح شعار 


(ر تطبيق الشريعة » استعادة لقوام طبيعي وغريزي لدى العرب» ‏ 


والأقكار بالكلفائنة قا رس ساطرية تين قبل ابعر تلان يه غلبا 
ايسان الميحو وكرواهة. 
ا #ا امس 

نرى أن التناول الأنسب لهذه الدعاوى هو التناول الأيديولوجي. 

ذلك أنه يتضح ما سبق أن العلمانية واقع موضوعي» ترتب على 
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7[ تنظيمات الدولة والمجتمع والفكر والثقافة في عصر الحداثة» قد ضرب 
0 ناض حناتننا الدقة والعاضرة :دون اندو تن علنى ذل ك... 
00 ترجمة مناضلة منافية للفكر والتنظيم والسلطة الدينية أدى ذلك إلى 
00 قدر غير قليل من الاضطراب ف الفكر العربى الحديث» الذي ما زال [ 
والتمنع» ما يشي باحتلال وبعدم تبنين قطاع الفكر في التاريخ العربي ٌْ 
الحديث على وتيرة متسقة مسثمرة متمايزة تمايزا نسبيا عما تفرضه 
الساننة نفرن عبرو والكدييها با هاشرف 

تحدر الإشارة أولا إلى جملة من الظروف الى أدث إلى انتشار هذه 
المقالات في العلمانية إلى أطر ثقافية وسياسية ليست بإسلامية المهوى 
في السياسة؛ وتاليا لانتشار الخنطاب الإسلامي حارج أطره التنظيمية, 
والعداء للاستعمار .. - الاستعمار الذي حول في مخيال هذه الأقوال 
من قوة معيّسة اقتصادية وسياسية إلى صورة شيطانية متعالية على 
التاريخ ومقيمة فيما يدعى بالثقافة. ولعل أحدر ما يقال في هذا 
الصدد أن هذه النظرة إلى تمع ثابت حامد متحجر على تاريخ 
فائت» مجتمع قائم في الطبع والسليقة وليس في التاريخ» نظرة مستفادة 
من استنتاج الطباعى غير متنرو من حملة ظواهر اجتماعية فيل 5 يا 
يمكن إنكارها. من هذه الظواهر تنامي الحركات الأصولية المعروة إلى 
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الطبيعة الاعتقادية للمجتمع والمتعالية على التاريخ؛ الفالتة منه. ومنها 
تنامي التدين الشخحصي» كالقيام بالشعائر» والمحجاب واستخدام 
العبارات الدينية في الفكر السياسي وفي الفعل الاجتماعي). من ذلك» 
على سبيل المثال» استخدام عبارة " الحرام" لما كان يوصف بالعيب. 
ومنها الاشتطاط الوسواسي إن كترون الديو عند يعذن الانعيزاد 
والجماعات وبعض مظاهر المهستيريا الجماعية» كموجات الإغماء 
لدى: طالبات المدارس المصرية والفلسطينيّة. والحال أن العرب لا 
يتفر دوك بالهسكيريا الجماعية؛ ومكن أن يذكر في:هذا المقام بظواهر 
تاريخية مشابهة: من المكارئية والعداء للشيوعية في أميركا وأوروبا إلى 
العداء للسامية في ألمانيا الحتلرية» إلى موجة الرعب الي اثنابت بعض 
مناطق فرنسا في الفترة الثورية» إلى ملاحقة النساء وحرقهن بتهمة 
تمارسة السحر والاتصال الجنسي مع إبليس في كافة أرجاء أوروبا 3 
القرن الخامس عشر وأوائل الثامن عشر. ذلك أن الحستيريا الجماعية 
نسم ردود فعل جماعات كثبرة ف فترات الأرفيات 2غ 
الأزمات القيمية المتضافرة مع التحول مدر لسع ” ومؤجات 
الإفقار والهبوط الاقتصادي. 

ئمة نقطتان جديرتان بالاعتبار هنا» تتناول الأولى مصداقية القول 
بأن مجتمعاتنا مطبوعة على التدين»؛ والقول التالي عليه بأن المتدين 
حكن ماعب حرم دبي في السياسة ا ا أن جين 
المقالتين مسافة بعيدة 1" ا 
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والثانية: الخنطاب الإيديو لوجي الباعث على هذا القول» والذاهمب 
تمسها تحولات القرئين الماضيين. علينا توي التحديد» والإعراض عن 
الأحكام والتصورات العامة والسريعة والمسبقة بشأن وقائع امجتمع. 
فإن الكلام عن " الجمهور" المتسم بطبائع ثابئة - دينية في هذا المقام- 
الخصائصء عنوانها الدين» دون الاستناد إلى تقص سوسيولوجي 
عييئ؛ يعين لكا عمل الذي قِ الحياة العامة ويحدد لنا العبايكئات 
والتناظرات والتفاوتات في هذا الشأن بين الففات الاجتماعية 
والجغرافية المحتلفة. كما أن هذا التقصى- لو تم - كان بإمكانه 
وبحالانته ومؤسساته المختلفة- العقائدية والشعائرية والأخلاقية 
بدراسة احتماعية ميدانية فت مؤحراق دمشق» أفادت نأن لشبية 
مرتفعة من المتحجبات حديئا اتخذن هذا القرار لأن اللباس اللوحد 
الذي يفرضه الحجاب يوفر عليهن ضغوط مصاريف الملبوسات 
والموضات المتجددة , 

لاشك أن ثمة استسهالا في تعريف المظاهر وحملها على جوهر 
تاريخي متخخيل يسمى الحوية تارة والأصالة ثارة أخحرى» في سياق 
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حطاب أيديولوجي حول المجتمع يحجم عن النظر المتأني إلى ما يتكلم 
عنه. ولا شك ف أن هذا الاستسهالء؛ وهذا الحمل للمجتمع على 
الخيال» يترتبان على أوضاع متجددة. فما كان خحطاب الحوية ولا 
حظلن قعل فين لنة خدو اينار قنالل هر لجان ومنووسياء علبي ونين 
ورنينهما:اللحمى- سائدا إل في أوساط هامشية إلى وقث:قريب» 
كما يذكر - دون شك - كل منا ثمن وعى فئرات تاريخنا السابقة بي 
منتتصف السبعيئات؛ ولا كانت مظاهر التدين منتشرة كانتشارها 
اليوم.ولا الدعوة إلى ما يدعى بتطبيق الشريعة. 

لتلك التحولات أصو له فهي بدت فلروفها وليبست ««رعودة» إلى 
سليقة اجتماعية» إذ أن لما أصولا مباشرة في السياسة وفي امجتمع. 
وأصولاً فى خطاب أيديولوجي محافظ متمدد. وهي وثيقة الصلة 
بتجربة الدولة الوطنية الاستقلالية الى استمرت على الدور التمديبي 
والتحديثي للدولة التنظيماتية في القرن التاسع عشر. . كانت ثلك فسترة 
تفاؤلية إيجابية من تاريخنا م تحاول أن تحتجب عن الواقع ولا أن تلعب 
والغميّضة) الأيديولوجية فاه فون قبارات انع الي نا 
كالهوية والأصالة. وإن ذكرت عبارة الأصالة في ذلك الوقت» فإنها 
كانت بالإشارة إلى القر ى الاجتماعية الفعلية حلا المتخيلة- 
المستنهضة إلى مكامن الفعل وليس إلى مواضع التمي. 

إن تحربتها في المراخل القريبة من تاريخ هذه الدولة الوطنية 
عكست واقع استمرار الحقبة الوطنية مع ما سبقها من محطات في 
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تاريخنا الحديث» من تنفيذ متفاوت الفاعلية لآليات الحداثة المؤوسسية 
والعقلية والثقافية. وإن القول المتداول اليوم؛ وفي أوسع الأوساط 
شرقاً وغرباء من أننا جوهرياً مسلمون؛ وعليئا بالطبع وبالتالي أن 
نعود إلى الإسلام متمئلاً في الشريعة لحل جميع ما نواجهه من 
مشاكلء» ومن أن العلمانية شأن حارج على تاريخنا وشيمنا وواقعنا 
وسجيتنا: إن هذه الأقوال لا توافق حقيقة تاريخنا الحديث» بل هي 
مقالات مبتدعة تجنح ببعضنا إلى أن يركن إلى تحكيم الخيال في النظر 
إلى الواقع» وإلى مجاراة الصوت الأكثر ارتفاعا وحلبة ف تصورة 
للماضي القريب ولاستمرار هذا مع ماض بعيد متخيل هو الآخرء 
وإلى تفعيل بقايا العقلية الخرافية الدينية في تربيتنا. 

فما الذي يجعلنا نعيش ياراً يعاكس الواقع؛ واقع القطاعنا عن 
ماضينا البعيد؟ وما الذي يدعو بعضنا إلى الالئفات عن دنيوية دنياناء 
بل وعن دنيوية ما يراد لنا أن نعتقد أنه الدين؟ ولماذا يزداد إقبال 
الناس على .الادعاءٍ الذاهب إلى أن لا .حلول لمشاكلنا المتكائرة العا 
يعتقد أنه ' العودة" إلى أصول» هي أصول الإسلام كما يراها 
الخطاب السياسي الإسلامي؟ ولماذا تنحسر المقدرة العامة على 
تفكيك هذا الزعم الأحير؟ ولماذا لا يرى الكافة- أو لا يقول الكافة 
ما يرون- من أن هذا الزعم ليس إلا أسلوباً لتوسل الدنيا بالدين؛ 
ومكروعا الاستعدواة على البدلطة رانس سبنلطة على لتق سانا 
الشعب وابجتمع والتاريخ» سلطة إلهية لا يزجمها إلى واقع سياسي إلا 


مصطلح العلمانية . دما 


المنظلمات السياسية الي تدعي احتكار الصواب والحق الدينيّن؟ 
وأخيرا» كاذ شري وأذ العقل النقلاى والتييو ل بالقالدة الذاهية إل أن 
إقامة دولة إسلامية أو بجتمع إسلامي ليس إلا التعبنير السياسي عن 
طبيعةٍ إسلامية للمجتمع العربي» طبيعة تسبق التاريخ وواقع امجتمع 
التحول:والعئدة 

ليس هناك ثمة معنى محدّد في القول بأن لسررية مشلا هوية 
إسلامية: لا نقول ذلك لنؤكد على التنوّع الطائفي لسورية الطبيعية 
فقطء أو للإشارة إلى صعربة وتعقيد أي كلام عن الهرية: لا شك ف 
أن المسيجية العربية سيرم المسيحية الشرقية» قد أحذت الكثير 
من الإسلام) تقاما كما أن إسلامنا التقليدي- العثماني- كان بدوره 
قد امتص من حيطه طابعاً ييزئطياً لا شك فيه؛ تمل في التنظيم الديئ 
وف علاقة الدين بالدولة على وجه الخصوص. فأين المسيحية الصافية 
الأصيلة؟ وأين الإسلام الأصيل؟ ليست العادات الاجتماعية ولا 
الفولكلون' الذي الجا ريت يونا بالأدوى الذالة ضلى: لاساو مصورة 
حصرية» ولو أن الإسلام في تواريخه الكثيرة وفي مساراته المحتلفة قد 
طوب لنفسه الكثير من هذه وربطها بأصوله بأن ممّاها إسلامية: أما 
في واقعهاء فهي من الدنياء من الدنيا العربية السورية الي يشترك فيها 
كافة الناس بوصفهم مواطنين في تاريخ معاصرء وال يعود الكثير 
منها إلى ما قبل الإسلام. وإذا كان لنا أن نتكلم عن الأولويات 
الزمانية كمعيار للأصالة» لجاز لنا القول بأن سورية مسيحية في 


الجوهر» لأنها كانت مسيحية عربية قبل أن تكون مسلمة متعددة 
العناصر» عربية وتركية وشركسية وكردية وغيرها. بل يمكن القول 
انعا بن استثنينا الأعراب- ولا علاقة لهؤلاء بالعروبة .معناها السياسي 
والثقاق- لوجدنا أن أصفى السوريين عروبة هم المسيحيون» مسيحيو 
حوران ومسيحيو حبل لبنان من الموارنة الذين- حتى أمس قريب 
20 تباهوا بأصوطم اليمانية. 

إن شأن الهوية بالغ التعقيد. وليس لأي فرد أو مجتمع هوية واحدة 
حصرية تستمر ولا تتحول» وتتجانس دون تنوع في داحلها. لا يمع 
هذا على الإطلاق اشرراك المواطنين في صفة المواطنة؛ أي الانتماء 
لجماعة سياسية» وإن القول بأن مجتمع ما هوية حصرية واحدة قائمة 
على الأصول البيولوجية من عشائرية وطائفية ليس وصفا لهذا امجتمع؛ 
بل هو قول مشروع سياسي يروم الاستحواذ على امتمع هذا باسم 
هذه الحوية» وأن يستبد به باسم هذه الحهوية إلى أبعد غايات الاستبداد, 
وهذا أمر مشهود ف إيران وفي السودان وهو أمر تعاني أقطار عربية 
أخرى من وعيده. 

نعود الآن إلى النمحسار الواقعية التاريخية وتراجع الملكات النقدية في 
الظر إلى أسور السيانينة واعتضع مآ ذكرت: لى اتعاول الأزسات 
الاقتصادية والاحتماعية المفضية إلى توترات بالغة الحدة؛ تننج عنها 
قنة الجو افو وا دوكر كناك سنا هنة زو ترروينة الاي معدي 
وسأركز - على ما يبدو- على هذه الحركات وكأنه تأكيدٌ لهوية 


مصطلح العلمانية /م ١‏ 
إسلامية حصرية للعرب» وما يترتب .على ذلك من نسيان لواقعنا 
العلماني الذي تكلمت عنه. 


قامت الحقبة الوطنية في ظروف قاهرة من الحصار» وكان من أهم 

عناص اللنفيار الى العزنى» مخارلنة ضياقنة إبديو لوجي إسناانية 

لناقضة القومية العربية فيما يمكن أن نسميه ب "حلف بغداد الثقاق”. 

فوسعث القومية العربيبة والاشزاكية بالالحاد والكفر والخروج عمن 
سجايا السلف وععيانة أصالة لمجتمع؛ بل أحياناً بالتهتك والإباحية؛ 

وكان من أعلام هذا اهجوم محمد جلال كشك من المصريين وصلاح 
الدئم الجدسين السوويية» رجريدة الحباة اق عهدذهنا الأول وقد 
تلاقى هذا الخطاب التسفيهي مع كتابات أميركية في أكثرها حول 
كون الإسلام العنصر الأساسي في ”احتواء" الشيوعية تنفيذا لبد 
ترومان الشهير» وتمكن الإشارة إلى كتابات والز لاكور 8نا8نا40.ا 
على وجه الخصوصء وإلى السياسة حيال أفغانستان في السنوات 
الأخيرة. وكان من عناصر الإسزاتيجية الدفاعية للدولة الوطنية؛ 
وتتصرسا ل مصرع الأكفان مع نال العناراف و العاهي اللاينية ان 
لمجال العام» وتقوية عضد الأزهر وتحويله إلى مؤسسة عالمية المدى. 
وقق ادك الدولة ولواب تعضوف ل بصو وق ارات امنينارانك 
أخخرى- قْ هذه اللبكاغوجحية الشعبوية» حتى وظفت وسائل الإعلام 
(في عهد السادات وبعده على وجه الخصوص) لتسميم الجو الثفاي 
ثقافة مغرقة في الإظلام» معادية للتقدم وللعقلانية والتفتح» تحكي عن 


ا 


0 
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الجن والعفاريت والحلال والحرام والحجاب وتستذكر سلوك 
أشخاص ماتوا منذ قرون طويلة نماذج لسلو كنا. وتضافر هذا التحول 
في أواخر السبعينيات وف الثمانينات مع توسّع إعلامي طاغٌ للإسلام 
النفطي“ وتشوء أعداد كبيرة جدا . من الأطفال العرب في الموسسات 
النزبوية العائدة للدول النفطية؛ ومع نوسع غير مدروس في الجامعات 
العربية الئ أضحت تفرخ أعداداً كبيرة ند سي القباك المتعلمين. 
قراط 3 التسنوانت الأخيرة كيف تحولت عناصر هامة من ثقافة 
القومية العربية باتحاه تمل الخطاب الديئ أو بالأحرى باتماه إعادة 
صياغة الخطاب القومي بلغة دينية» عسى أن يفلح تملق اللجمهرر في 
اكتساب الشرعية» كما يحدث ف العراق. 

وفرت الدولة الوطنية بذلك بعضاً من الشروط الإيديولوحية 
والثقافية المناهضة لماء والمعاندة لموقعها الناريخي التنويري الأول الذي 
بئ على أساس قرن أو أكثر من التحول الاجتماعي والثقائٍ الأكيد 
نما أسلفت القول عنه؛ إذ أزاحت الموقع اللمانبي للحطاب الديئ في 


أمور السياسة والمجتمع حيث كان عاضدا للحطاب الحداثي: وتحولت 


به إلى المركزى واتفذت عدَّة التمٌشيّخ» حنى في تونس في بدايات 
العهد الحالي» ولو أن الدولة التونسية لم تنماد في هذا الأمر كغيرها. 
ولم تعبّر دول أخرى بعد- مع أنها تعتبر نفسها دولاً تقدمية- الحاجز 
الحدائي. بهذا فقد كانت دماغوجية الدولة المتمشيخة عنصرا هاما 
بل وأساسياء في جعلنا نتخيل واقعنا على غير ما هوء على أنه 


مصطاح العلمانية ١8‏ 


إسلامي» على أن مجتمعاتنا إسلامية في الأصل والجوهر. وبذلك فقد 
عضدت المقالات السياسية -ذات المنشأ في حلف بغداد الثقائي كما 
رأينا- عضدت المقالات السياسية الذاهبة إلى أن ون 22-0 
مسلمين؛ إنما يؤدي بنا إلى حتمية الحل المسمّى إسلامياً لمشكلائنا- 
مله القالات :الى ترد على كرون اكثرها لين السجحة غير 
الطبيعية على الإطلاق وغير البديهية؛ وهي أن المسلم إسلامي سياسيا 
واجتماعياً. لا استنتاج فعلياً هنا: إن الإسلام اعتقاد وعبادة وسلوك 
شخحصي لمن يشاء» والسياسة الإسلامية شأن آخر كلباء ولايملا 
المسافة الكبيرة بين هذا وذاك إلا توسّل الدنيا بالدين» وابتزاز المشساعر 
الدينية لأغراض دنيوية- أي علمانية. . 

عن غزل النسيان- نسيان ناريخنا الحديث- والحملة على علمانية 
تاريخنا الحديث» نشأ في المخيلة العامة- بل والعامية - نروعٌ نحو 
المبالغة في الاعتبار الإسلامي مجتمعاتنا العربية» وكأن الإسلام شأن 
رفظي معو اه بان للعنانهه يوان | لممتلمى كد برقو د ونا 
عن الرظع من 1ن لاقباقو الزوس للنانى ليس ملام مناهاة» بولبين 
إسلام حدود قصوى مترمته» بل هو إسلام معاش» لا يرى ضرورة 
لاستفارة الحلبة» ولا للإغراب والإغراق في مظاهر التميّر والشذوذ | 
السلوك واللباس والقيافة؛ ولا هو ما سيجد لاحقاً في الوعم 
الخلاصية ولا في المسرح السياسي الديئ- كالعقوبات الحهمجية مم 
قطع ورجم- إشباعاً الجوعه أو فتحاً لمجالات العمل أمامه أو حلا 
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لانسداد أفق الحراك الاحتماعي. فإن المسلم العادي يطلب الخبز ولا 
يعطى إلا الإيمان» ولن يشبعه الإبمان لفترة طويلة» بل هو أفيون يُعطى 
في وضع من القبوط والمبوع وانهيار القيم في الحياة العامة والخخاصة, ‏ 

لبست الدولة الوطنية ولا حلف بغداد وحدهما المسؤولين عن 
تراجع الواقعية وإضفاء المصداقية على الوهم. فلا شك أن من أهم 
العوامل الى أدّت بنا إلى هذه المبالغة في الاعتبار الديئ لواقعناء هو أننا 
نشاهد من البرامج التلفريونية أكثر ثما ينبغي. وأشير بذلك إلى البرامج 
الإنخبارية العالمية» وإلى المادة المرئية الي توفرهالملايين المشاهدين في 
العالم العربي. ففي هذه البرامج مبالغة قي الاعتبار الإسلامي للعرب» 
بمايجعل من بعض الظواهر الهامشية في واقعها أموراً مركزية في 
الخيال. فإن أراد برنامج تلفريوني غربي إضاءة ما يحصل في سيروت 
مثلا ثزاة يزينا عناسبة أو يدون مناسيبة نظاهراتك ومشاهك مثتيرة 


وقليعة من ضاحية بيروثت الجنوبية؛ وإ راك عرض لقفطات حول 
القاهرة» اختصر هذه المديئة المدهشة إلى حنطور مره البغال أو إلى 
صفوئب من المصلين؛ وإذا عالح قضية المماحرين العرب في فرلساء 
أرانا المصلين في شوارع مرسيليا. 

ادق أن داك تطافر ا يبد عهيا ين لاني الأصنول ودة 
الخطاب الغربي العامي أو حتى النطاب العالم أو المتعالم. فالاثنان 
يستندان إلى إبراز مظطاهر الإغراب والانفصال والخصوصية. وليس 
هذا بالأمر الجديد» بل هو يعود للقرن الماضى. إلا أن مجال الجدة في 


مصطلح العلمانية ١4١‏ 


العقد والنصف الأخيرين هو أن الطاب الغرائبي 0101 الغربي 
عنا حاء في إطار ما سمي في العهد الريغاني محاربة الإرهاب» وف 
إطار تنامي اللاعقلانية السياسية ذات المآل العنصري في أوروبا 
وأميركا. هناك تقابل موضوعي اتسين اللسلدا بين القر البيسية: 
الإسلامي (ف الخنطاب عن الذات)»: والأوروبي العنصري والليبرالي 
ا 3 0 عن الآخر): كلاهما أصولي» انغلاقي» أسطوري 
تاريياء لبن ان أن يكون 2 تاءا 11411 18410 قائد الحرب 
العنصري في فرنسا نصيراً صريحاً للأصولية الإسلامية؛ بل القرين 
الطبيعي للجبهة الإسلامية للإنقاذ. 

لبس الخطاب الغرائبي بالأمر الدال على واقع» بل هو مبكانزم- ف 
هذا العقد- - للفصل بين مالغ مسيطرء ؛ وجلنوب مُوطر 
بالخصوصية والغرابة والبربرية. ولئن كانت عبارة " المجدمعات النامية» 
تطلق على ميكانزم الفصل هذا في العقود الماضية؛ فإن الخصوصية 
المدعوة " خصوصية ثقافية" تؤخجذ اليوم علماً على تسوير أوروباء 
وعلى نزع إمكانية العمل التاريخني عناء وعلى الفضاء علينا بالانخصار 
في خصوصيات ماضوية تقينا من الرفي ومن تهجين الأصول. أي إنها 
تقينا من إمكانية إدراك الواففر رتسيل لوقه وتستشير فينا احمية إلى ما 
انفرض وإرادة إعادة إنتاج المتحلف تخرص إريعينا الففدئ ول 
ونقادم. ظ < 

يراد لنا الغرق في وهم الخصوصية واحد» والخروج على مسيرة 
التقدم» ونسيان الواقع- واقع تاريخنا الحديث- ,ما فيه من إيجابيات؛ 
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والايراة لنا أن«ترق إلا السلت والقمن. ق الفسنا وان توطن النسنا 
عليه حتى نراوح بين القنوط من حهة» ود كتاتورية الدينيين من جهة 
أخرى) المي يرى فيها الكثير. من الغربيين» على اعتبارها أصالة 
مزعومة لناء شكلا سياسياً مناسباً لسجايانا. 


ولعل من أكثر الأمور البيٍ تحر في نفسي في هذا الختصوص هو 
جنوح رهط من البساريين السابقين والقوميين امخبطين» وطيبي النية 
السذج المسايرين» والفهلويين على سذاحة من غير الإسلاميين, 
جنوح هؤلاء إلى اعتبار أسس خطاب الأصالة الي تكلمت عنها 
أمورا محققة» أي القبول الضم بتقابل الصياغغة الإسلانية للسياسة 
وامجتمع الموسوم بالإسلامي» والاعتقاد الواهي بأنهم بقبولهم هذا إنما 
معزون الأشعهم دور مبناسيا وعلشرة طهر جائة د انرو 
سيكونون نم أوائل مجان نتائجها. 

وقد ازدادت هذه الانجاهات تعمقا في السنوات الأخيرة ق سياق 
عالمى يعرف بالعولمة. وليست العولة بالشأن الجديد» بل إنها انتقلت 
في طور وصفنا بعض سماته في الصفحات السابقة» إلى طور جديد: 
وحشي الرأسمالية والغطرسة العسكرية. فقد كانت العولمة في فترتها 
الأول» على ما فيها من علاقات سيطرة» قد أنتحت مفاهيم كالتئمية 
والاستقلال والزقي وغيرهاء وعلى إناطة الدولة التحديئية بفاعليات 
التحطيط ومكملاتها التربوية والثقافية. ذلك أن العولة اليّ نراها 
تنقضي قامت على أفكار التنوير والتدمية والتحديث على صعد الحياة 
كافة» بل على اعتبار الزقي عملية تاريخية شاملة ومتكاملة. 
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أما الشكل الجديد من العولمة» فإن عماده في الجنوب ماهو إلا 
التخلّى عن التدمية الاقتصادية وأدواتها الاجتماعية والثقافية والعقلية 
والمعرفية» الى تشتمل على التحديث الاجتماعي وعقلنة الحياة الذهنية 
واكتساب المعرفة التقئيّة القادرة على إعاذة إنشاج نفسها محليا. وإن 
عناصر الاختلال بل الانهيار في نظم التعليم المدرسي والجامعي العربية 
وامخطاط المدارك العامة» أمور معلومة ولا حاجة لتكرارها. وينطبق 


هذا الكلام أيضاً على الدكوص إلى الثقافات والمعتقدات الخرافية» . 


والزيادة في بها في أحهزة الإعلام الرسمية» والتوقف عموماً عن 
النجل من الجهر بها. وما هذا التخلي عن التنمية باسم لاهوت 
السوق إلا المقابل الجنوبي لتطور بالغ الأهمية حصل ف الشمال» وهو 
انهيار الإجماع الكينري - نسبة إلى 5و«يزه»! - الذي رسم علاقة 
الدولة بالاقتصاد بعد الحرب العالمية الثانية» وهو الانهيار الذي ثلازم 
مع نهاية الحرب الباردة وزوال ضغط النموذج الاشتراكي- كبديل 
حلي وكمئافس حارجي- على سياسات العمالة تمع عموما: 
وقد تُرجم هذا الانهيار في الجنوب- شأنه في الشمال- إلى صورة 
القبول بحتمية الحامشية الاقتصادية والاجتماعية كعنصربنيوي مستمر 
طويل المدى: أعئي معدلات البطالة المرتفعة وملن الصفيح) 
والسياسات الي تستقبل بأشكال ووتائر مختلفة (أكثرها سرعة بين 


الأقطار العربية: المغرب وتونسء ثليها الأردن ومصر) لمطبالب ‏ 
ولمفاهيم التعديلات الميكلية. وليست الأولوية المعطاة في هذه المناهج ‏ 
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الاقتصادية العملية للعمليات الاقتصادية الخدماتية وللمضاربات 


وللاقتصاد الموازي بالشأن الشاذ أو الخاص بالدول المتخحلفة؛ فما هو 


إل صورة محلية عن صعود ما دعي بالاقنصاديات الوهمية القائمة على 
قطاع مالي لا تخضع تبادلاته- الي تفوق الدول القومية لكثير من 
الدول - لأية ضوابط. وما المكمّل السياسي والاجتماعي- الثقافي 
لهذا الأمر إلآ انحسار فاعلية الدولة واستنزاف إرادتهاء بل انتشار 
القالة الذاهبة إلى ضرورة تقليص حجمها إلى الحدود الدنيا. 
ولرىا ينبغي التأكيد على ضرورة عدم الخلط بين الدولة 
كمويسة::واريناتب الدولة كأفراد يستخدمون مؤسّسات الدولة 
لأغراضهم الخاصة: ذلك أن مشاركة أصحاب الدولة وأتباعها ف 
هذه العمليات الاقتصادية إثما هو شأن يعمل على استفحال الوهان 
العملي لماء من دون أن يعن أن أفر اد النظام القائم واللدماعات 
الأخرى الى تشكل الوظيفة العامة الأمنية او الإدارية لأغراض -خاصةء 
هم الدولة. لا شك ف أن كثيراً من الدول العربية قد تتكلت فاعليتها 
بسبب الاستحواذ على أدواتها لأغراض خاصة من قبل شبكات 
عائلية أو جغرافية ومواليى هذه الشبكات. 
يزتب على الدعوة إلى تقليص الدولة- ونع هنا أكثر من نزعها 
من ايد هذه الجماعة أو تلك- التعدي بهذه الدعوة من ممال 
الاقتصاد إلى امجتمع والسياسة والثقافة» والتعبير عن هذا التعدي 
بعنوان «اشتمع المدني» - سليل عنوان حقوق الإنسان- ويعفهوم 


مصطلح العلمانية د ذا 
م سرى في المارسه بده ا الاعتبار 
عنه. من تافل القول. أن الدولة رات ا تمع ولا يعسبر 
مع ل ا ا 
0 الضغط» وليبس ده لم إل والجتمع» ليس نصابا «عينيا) 
تعقيدا بكثير من ذلكء» ولا عكن توصيفه على أساس التصئيف 
الطائفي أو اللي لأعضانت بإ على الست وظيفية للدولة دور أساسي 
فيها. 

ولئن كان الكثير منا قد شارك بفاعلية في الكلام المبدئي وامرد 
والدميل حول حقوق الإنسان» ثم اللعقراطية؛ وأخيرا اجتمع المدني» 
بوتيرة سريعة للموضة الاصطلاحية في وقتي شكل فيه هذا المصطلح 
المتحوّل إحدى أدواث الحولة الأخيرة من حولات الحرب الباردة قي 
الما تكاتت الا 01 ما لويف إل قف التو لفن اننا رين عاذ 
الدولة الباديين في جحل المفالات الذاهبة إلى ضرورة تنحية الدولة 
العربية عن الفعل الاجتماعي والسياسة. حاولت أن أبين في بحث آخر 
و وجي ع ا ويد داخليا 
ات بك ل لني ؛ وأن منتهاه العملي 
نظرة عدمية إلى الدولة 'ووهمية ال السياشة كنصاب للصفاء اجتمعي 
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و كممارسة رومانطيقية تتيح لأمة أن تسعد بتوليد دول مطابقة لما.. لا 
بسع إزاء ذلك إلا التسأكيد علجى أن الدونية العويية المدية ة 
(والعثمانية) كانت رافعة شعار التحؤوّل الاحتماعي والثقافي والعقلي 
والقانوني- على حرئية هذا التحوّل وعدم اكثماله- ع الفرتكرة 
الأخيرين» وأنها ما زالت في الكثير من فاعلياتها أكثر شونا فر يوه 
ا جتمع؛ أو أقل تخلفا منه. أما في العقدين الأخيرين؛ فقد تم في أحايين 
كثيرة الإذعان إلى سحب نشاط الدولة» أو العمل على سحبهء من 
بحالات أساسية مجاللات معت لارياب الدولة من هم شخصيات 
اقتصادية» أو لما ذعي بامجتمع أو المجتمع المدني» وكل ذلك (في حال 
احتيج إلى تسمية) باسم انعدام الكفاية» وعملاً بسياساث اقتصادية 
نيو- ليبرالية» أَدّت إلى استبعاد فاعليات لم ينتج عن استبعادها إلا 
فرأغ مؤسسي واقتصادي من دوك بدائل وظيفية ناجعة. 
بعبارات أخرى» أصبحت متداولة على نطاق واسع المقالة الذاهبة 
إلا الدولة واريايهها والمستفيدين منهاء والاستئثار بقاعلياتها 
وإمكانياتهاء شيء واحد.. لذلك» غابت عن بمال التداول النظرة 
الأكثر واقعية وفائدة» من أن الدولة جهاز قادر على أن يفعل إل 
توفرت احاسبة الديمقراطية (وليس التمثيل الطوائفي في الدولة» بل 
عن طريق أجهزة سياسية تشريعية)؛ وإندا نعي بها ليس فاعلية 
الاستبداد والقمع فقطء. بل الدولة كما هي عنصر فعل- تاريخياً- قُْ 
حياتنا العربية وضرب فيها م منل ما قارب الفرنين؛ 0 في تواريخ 


ظ 
| 
ظ 
| 


مصطلح العلمانية  ١7‏ 
أميركا اللاتينية وشرقي أوروبا وحنوبها وق اليابان» وليست مما همي 
متأتية عن فهم نظري أو بن سوسيولوجي ما. ثم إن إفراغ محال 
العموم من الدولة ليس عنصرا مفرزا للدعقراطية؛ بل لتخصيص الشأن 
العام باسم الما الطائفي أو الجغراقي أو الإثيي- ذلك أن الحصلة 
العملية (ولا اي على الود هنا) لمفهوم امجتمع المدني) 50 
فيما يتعلق ببلد كالعراق مثلا» يُغرقه ف الأهلية ما دون المدنية» ما قبل 
السياسة» أي الطوائف المتحولة إلى أحزاب. علينا أن 52-6 
عغادرة إشكالية التطابق أو التنابذ بين الدولة واجتمع. ظ 
< والحال أن سياق العولمة الراهنة نشي بتحوّل عن مفهوم التنمية 
الشاملة إلى السوقء إلى إيلاء امجتمع والثقافة إلى بحالات تحتويها 
مفاهيم كالأصالة والحهوية المأحوذة باعتبار بالغ التشنج والعصابية. 
بعبارات أخرى؛ إن سياق هذه العولمة الأوسع وشرط إمكان ما 
يستفاذ منها لأصحابهاء هو استبدال مشروع الحداثة الكونية باذعاء 
شال ما بعد اللحداثة» وهو اذعاء ينطوي على عنصرين غير متكافئين 
ولو استندا بجتمعين إلى نبذ الأفكار الحدائية والتنويرية على اعتبارها 
إرهاباً فكريا انقضى بانهيار المعسكر الشيوعي» وإلى الإعراض باسم 
الخصوصية والنسبية والحق في الاخحتلاف» عن الأسس والنتائج القيمية 
والمعرفية والحمالية للحدانة, 
العنصر الأول: هو الإإتباج الأدبي والفي 0 ما بعد 


الحداثي في الشمال» انطلاقاً من موقع حداثة منجزة) وعللى صورة 
تلوينات وتزيينات على حداثة أزيلت عنها الاعتبارات القيمية. 


مسنم بسع لعب لبس يعد جيب سوسس سبي 7 يوج سج جوجا رو للع ا عه 
”>>> بزويويم عسنات ‏ لويد نا ا وا جك .و ا ني 


لس .7-2-2 سس مف سعد ع سس سس لب سوم عو ماسم لي سس يسيس ل ع عع ع هه سقس .سلوب سل سج ا ا 


تمي ميد انان سيط د 22 


ل ا سيت سي 


مي 01 اا يو اله 
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أما العصر الثاني: وهو الألصق بقضايانا العربية» فهو التذوق 
والاستساغة ما بعد الحداثيين المتزايدين لتمالية ما قبل الحداثة» على 
اعتبار ما قبل حداثة الآخرين- أي الحنوبيين - تعبيراً عن المخصرصية 
والحرئية والهامشية» أي اعتبار ما قبل الحداثة هذه على وحهين: وجحه 
إيخابي يستجلب الإعجاب ويتداعى مع الحساسية جاه البيئة الي يراد 
لها عدم التلوث» أكانت بائية أم حيوانية أم بشرية وتراثية ووجه 
مان امصويي» ترق اق انون سنانة ال حجري زلا مقدرا ركه برف 
العجب باختلاف الآخرين) يجب تسوير النفس ضده عن طريق 
العنصرية والنزتيبات الحادّة من الأثر الشمالي للجدوب, أي الهجرة 
والإرهاب. ظ 

يزتب على هذين الموقفين المتقابلين أن مشاريع وواقع الحداثة في 
ديار ما قبلهاء على شاكلة مشاريع التنوير الأوروبية؛ إنما تشكل 
اغتصاباً لما قبل حدائة أزلية توسم بالحخصوصية الثقافية ال يتغنى بها 
غافلاً الكثير مثا وأله ل مياد تاريخياً مستقبلياً لديار ما قبل الحداثة 
العربية إلا إعادة الارتباط بهذا الماضي» وإقامة نقلم سسياسية مطابقة لما 
ولبمة ان لاخر نشول انمض انه فد كان 

لبس غريبا والوضع كذلك أن تتكامل مواقف الإغراب للمنظمات 

غير الحكومية الشمالية (ومنها منظمات حقوق الإنسان) مع مواقف 
التفرّد والاشثلااف المطلق الي تستعرضها النّارات الإسلامية» وأن 
تنطوي على تعاطف وعلى صلات مستمرة حارج العالم العربي. 


ل لضا لس سس ل كم 


مصطلح العلمانية ١‏ 
وليس غريبا في السياق عينه وجود جماعات بالغة الأهمية لدى 
حكومات الشهال وما يعضدها من مؤسسات أكادكية) 5006 قِْ 
الولايات المنتحدة» ترى في الجماعات الإسلامية أو على الأقل ف 
ضروب مختلفة من أسلمة الحياة العامة» الحلول السياسية الناجعة ف 
المدى البعيد لأوضاع دول عربية كالجحزائر ومصر. وضمن الحركة 
الأنارفف هينب النافك ذا لاه كيال با تون والنطينة اذورهة نا 
يطغى في الجنوب من خحطاب سياسي وثقائي كما ستلمح إليه بعد 
قليل» تندرج الاستعاضة عن خطاب التنمية بالتمايز الثقائي بل 
بالق 1ن الهو بين الب دتمسبيك يق الال جديا او مامد 
حديث) 7 الجنوب ,ها قبل -حداثته باعتبارها أصالته وثرد علاقة 
الشمال بالجنوب» أو الغرب بالعرب» من علاقة تقوم على حركة بنى 
اقتصادية وسياسية عالمية؛ إلى تصور قوامه المؤامرات. بذلك 8 
العلاقاث الدولية للعرب من علاقات بنيوية غير متكاففة إلى تلوث 
حضاري أو إلى صراع حضارات» ويستعاض بالكلام عن الاستعمار 
الثثقاي عن واقع التبعية الفعلية» أي إنه يجري تعميم نظام الخطاب 
الثقاق والحضاري السعودي على مساحات هامة في الدول العربية 
المركزية. في جميع الأحوال تفرغ النقافةوالتقافة البسانية ديا سن 
اقتصادها السياسي . 
. تتلازم إذن في نظام العولمة المستأنف جمالية الإغراب في الشمال 
من جهة؛ وخطاب الأصالة والخصوصية (أي جمالية التخلّف) في 


1ش[ 
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200 أخرى. تنبغي الإشارة هنا إلى القوة الؤسسية مله 
الأفكار والتصورات» أي للاستساغات الجمالية هذه مما هي حاملة 
لأفكان وسياسات الآ شف :ق ازدياة«رعاية دول عله سن عفر 
العادات والأفكار المتقادمة علامة.على الأصالة أو على اكتشافها 
امتمع وفي سياق سياسات دكاغوجية غير مقتصرة على الثقافة. من 
هذا على سبيل المثال البرامج الدينية في التليفريون المصري» واتخاذ 
دول عربية كثيرة مظاهر تمشيخ بينة» وليس أقل مظاهر التمشيخ هذا 
هزلية ومأساوية؛ أمر الفريق محمد عمر البشير بإعداد دراسة حول 
إسهام الجن السوداني المؤمن في عملية التنمية الوطنية 52500 
رعاية الحرب الحاكم في زعبابوي الوسطاء 00 لسري 
لضبط السلوك العام واحتواء النزاعات الاجتماعية. وهناك ب رعاية 
دول عرببة وغير عربية لخركات سياسية وإيديولوجية نكوصية 
متطرفة. وبالمقابل» حدر الإشارة إلى المقابل العالمى لهذا الأمرء ولهذا 
المشابل شتان: عملي وتصوري. 
لا شك في أن فعل الموسسات الغربية غير الحكومية شأن مرشح 

لأن يفاقم في النكوص الاجتماعي والثقاي؛ تحت عنوان اللامركرية 

والاستقلالية المحلية والقرار امحلي: إن تغايب الاعتبار امحلي المحضء 
وتسوير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المحلية باسم حمايتها من 


تدحل الدولةع أمز مف اشانة تحديد و سوير (ردا حل محلي على صورة 


حاسمة» وفصله عن الشأن الوطئئ العام. ولا يستقيم هذا التحديد 


مصطلح العلمانية ' 6 
وهذا التسوير إلا علئ أساس اعتبارات علاقات القوّة المحلية» المرتبطة 
بدورها بعوامل النسب والعشائرية وغيرها. ولئن كانت المشاريع الى 
تأحل هذا الطابع لبست واسعة الانتشار في البلدان العربية إ(عدا مال 
العراق) إلا أنها تشكل جزءا متناميا من الاشتزاطات المتعددة أو 
المتبادلة التمويل الداحلة في سياق القروض والمنح» وهي بهذا الاعتببار 
مرشحة لتعميق عملية النكوص والتشظي الاحتماعي - الاقتصادي 
الناحم عن انهيار عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


يؤدي بنا الكلام حول المنظمات غير الحكومية القائمة بالشأن 
الاحتماعي» إلى المنظمات غير الحكومية العربية والغربية الي تتوتحى 
لعب أدوار سياسية وثقافية وإيديولوجية. سبق وأن ذكرت الارتباط 
والتعاطف مع التيارات الإسلامية المعتدلة منها والمتطرقة» على اعتبار 
أنها تمثل امجتمع مقابل الدولة. لهذا وجه آخر: فلفن كانت التيّارات 
الإإسلامية نضم ف قياداتها- على الغالب- جماعات من المثقفين 
اليكو نسبيا في إطار النظام الثقاثي والاجتماعي للدولة (عدا النظام 
الثفائي الخليجي)» أو قل هم على. الأقل مستبعدون إلى حدّ ما من 
إمكانات الحراك الاجتماعي وغير قادرين ممن هم كتلة على الدحول 
ف عملية تداول نخبوية؛ إلا أن قيادات التيّارات غير الإسلامية تتكون 
فر عناصير كانك أو ما زالت وثيقة الصلة بنظام الدولة الاجتماعي 
والثقائي في دوره التنويري الذي آل بعضه إلى هؤلاء. . 

إلا أنه مع انحسار فاعلية الدؤلة على الصعد غير الأمنية» كان قد 
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حصل استقلال نسبي لفات غير عريضة من المثقفين عن الدولة, 
وذلك أمر أتاحته العولمة المتجدّدة .مؤسساتها العلمية والسياسية 
00 والاقتصادية ال توفر مالا للأعمال الاستشارية وغيرها على 
0 الصعيدين العالمى والعربى الخليجي. وإن هذه الففة من المثقفين هي 
للق تبسك بالرهيه الانكر للعولنة القارل للرهه الرحي غير 
الأصالة؛ أي ذلك الوحه الذي يدعو إلى فهم تقدمي للعملية 
الاجتماعية مما هى عملية تحرر وبناء مؤسسات مدنية مستقلة عن 
الدولة. ولكننا نلحظ ف الأحايين كلها أن لدى العدد الأكبر من 
أفراد وبجموعات هذه الفئة نزوعا إلى شيء من العدمية ماه الدولة 
تلتقي فيه مع ما هو غالب عالمياء ومع ما هو سائر نحليا (أي عرها) 
ذلك أن التنظيمات الإسسلامية تس تخدم حطاب الحريات العامة ؤ 
وحطاب اللعقراطية داحل العالم العربي وخارحه على نطاق بالغ ظ 
السعة؛ على الرغم ما قد يحالف هذا الخطاب من نوايا سياسية 
وأهواء إيديولوجية. وإن لكثير من هذه الأفكار الليبرالية الى يحملها 
المثقفون العرب المستقلون من غير الإسلاميين دلالة لا شك فيها على 
وعي باحتناقات معلية سراضية واجتماعية بالغة الأهمية) واختناقات 
بيئة للفاعلية التاريخية العربية. ولكن فيها أصداء أساسية لما ساد في 
حطاب السياسة العالمية الشمالية في الفترة الختامية للحرب الباردةع 
وللاعتماد المالي والمؤوسسي على المنظماث العالمية وغير الحكومية: 


مصطلح العلمانية 1" 
وك ماعبر عنها صديقنا الد كتور طاهر لبيب بعبارة (المقاولة 
الديعقراطية). وعلينا 32 هذا المقام انعا الإشارة إل منحى جحديلك نرقم 


بعض قطاعات المثقفين العلمانين» وهو منحى مستفى من العدوى مما 
يبدو أنه جوال في اجتمع من تديّن متجدد؛ ومن العدوى من تمشيخ 
الدولة: ذلك هو نزوع بعض هؤلاء المثقفين إلى القبول .مسلمات 
الخطاب الإسلامي في الحياة العامة» وخصوصاً للمهة توصيف بمجتمعاتنا 
بأنها جتمعات إسلامية؛ وبان مخاطبتها يجب أن تتم- على ذلك- 
كفردات دينية. ويعرف الكثير منا زملاء وأصدقاءً تمادوا في هذا إلى 
نزوع بين نحو التدروش الفكري. ولكننا لسنا الآن ف معرض:مناقشة 
هذا الأمر بحد ذاته بل إننا ننتقل منها إلى الكلام حول عنصر ثالث 
يضاف إلى عنصري المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية, 
والمثقفين العرب» من عناصر القوة المؤسسية للأفكار والتصوّرات 
الملازمة للعولمة ف حلّنها الجديدة. 0 

وما هذا العنصر الثالث من عناصر القوة المؤسسية للأفكار المتسمة 
بالعولمة اللنجددة إلا النظدام الثفاقي والإعلامي العالمى الذي يعضد 
العنصرين السابقين» بل هو يكوّن نواحي الح ا ماين سيد 
يتكون هذا النظام من عنصرين أساسيين» أولهما نمط لملكية 
والسيطرة» وثانيهما نمط الإيصال وفحوى هذا الإيصال. بالنسبة 
للعنصر الأول» يعلم جميعنا كيفش ممسالت ملكية أدوات الإعلام 
العالمية- المرئية والمسموعة والمقروءة- إلى التزكز الاحتكاري في عدد 


لو 
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المنطلقة من أسزاليا والشاملة بريطانيا والولايات المتحدة وشرقي آسيا 
وجنوبيها إضافة إلى بعض مناصطق أميركا اللاثينية: إلى الؤسسة 
الجديدة الي أنشكت ل ايلتول 6 عبر اندماج ال 6 مسع 
ال02/2. ولئن كانت الأقطار العربية مغطاة من قبل مؤسسات أخحرى 
8 886 |الل0» وبعض القنوات الفرنسية والإيطالية في دول 
المغرب- إلا أن الاحتكارات الإعلامية إضافة إلى النجانسة السبية 
للثقافة المرئية في دول الشمال وإلى النزوعات العنصرية والثقافوية 
للانتجاهات الفكرية والإيديولوجية ما بعد الحدائية» قد أفضت إلى 
فاناة عا مال شير :اناده الاعاهية رط رياز نيه 

تتلخص فحوى هذه العملية بالنسبة لأثرها على العالم العربي 
بأمرين: الأمر الأول هو إرحاع أمور العالم العربي إلى الثقافة ف 
عرض اللتسعونة أن إل افون كبند نا تنستير الف اتبيه 
كالارهاب» والنزوعات شبه- الفومية» والندين. يعضد هذا نزوع 
مستزايد نحو إر جاع الثقافة بعينها إلى الدين» والدين إلى الديانة 
مضي تحديداء والنظر إلى العرب باعتبارهم الديئ أو الطائفي. 
وتقدم هده التضصورات لين علتى مسورة لاك ل متواليبة مسن 
الموضوعات والحجج والنقاشات؛ بل تصاغ صياغة ثرقيمية» أي إن 


وقائع العالم العربي- كالعوالم الأخمرى- تحترن في الذاكرة 


الإلكرونية باعتبارها عدو العصن :لاعس يا كا بأسورة ولما 


سج سيم جعت ل «تعد نه سه سابلشة بحسا سال سس 55 


مصطلح العلمانية . ولا 
كاضت الضورة في جوهرها ذات طابع عياني: انخذت الاستعاضة عن 
الكلام بالصورة. شكل- وهم- الاستعاضة عن الوهم بالواقع. 


من نافل القول أنه لذينا هنا ما.دعاه رولان بارت الإيهام بالواقعية 


امع" بال تمزع *.]» "أي إنه لدينا إيهام ميث و لوجي بواقع هو ف حقيقة 
الأمر إزاحة لوقائع عن موضعها والاستعاضة عنها بصورة لا تمثّلها إلا 


على صورة بالغة الحرئية, في هذه الواقعية المتوهمة لنظام البث العالمى 


طاقة بالغة القوة تنطلق من الاستعاضة عن العقل والتفكر بالرمز» أي 
إن فيها تراجعا ثقافياً نحو الشفاهية» وهو تراجع نراه صدو تدهور 
المدارك العامة وانحسار موقع التعليم الجامعي و محتواه عالياً. وفي هذا 
الزاحع نحو الشفاهية والتصوّر الرمزي صنو العنصرية في الغرب» 
والحباد عن العقل باتجاه الرمز وتخصوصاً الرمز الرائي في الثقافة 
السياسية العربية المعاصرة. ذلك أن صورة العالم العربي في النظام 
التصويري والرمري هذا تتلخص في أحايين كثيرة في ما يبدو من 
نيويورك وكأنه مظاهر التميّز والإغراب لدينا: صضوف المصلّين في 
القاهرة أو مرسيلياء مظاهر الهستيريا الدينية في الضاحية الجنوبية من 
بيروت مربوطة بقضية الإرهاب» الحمير والحفاة هنا وهناك» النساء 
امحجبات, إلى غبر ذلك ما هو مألوف. أما الواقع الأعرض فهو 
محجوبء إذ هو غير منتم إلى محال الترميز الإغرابي. . [ 

لا ينحصر بحال تداول هذه الصورة في دول الشمال» بل إن هذه 
الصورة ذات الفائض الديي الإسلامي الوهمي بالغة الذيوع في العالم 


1 2 وجا ل تحرص #حييدي جرع د عر ع و 


+2 اعااتكت 5-5 م تت س0 
ات عط ا ل ع اع يو عبرا سن نو حير 2 


يي 
ا 


مي 
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العربي» في شكلها المرئي وفي تداولها الخطي المحشوى في الخطاب 
الثقائي والسياسي العام. ويؤدي هذا في نظام التصور العام العربي إلى 
الإيهام بذاكرة ثقافية دينية وطائفية وفئوية تشكل عماد ترجمة العولة 
المتجددة إلى النتائج الثقافية والثقافية- السياسية للشرق أوسطية 
ولكن علينا هنا الالنيات ايكيا إل المؤشرات الكمية المنصلة بسعة 
امال الاجتماعي القادر اقتعيناذر على استقبال هذه الصورة؛ ومدى 
انتشارها في إعلام الدولة. 

أشرت فيما سبق إلى اعتقادي بأن العولة في طورها الراهن بمكن 
أن تغتير عدابة تخصيل خاضل: تخضيل الأثر الحدثى والتغلي لنظاء 
بنيوي متجدد) تحدد .مع انهيار بديله التاريخي الذي تمفل في الشيوعية 
وف حركات التحرر الوطي والتنمية؛ الي تدوارث بعض مقالاتها 
دعاوى الاستقلال الثقاقي والحضاري. تكمن العولة هذه على صعيد 
التصور في اعتبار العالم العربي جملة دول وطوائف (بالعنيين المذهبي 
والإئي) متجاورة» لا جامع وطباً لماء أي لا جامع لما على صعيد 

الحنسية السياسية؛ وعلى صعيد اك إنها تكمن في مال ا 

والتصور السياسي. والثقاقي تحديداء على اعتبار المنطقة لور متبلقناً 
منذ الأزل وإلى الأبد على صورة يأحذ فيه الانتماء الديبئ مكان 

العشائرية كجامع أكبر على صعيد السياسة. 


مصطلح العلمانية /اء 00 
الاطنبين» و كن الو يقلا مما أوردناه في الفقرات الأخيرة أن القول 
بالأصالة وترحمة الأصالة إلى تطبيق الشريعة في الأمور الي لا تفهم من 
الداحل) بل لا قيام للها دون الالتفات إلى التحولات التاريخية الفعلية. 


يؤدي بنا هذا للعودة إلى مؤشرات- أو أمارات- نقيضة للعلمانية 
نشي لبعض الباحثين بريف العلمانية في العالم العربي» ونقول: إن ما 
يدعو إلى هذا المذهعب هو الالتقاء ما بين إرادة حطابية - أيديولوجية 
(قد تكون أصولية وقد تكون إغرابية)؛ وبين مظاهر تديّن يؤوّل فى 
ابحاه إرادة الخطاب هذه. ولهذه تاريخ بعيد وطويل يإمكاننا الإشارة 
إلى بعض ما فيه واعتبارها أمارات ليس على جوهر ديين مجتمعاتنا 
العربية؛ بل على عدم الكمال الذي يسم كل وجهة تاريخية. 

فقد استقت هذه الأمارات عناصرها من أمور س4 كان أو 
وأهميا تموور ا إذ واجه مشروع الهحندسة الاحتماعية الشاملة 
لإقامة بمتمع الدولة في الدول العربية درجات عنتلفة من النجباح. ولا 
نعتقد أن أوحه الفصور- على تفاوثها- لح ل ” 
هذا إذا استثنينا المقاومة الريفية في , بعض المناطق الحبلية والبوادي 
لتمدد الدولة» ولم تكن هذه المقاومات تتخحد من الديانة لغة سياسية 
في فعلها). جحاءت أوججحه القصور في تنفيذ برامج الهندسة الاجتماعية 
الشاملة في نصف القرن الأول من حياتهاء نتيجة لقصور تنظيمي 
ومالي وإداري في المصاف الأول مرتبط بتخلف عملية الإتتاج 
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وبتخلحل الميئة الاجتماعية نحت تأثير الانخراط في النظام الاتتصادي 
العالمى. وقد بدا هذا القصور واضحاً على وجه الخصوص في تنفيل 
برنامج المثاقفة التربوية عن طريق نشر نظام حديد للتعليم» وكانت 


أوجه القصور هذه بالغة الوضوح في مصر على وحه المختصوص: كما 


سبق وذكرت. كما تضافر هذا القصور- وهو مضارع للقصور في 
الفاعلية الاقنصادية والسياسية- مع مسافة احتماعية وثقافية بين 
الفئات ال أضحت قادرة اقتصادياً على عيش حياة تنطلب بضاعة 
اجتماعية وماذية أجنبية» وبين فئات مثقفة لم. تكن ادو عابي :ذتام 
شكّلت عماد.الإصلاحية الإسلامية؛ ثم كوادر الإخوان.المسلمين اليّ 
قامت على قاعدة انسداد الأفق الاجتماعي والاقتصادي. 
أما في السئوات العشرين الأخبرة» فقد قامت مؤسسات عربية 
وعالمية باسم الإسلام والأممية الإسلامية محاربة عملية المثاقفة هذه؛ 
مؤسسات قامت ف المقام الأول محاربة الناصرية والبعث في إطار ما 
وصفناه على أنه الشق الثقافي لمبدأ ترومان الداعي إلى "ماصرة 
الشيوعية"؛ وتحاربتها بالاعتماد على قوى محافظة اجتماعيناً تستصلح 
مفهوم [الأمزالذ مين ناير كان أن ادكه هده الى لضي 0 
أزمات بنيوية شهدها العالم العربي في التقديين الالعتويب ذقنا افق 
جل عدا ما قد تستصلحه المححيلة الخلاصية. 
. يمكن أن يضاف للانسدادات التقنية المذكورة ظاهرة مغاربية 
موازية» كانت الأكثر حدّة في الجزائر في العهد الاستعماري» هي 


مصطلح العلمالية ٠‏ لقال 


الفصل المتعمد للمجتمع المحلي إلى شقين: الأكبر طرّقي كاي 
متخلف ف أفضل أحواله والأصغر ررمتطور» 670106 بعبارة ذلك 
الوقت. وإذا كان لنا الكلام عن مقاومة مجتمعية لبرنامج المثاقفة هذاء 
تسعنا الإشارة هنا إلى ممانعة تحريد العمل؛ وقيام الانضباط في مكان 
العمل وبي عملية الإنتاج عموماً وف أماكن كثيرة على العصبيات 
الأسرية؛ ولو كانت هذه ممانعة موضعيّة لا تشمل وجهاً آحر هو 
تحريد العمل الذي حضع له العالم العربي في القرن الأمبر. إنما تجدر 
الإشارة إلى أن العصبيات العائلية وامتداداتها في العصبيات الطائفية, 
في مصر ولبنان وغبرهماء أمور قد يظهر أنها تبدي ممائعة للمثاقفة 
الدولانية الي تحدثنا عنها وتبدو برهاناً على فشل مشروع الدولة 
التاريخي. ولكن دعوني أشير إلى أمرين: الأول هو أن التعاون 
العصبوي بنتمي إلى مجال غير مال الثقافة» له شروط ووظائف 
الشياضة مسرم ف الأرياف- تتعارض مع تحريد الفرد ولكنها 
قادرة أن تحيا مع المثاقفة الدولانية العلمانية, أما الأمر الثاني فهو أن 
الاحتجاج بالعصبيات وبالجماعات العصبوية للبرهان على عكس ما 
نرمى إليه يستند إلى مماهاة ضمنية بين العصبيات العائلية- وامتداداتها 
المحلية والطائفية- وبين المشروع السياسي والثقائي الأصولي. ثمة رباط 
مرظيس وو الانين, :ذلك أن بال الشاني- أي المخيال الأصولي- 
يربحي امجتمع على صورة جماعية عصبوية. ولكن المشروع الثقافي 


والسياسي الأصولي نفسه يستند في أساسه المفهومي إلى افتراض تحريد 
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الفرد» ويقوم على إعادة تنشكته عضرا في عصبية شاملة» وسيأتي لقو 
كلامي حول افتراض السياسة الأصولية للمقومات الإيديولوجحية 
للحداثة. أما ما يحدث في بعض مناطق صعيد مصر وسهل البقاع 
اللبناني من تلاق بين العصبيات امخلية والإايديولوجيات الأصولية: فما 
هذا إلا ضرب من التضافر بين عنصرين متمايزين متلاقيسين في ظلرف 
جمع بينهماء وق سياق قد تبرز ظروف تفرق بينهماء فهما لا ينتميان 
إلى الطينة الاجتماعية ذاتهاء ولقاؤهما أشبه ما يكون بزواج المتعة. 

نعود إلى الاحتجاح ضد علمانية تاريخ العرب الحديث استنادا إلى 
الإسلام السياسي» ونقول: لم يكن ثمة مقاومة ثقافية لعملية المثاقفة 
الي تكلمت عنهاء وبذلك أعي أنه لم تكن ثمة ثقافة عفوية قاومت 
ثقافة الدولة. فليس التديّن وحده ودونما اعتبار آخخر ثقافة بحد ذاته 
لور على المقاومة. وليس المدّ الإسلامي السياسي والاجتماعي بقائه 
على مفاومة ثقافية» بل هو يفازض الاكتمال الإيديولوجي لمشروع 
الهندسة الاجتماعية الذي آلث إلبه الحداثة ف العالم العربي. 

ولعل أبلغ الدلائل على هذا الانقلاب التاريخي القاطع للصلة 
الفعلية- أي غير الوهمية- مع الماضي اعتماد الإسلام السياسي نفسه 
على قوالب إيديولوخية كونية حديفة بل حداثية: عالمية؛ أوروبية 
المنشأء تشبّع بها من حياتنا الفكرية والسياسية والثقافية الحديئة إذ 
هي نوطنت لدينا. فكان أول قيام الإسلام السياسي على مساجلة 
اليسار والتفسيّع يبععض أفكاره. إن الإحالات إلى النصوص الدينية 


مصطلح العلمانية " 51١‏ 
التأسيسية وعباراتها وقصصها ليست إلا إحالات رمزية. فإذا نظرنا 0 
أولا إلى فهم الإسلام السياسي للمجتمع» رأينا أنه فهم يحاكي بعض 0 
ما جاء لدى الفكر القومي العربي وفكر مصر الفتاة والفكر القومي 0 
السوريء؛ من اعتبار المجتمع وكأنه رابطة عصبوية متجانسة لا تمايزات 
داخخلية فعلية فيها تطال وحدة وجهته أو وحدة إرادته؛ اللهم إلا ما 
أحدثته فينا تلبيسات الإفرنحة الملاعين. ذلك أن أية تمايزات لا تتبسدئ 
في هذا الفهم إلا وكأنها نتوءات حارجة عن سويّة بمتمعنا الإسلامي 
وسجيته» وأن أية تحديدات داحلية تؤول في هذا الاعتبار ليس إلى 
عمليات اجتماعية وتاريخية بالغة التعقيد» بل إلى جرد الخروج على 
هذه السوية والسجية الى يعرفها أصحابها على أنها موافقتهم على 
أهوائهم الدينية السياسنية والاجتماغية. 


وإن انتقلنا ثانيا إلى اعتبار فهم الإسلام السياسي للشاريخ 
لألفينا أنفسنا في معيّة هردر وأتباعه الأمان و غوستاف لوبون وغيرهم 
من ناقض فكر الأنوار الذي قام على اعتماد التحوّل والرقي مبداً 
يسم فعل الزمن» ومن وجد في الحضارات أو الثقافات أو امجتمعات- 
والإسلام ق هذا المنظور حضارة وثقافة ومجتمع- من وجد في مسيرة 
هذه الفواعل التاريخية فا ناج ليوو بويعو زارط نو كاده 
مستمر على فطرة أولى لا تتحول» وكأن تاريخ الشعوب ليس إلا 
نايع 55 لفصائل من المحلوقات المنتمية إلى عالم الحبوان؛ 
الوحشية الانغلاق على الذات» العصية على التحول والتقدم؛ القائمة 
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على الغريزة والفطرة دون العقل. ليس غريباء باناميية) إن يعيوول 


مفهوم «الأصالة» ويجول في هذا الخطاب: فهو لم يدخحل بال التداول 
الاحتماعي والسياسي إلا عندما اقتزن بهذا المفهوم للتا تاريخ من حهة) 
وبالتدسيب العشائري الذي توزع الثروة عموجبه في بعض الدول 
النفطية من جهة أخرى- أما في التزاث فإن الأصيل كان « الكريم 
السب) أو م الجر) و الحسيب)». فيندو أننا معشر المسلمين» في 
هذا المنظور» وكأننا جماعة ذات خصائص ثابئة عصية على التطور 
الئوعي؛ لم يحوها التاريخ بأي معنى فعلي» وكأننا نمدلسك في ما فوق 
التاريخ روحا عامّة تتمشل ف التقوى وي السلوك الشرعي؛ وتمانع 
التاريخ والتحول الاحتماعي والسياسي والثقائي الذي غرزته الحداثة 
فينا. من نافل القول أن مذهبا كهذا ماق وقائع الاريخ, فالشريعة 
نفسها شأن متحول مع تحول المجدمعات» وما هى اليوم - وما كانت 
إن نظرنا للتاريخ بعين النظر الأكيد لا بعين الموى والرغبة- ما 
الشريعة وما كانت بالشأن المثفق على مضمونه والمقدن» بل كانت 
جملة مبادئ وإشارات على شرعية ما لا وحدة ها إلا رباطها بالسلطة 
الى تقوم باسمها. . فالشريعة عَلْمّ وليست عيداً؛ هي اسم يشارعن 
أصحابه» وليست أبواباً قابلة للتطبيق كما يحكي من لا يفقه تاريخ 
الشريعة الإسلامية. ولكنئ لا أود الإطالة في الاستطراد. 


وسأنتقل ثلا إلى فهم الإسلام السياسي للعصل السياسي» فهر 
فهم انقلابي يعقوبي يعتمد على تغليب الإرادة على التاريخ 


والعنف على الإقداع» وعلى اعتبار التاريخ الشابت- في زعمها 7١‏ 
وامجتمع المتجانس- في زعمه- منشأ "طبيعيا" للسلطة الإسلامية» أو 1 
للسلطة القائمة باسم الإسلام؛ الي ستنبئق عضويأء وبالطيع؛ عن 0 
الكائن اللاناريخي المسمى جماعة المسلمين. ظ 0 
تلك هي الأطر الإيديولوجية الي بافعزر الإساد العسامي من 
لاله التاريخ وامجدمع والفعل السا ني وليس عسيرا على المطلع 
على الفكر الجاني وعلى التاريخ الحديث أن يلحظ في هذه القوالب 
الإيديولوجية صورا لأمور وحركات مشهودة في جُلّ له العالم ُ 
العصور الحديثة: ذلك أنه لو نزعنا عن المخطاب السياسي الإسلامي 
حهازه الرمزي الازاثي السلفي ويوتوبيا السلف الي يستلهمها, 
لني الذرين الوا رجي نكن لطر عات الكتسررة ايك ا 
التركة النارودنية ف روسيا أم الشعبويات الإفريقية؛ ولزأينا فيه قرين 
حر كاث قومية ,كينية شتى»؛ 52007 الحركات اللوياة المحاصرة 
والطرفية: من هذه القوميات السلافيّة» والقوميتان الأمانية والإيطالية 
القرن العشرين؛ والقومية المندوكية الباعفة على تقتيل المسلمين 
المنود وبعض ما ظهر على فكر القومية العربية من التصورات 
الفاشية. 


لبنس غريبا اق هنذا الأمرة أي اندراج الخخطاب السياسي 
والاجتماعى الإسلامى في أطر أنتجتها المثاقفة الكو نية العلمانية في 
تاريخنا الحديث. إن المثاقفة لا تحري على صعيد الثقافة الشفوية 
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بالضرورة. ولذلك فإنه لا لمكن الإشارة إلى الحركات الأصولية 
باعتبارها النقض النهائي لما اقتزحته عليكم في علمانية الوجهة 
الأساسية في تاريخ العرب الحديث. لم أكن في معرض كلامي حول 
أمارات العلمانية قد ذكرت الحياة الفكرية والإيديولوحية للعرب في 
القرن الأخير» على اعتبار أن الكلام فيها من تحصيل الحاصل. كما 
أني آثرت ألا أذكر بهذه الأمور إلا الآن: فإن نظم التربية والإعلام 
قامت على التنوير وعلى نزعة علموية بالغة الصرامة طالت أحيانا 
الفكر الديئ والتفسير القرآني ولو أنها لم تنساقش أُمور اسن 
والعفاريت وعذاب القبر وأحكام الحيض والنفاس سيق القيافة 
وكرية حرس وأصول دحول البيت والخروج منه. لم تتداقش هذه 
الأمون إلا ف أرساط ثقافية واجتماعة هامشية» وهي ليست عند 


من مأور شعي حيّ كما يقال عادة» بل هي نتائج معارف متخصصة 
تختص بها فئة هامشية احتماعية اقتصرت عليها في كل مكان عدا 
امبر صر اإصيترات | العخرير الأخخيرة. ومسا برزت هذه 
الأمور إلى الصدارة» وما هُمّسْست أو كادث في مصر الاتحجاهمات 
العقلانية ف الفكر الديئ إلا بناء على أمرين حديثين: أولهما قرار 
سياسي للدولة استتبع تسليم قطاع بالغ الأهمية من الإعلام المرئي إلى 
بعض أكثر القوى والشخصيات الدينية تخلفاء والآمر انفجار الآثار 
الثقافية للإسلام النفطي الذي تكلمت عن بداياته عندما ناقشت ما 
دعوته ب («حلف بغداد) الثقاق» وتربية عشرات الم تير 
العرب ف بلدان منشئه. 


مصطلح العلمانية 1" 


وعلينا منهجيا ومبدئيًء على كل حالء أن نكون حذرين كل 
الحذر من أي نظرة كد للتاريخ وأي اعتبار للعليّة التاريخية الي 
ترتحي الثقافة موضعا لحاء ليس لكون التقافنة متتهوها مبقما وناتمينا 
وغير مفسر فحسب»ء عل ايها لأن التصور الثقافوي للمجتمعات 
0 يستبطن مفهوماً لجوهر تاريخي ثابت من جهة؛ ويشتمل مسن 
جهة أخرى على مفهوم عضواني للمجتمع يتصوره وكأنه كائن 
عافن ااي ويرى ف تّايزاته الاجتماعية سيران ل نانيك أن 
تصححه بوك1 الروح الإسلامية المتمثلة في إعادة السوية البلدية 
المزعومة له إلى موقع المببيدنة الاجتماعية. ارالك ا ده تستبطن 
النظرة الثقافوية- الي يتقوم بها الرأي الذاهب إلى نخبوية العلمانية ف 
امجتمعات العربية - مفاهيم ميتافيزيقية للهوية واللموهر هي أكثر قربا 
إلى النظريات الرومانسية للشاريخ وللسياسة منها إلى واقبع التحول 
التاربخي والتمايز والصراع الاجحتماعيين اللذين لا قوام مجتمعات فعلية 
دونهما. ظ 

ف 3 ع 

عورا ثلنا إلدمن ١‏ التعياطا اداه سسا الأمالنه قدي 
الأتكالة زالاسناكه محمتراء و بالدين بوالكطاقلة على عور ةاعاسة فى 
بدايات حركة الإخوان المسلمين إلى بحالات أكثر رخابة من بجالات 
الفكر العربي لديف ووأبنا كيق أن الفلبائية فليم عور سنا 
اليكابيووو القرا لطي إنار عي" الامو إل مقاية وال تروب 
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إيديولوحي. محاصر.من قبل قوى لا قوام إيديولوجي أو احتماعي لهما- 

كما رأينا - إلا في سياق الحداثة» وفي انقطاع مع الثرات يعوّض عنه 
من قبل وهم الاستمرار والاتصال: وكأننا نحن بصدد مجتمع وتاريخ 
عربي معاصر تتآكل مقوماته بحركة ذائيه تعزز عناصر الاعتدال في 
داخله وتقضي - باسم المناعة - على عناصر المناعة والممانعة د 
فيه. ويصدق ذلك خصوصاً على استرائيجية تغيبب التاريخ الحديث 

في التمنع أو التحرج عن الكلام في العلمانية» بل في نقد شعبوي 
للحداثة» باسم وهائها في عصر يدّعى أنه تحاوزهاء وكأنها كانت 
م لاا ارتباطه بالطور الحالي من العولة» كونه مقاولة 
محلية لمقالات تروج اتساع واستتباب هذا الطور. 


إن هذه الاستعاضة عن تحري الواقع بالوهم, ف زمان يسم 
بالفنوط والتشطي» وثراجع القدرات الوطنية؛ والملكات الثقافية» في 
زمان يتسم بالتأزم وبانسداد آفاق الفعل الاجتماعي والسياسي 
والثفاي» بل وآفاق المعاش» شأن ليس بالضرورة غريبا عن سنن 
امجتمعات كافة. ولكن المهم قُُ الأمر في سياق عرض هذه الفقرات 
هو أن لهذه المسارد الوهمية حول الأمور الواقعات وجهة موضوعّية؛ 
وهي وجهة سياسية في المقام الأول ارم لحك مكدر سين اراد 
أصحابها أو عن تمايزهم عما يندرجون موضوعياً. في إساره. ذلك أن 
الأفكار الاجتماعية والساسات ععيوهي ف وضع ينتسم ,مباشرية 0 
السياسة 'وبقرب المسافة بين سياق النظر. وسياق الفعل- لا تعدم 
مؤدى فعلياً تفرضه الاروف الموضوعية.. 


مصطلح العلمانية ‏ . * 

كلك انه ليس له ييل لنغرير أمون كال سرون عليه قانقاقنها 
للسجال ضد العلمانية» واعتبارها حاصلة الوقوع على الرغم مئن 
بخافاتها واقع الأمور المرئبي مباشرة» إلا في خطاب ذي علاقة 
بالموضوعية هي ذرائعية بحئة) خطاب يقوم على أسس من التماسك 
ليست ذات صلة مع علاقة الخطاب بالواقع» بل تستند إلى دعائم 
إدارية قادرة على أن تفسر الفكر على قبول تقريرات تنافي النظر. لا 
شك أن هذا التماسك الإداري من سمات الخنطاب ذي الأداء 
السياسي والإيديولوجي المباشر؛ والمضمون. الذي يطلب هذا الخطاب 
أداءه هو تقرير بعض مقالات الإسلاميين في جحال نقطة محورية تتركر 
في ادعائهم الانفراد في تمثيل امجتمع على حقيقته الى يؤكدون أنها 
دينية» وما يلازم هذه الدعوى من أن أي وسممغساير للمجتمع- أي 
العلمانية- شأن غير مشروع. في هذا التمهيد لصفحة المجتمع لصالح 
الفوى الإسلامية دون القيام على استقراء التاريخ واستكناه مسيرته 
بل على دعوى التفرّد في جوهر قار» التفرّد الذي يعلي اسم الإسلام 
على مسيمياثة: ويخضع المنسفيانك: وهي أحوال التاريخ وحقيقة 
امجتمع؛ إلى الاسم؛ وهو العلامة الإيديولوجية. بعبارات أخرى؛ 
يطلب من هذا الخطاب أن يؤدي في الخطاب اللاديئ ما هو مؤداه لي 
الخطاب الإسلامي» وهو في المصاف والاعتبار الأولين تقرير الأولوية 
للقول الإسلامي» ورد القول بأن شؤونا جوهرية ذات أصول مرجعية 
غير إسلامية قادرة فعنلاً على تمثيل دور تاريخي (وتالياً: اجتماعي 
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الأمور نخالصة البراءة عندما يصار إلى صياغة أولوية الإسلام صياغة 
تقزب من صياغات المجاملة العامة» كالقول بأنه- أي الإسلام- مقوم 

الواقع أن قولا كهذا لا يعدم دلالات بعيدة؛ إذ إنه باستبعاده 
لمضمون؛ فهو إنما يسند إلى القول الإسلامي» أو القول باسم الإسلام 
فاعلية تحديد المضمون المشار إليه بالدمقراطية. ذلك أن الإسلام, 
باعتباره مقوما أساسيا للوحود العربي حسب الزعم الدارج؛ لن يبقى 
متعاليا على التحديدء إذ إنه لا و-جود له دون تحديداته. ولا وجود 
لهذه التحديدات على صورة مرسلة متعالية على الإيديولوجيات الى 
تقوم بعملية التحديد. ذلك أنه» في نهاية المطاف حيث يصار إلى إزالة 
امجتمع والسياسة- وهذا على أساس الرعم بأنه لا انفكاك للواحد عن 
((إذا حذدثل أن اأنفخصاا وجب أن تزول ويبقى هوع. وإذا أزحنا 
الحالة الحدية هذه يصبح أقل ما يمكن أن يقال هو أن الدين رريمتد 
اختصاصه) إلى جميع حوانب الحياة الفردية والجماعية للمؤمنين به. 
ولكن هذا أمتداد عناية ورعاية وتوجيه., وليسن ببالضوورة تل 


مصطلح العلمانية لين 


الفهم المنفنتح لأحمد كمال أبو المجد؛ يتشاول قضية هوية الوحود 
ومصيره. لا نعتقد أن قولاً عاماً كهذا يستقيم في سماحة عمومه أن 
ألتجئ إلى تحديده؛ فإن عبارات ررالرعاية) وما شاكلها لا تتحذ 
مضامين محددة إلا في أطر معينة. ولا عبرة للتقريرات العامة هذه كما 
أنه لا عبرة بالقول المنتشر في السئوات الأخميرة بأن الإسلام يحتوي 
على العلمانية لأنه علماني في جحوهره؛ أو أنه يشاكل العلمانية في 
نفعيته- ذلك أن في هذا مداورة على القضايا المطروحة» ومصادرة 
على المطلوب» وإحلاء بجال نحديد المضامين الاجحتماعية والسياسية 
للقائمين باسم الإسلام» أي لذوي الإيديولوجيات الإسلامية. 


: يغبارة اعرف ليسن هناك ال وسيظ وين العلمانينة و العسلتاء 
للعلمانية تقطن فيه الديكقراطية أو العقلانية» فهما لا ينفصلان عن 
أصسن العلمانية الي أكدها في معرض الذم أحد نقاد العلمانية: الدعوة 
إلى التحرر من القيود الدينية على المعرفة» وافتراض الكبون مستقلا 
تفسره قواه وأنماط انتظامه الخاصة؛ والحركة غير المنقطعة للطبيعة 
والمجتمع؛ ومقالة التطور المستمر الذي ينتفي معه ثبات القيم الأحلاقية 
والروحية؛ والقول بأن الدين يستهدف العالم الآخر وليس الدنيا. أما 
عندما يصار إلى فصلهما عن إطارهما المرجعي الأساسي» ووصفهما 
بأساس نظام مرحعي آخر تؤول إليه الصفة القيمية الفاصلة- حسب 

زعم أصحاب الخطاب موضع النقاش- فإنهمساء أي المقراطية 
والعققلانية (وكل العبارات الأخرى الممكنة الاستخدام في هذا الإطار» 


0 قو ف ييعرج معي كرح عد سم 
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وهي كثيرة) يرتهنان للطرف ذي ل مدني وصع إمكانية 
وحود أطراف إسلامية كثيرة» منها ضمئاً أولفك الذين يذعدون 
لوصف بجتمعاتهم وجوهرها بالإسلامية. فإن القول الفصل الذي 
ميقس المضافية الفعلية هذه العبارات ويضع الحسدود المانعة حوطاء 
إنما هو القول الإسلامي القادر على أن سرض نفسه جنا ران 
لقأف , يعار افك اروف ا قينا ر الملتبس فعلاً إلا نبذ العلمانية لض 
العلمانية» فهي ليست شعارا إل تؤافقيا كسار اجا وا #نفين عدا 
الالتباس إلا عدم الإفصاح عن الرابط الاستتباعي الذي يربط الطرف 
(«اللببرالي) ليور جديا بالطرف الإسلامي. ا ماالقول بان 
الإسلام هو الأصل إذن. إلا مقدمة مآلها الطبيعي الذهاب إلى أن 
«الإسلام هو الحل» بغض النظر عن النيات الذائية للذين ينظرون إلى 
الإإسلام السياسي دوتما وعي هذه الصلة. 


ليس هذا الارتهان بالمواقف الإسلامية نادراً في تاريخنا الحديث؛ 
ولو كان متناميا في السورالت الأخيرة بفضل رتفاع أصداء الإسلام 
السياسي. وليس هو دائما فالار تمان لاع من بحاملة غافلة عن 
التحديدات السياسية ال تفضي له عدي ' . فهو ف أغلب الأحوال 
مر تبط ارتباطا كيذ اوتاه العلل الناريخي: فالعقل الساريخي اسان 
كل ترق؛ وعنصر بنبوي جوهري لإقامة مجتمع معاصر» وما كان 
توم الاستمراريات التاريخية الإسلامية المطلوبة في الارتهان موضع 
النفاش مكنا لول غلبة عنصرين أساسيين: 


مصطلح العلمانية 5 
. نمثل العنصر الأول في انتشال الضغط الإسلامي من الأثر في 
حارج الخطاب إلى الأثر في داخله؛ بحيث يصبح من من الممكن أن يقسر 
الخطاب المعادي للعلمانية على لول ونم الت رن العلمانية نتاج 
عروبيين مسيحيين- ليس لا أدنى حظ من الصحة التاريخية. كما أن 
هذا العنصر الأول يتمثل عند الكثيرين من المثقفين العرب المتحولين 
إلى الإسلامية من إيديولوجيات أخرى أو المهادنين للأسس الفكرية 
الإسلامية؛ في تحويل مرحعيتهم للاستمرارية التاريخية من العروبة إلى 
الإسلام؛ بحيث يصبح ترائنا تراثا إسلاميا عد إن 1ن رسيو 

بالعروبة امحتوية على عناصر إسلامية مؤثرة ومكونة. 

أسرٌ لي أحد كبار الأكادعيين العرب ون بو لفن قليلق» 5 إلقائه 
تحاضرة حول ((الكرامة ف الفكر العربي - الإسلامي» في إحدى 
الجامعاتث الخليجية» إلى أنه ألقى المحاضرة نفسها في مكان آخحر تحت 
عنوان "الكرامة في الفكر العربي" وأنه حول العروبة إلى العروبة- 
الإسلامية في مجمل حاضرته. كان واه أنه يعتقد أن في الأمر 
بحاملة لفظية» وأنه غير راع أن الأسماء ليست بالكائنات البريفة» بل 
نهنا عقوي بنداعيات واستتباعات تربطها روابط سياسية 
بو تور اوه أكيدة. 


ويستند الخنطاب التوفيقى الذي يراه البعض ضمنا أو صراحة على 
أنه النظرة التحديثية الوحيدة المنسقة مع ذاتهاء إلى الاعتقاد بأن 
صاحب هذا الخطاب يتبوأ في امجدمع وفي الدولة موقعا استشرافيا 
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وإشرافياء وأن الحبادية المزعومة لهذا الموقع تجعل منه؛ حكماء غير 

خاضع للقوى السياسية والاجتماعية- ولو أنه تصور نفسه في هذا 
لموقع باعتباره نابعاً من داخخل الجتمع حسب فهم شعبوي للمجتمع. 
أما الواقع» فهو يدلنا على أن تحديئية النظرة التوفيقية تقتصر على 
نيات أصحابها وتبقى دونما أثر فعلى في بنية الخطاب التوفيقي؛ 
القومي أو الليبرالي. ذلك أن هذا الخطاب مستتبع من قبل الخنطاب 
الإسلامي باستيلاء هذا الأخير على مفصل أساسي فيه هو التاريخية 
الي يلغيها الزعم الإسلامي بأن الإسلام جوهر المحتمع والتاريخ ومآله 
الحقيقي الوحيد. فتنحول المفاهيم كالديمقراطية والعقلانية عن إطار 
خحطاب نشأتهاء وتنظم مستتبعة إلى حطاب قوامه إلغاء تاريخية 
المفاهيم والقيام على تصور نهضوي ماضويء» خحطاب يرى في 
الزمان» حسب عادة الإصلاحية الإسلامية» برهات متجددة ماهو 
كامن في أصوله. وتتحول اللعقراطية والعقلانية بذلك إلى بجرد 
مناسبات لتأ كيد الاستمرارية التاريخية والادعاء الإسلامي بالتمثيل 
الشامل للتاريخ واجتمع؛ وإدغام نتائج التاريخ الحديث في سجل 
التسمية الإسلامية» وافتزاس التاريخ باسم أصول مزعومة» فيصار إلى 
اختراع الطب الإسلامي» والاقتصاد الإسلامي» واشراكية الإسلام 
وغيرها. ولما كان هذا الأمر منافيا لطبيعة التاريخ والمختمع؛ كان 
السبيل الوحيد لايلاء هذا المذهب المصداقية هو إما التفويض الرس؛ 
وإما 5 بحال التحديد والتعيين إلى قتف المنئقفي الإسلام اسم 
شاملاً لمشروعه السياسي.. 


8 
0 


مصطلح العلمانية رقف 

أما العنصر الثاني في ارتهان الخطاب الليبرالي والخطاب القومى 
للخطاب الإسلامي؛ فهو شأن يفسر سهرلة الالثتقال من المرجعية 
العروبية إلى المرجعية الإسلامية» بل إمكانية المراوحة بينهما. وهو 
التمائل البنيوي في نظرية التاريخ الي تقوم عليها دعاوى الاستمرارية 
التاريخية العروبية والإسلامية » وتمثل الثانية لنزاث الأولى حلال هذا 
القرن 207 الفنرة الي تلت الحقبة الناصرية»؛ حين دخلت 
الإيديولوجيا الإسلامية إلى بعض المفاصل الاجتماعية والإيديولوجية 
للقومية العربية وثمت في حميرتها الإيديولوحية. ولعل اشتراك 
الإيديولوجيتين العروبية والإسلامية بلفظة "الأمة" شأن مؤسف سهّل 
الخلط بين الواحدة والثانية. وإن روج الفكر القومي العربي عن 
طوره الساريخني والواقفعي الرافض للمماهاة يون العروت والإسسلام 
ولإلغاء فردية كل منهما - 0 الذي تراه واضحا عند ساطع 
الحصري و عبد الرحمن البرّاز وقسطنطين زريق مثلاً- واقاتين 
العمل على استخراج القومية العربية من النصوص القرآنية؛ مشلا أر 
ادعاءه (ولو في ا سياسي شديد التعيين) بأن ميشيل عفلق انتقل 
إلى الإسلام: سرا قبل وفاته وكأنه يرمز في نفسه إلى امتناع تمايز 
العروبة عن الإسلام.. إن هذا الخروج علامة ليس على الاشاراك في 
بعض الأسس البنيوية للفكر التاريخي والاحتماعي فحسبء بل على 
إذعان الكثير من تيارات الفكر القومي العربي لغلبة الإيديولوجيا 
الدينية قبل حصول هذه الغلبة بالفعل.. ظ 

إن في الأمرين المذكورين- الاشتراك والإذعان- عودة مستمرة إلى 


1 


5 
. ١ ااانا‎ 


ع لت اعت علد شي علد امي كر د بي عاقب 1 
لمقلا ليديضهه يب تمجه ناشم لالت ناا 
3 ب ِ »> ميك بوسعيفي 


0 الدكتور عزيز العظمة 


وهم الفرادة التاريخية؛ ابا يع 5 الأغمد القول إن 
العلمانية لدينا تتناستب رد مع الشعور بالغربة ع بالانسلاخ ع 
الأمة. ولكن أية أمة؟ وهل الأمة كلّ متجانس؟ أوّليس الإسلامى 
الناقد مجتمعه شاعرا بالغربة؟ إن ادعاء الفرادة ووسم كل من لم 
يشنرك في فهم معين ها بأنه منسلخ خحارج» هو ركن أساسي من 
الخطاب التسفيهي الذي يستخدم لانتقاد العلمائية» كما استخدم مسن 
قبل الجماعات الدينية لانتقاد كل مخالفيها. 

يندرج بذلك العلمائيون الناهضوق للعلمائية موضوعيا ق خخطاب 
تقيض موضوعيا للهم؛ ويشكلون بذلك قوى رديفة لفوى مناهضة لهم 
موضوعيا. هم يهربون إلى الأمام» وثي اننظام بين ولكن ليس دون 
ناظم موضوعي» فهم في عصر التفنت الذي تحلبه العوللة في طورها 
الحالي» ينجهون. مهئتين أنفسهم؛ إلى شعوب وقبائل» دوئما تعارف» 
إلى نصاب وحشي من التاريخ؛ وحشي بعنى أنه يرى لنفسه قواما في 
عصبيات أهلية, بيولوجية؛ ما قبل المدنية» وق الولاء والانتماء بحكم 
الولادة والصدفة الطبيعية» لا بحكم الانتماء لجماعة سياسية قوامها 
المواطنة» منتمية إلى وطن ذي تعريف قانوني وحغرائي» وذي جوامع 
محا رار وات آيلة عن المواطنة لا إلى مفهوم عسواتر 
للانتماء السياسي دلت بالدين, 

إن استمرارنا في سياق العلمانية هو استمرارناء مع تاريخ دولنا 
التنظيماتية والوطنية دسدد نم من النصاب الأهلي إلى 
النصاب المدني. 0 
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» عم م #4 الس فيه ا دسي استب. ”لاد اود جد خا سبو حيري # بعر عو 


لع بجعتت 


بيعي مس بيي2نايس يس سي ل ستيه 


اع تبيخ ع و 2 عي #س د حم 7 عت 22ت 2و2 عد 


لم جل لل للد يد بصم لويم يح او را لاا 


الاتكبور شي الونهانب العف 


الهدف من (حوارات لقرن جديد) هو فتح باب الجوار بين 
سعحونة ونحلافية من قضية العلمانية) فشك انقسم أبناء هذه الأمة ال 
فريقين يتبادلان الاتهامات ويتقاذفان أحيانا الشتائم» وهو وضع لن 
يفيك إلا أعداء هذه الأمة الدين: يريدود أن يسيطروا: على مقدراتها 
وأن يوجهوها الوجهة الي تخدم مصالحهم هم., ولاتخدم مصالحهاء 
واحد من أهم دارسيها (وررما منظريها) في العالم العربي. وكتبت 


الا 
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١‏ 1 تن عوج مه عه جوج واج أ زر جرحوع 
ع ير ا رس ردي دا 
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ف تعقيب على مقالة د. عزيز العظمة 


الإشكاليات المرتبطة بهذه القضية وأن أبين الاحتلافات وأوجه التنوع 
وأن أفتح النوافذ حتى يمكننا التوصل إلى تعريفات مركبة شاملة 
لاتخترل دعاة العلمانية أو المعارضين لا ولاثزيد الأمة فرقة» وابنعدت 
قدر استطاعي عن الثنائيات البسيطة المتعارضة, 


وححيبة أملى ! 

تبذا ؤواسة الدكنور الحظمة ينا كيك أن للها لمن أهم 56 
المعجم الثقافي والسياسي العربي» وهو مانتفق معه عليه. ولكنه بدلا 
من أن يعرف مثل هذا المصطلح الخلائ ويزيل اللبس المخيط به أو 
على الأقل يأتي بتعريف إحرائي يمكننا من متابعة دراسته» فإنه على 
الفور بتجه إلى قراءة عريضة الاتهام: ررالعلمانية 32 بكثافة لفظية 
وتخفة مفهومية ل أن إلخ». والمخطاب العربي المعاصر حول العلمانية 
رقد تناوها تناولاً سطحياً على وجه العموم:.. يغلب فيه السحال 
على النظر المنزوي وعلى الاعتبار التاريخي»؛ وهذه تعميمات ظالمة, 
رعا تدل على عدم متابعة الكاتب لما يدور في الساحة الفكرية العربية 
فالخفة الي .يتحدث عنهاء كانت ولاشك إحدى معات بعض (وليس 
كل) الكتابات العربية الإسلامية عن العلمانية في المرحلة الأولى» 
ولكن الأمور تغيّرت وبدأت تأحل منحى مختلفا (وقك نبهه د. سيف 
عبد الفتاح أل هذا التطور ف مقاله قي جلة المستقبل العربي ف عرضه 
لكتابه المعروف العلمانية من منظور مختلف). ١‏ 


ثم جاءتئ دراسة الد كتور العلمة» ولكن كم كانت دهشي؛ بل 


الدكتور عبد الوهاب المسيري ١‏ دلا 
وق الندوة الى عقدتها ابجلة نفسها عن اتناف للدسة (ق العدد 
١‏ لعام 215151 أي منذ سبعة أعوام) نبه الدكتور وجيه كوثراني 
إلى أن السجال التسفيهي بين العلمانيين ومن لايتفق معهم مبدد 
للجهد الفكري العربي لأنه ييتعد عن منهج الحوار وأهدافه» ولكن 
الور العظمة بدلا من أن يدحل في حوار مع ناقديه صعد من حدة 
السجال التسفيهي هذاء في دراسته الي بين أيديناء انظر على سيبل 
لمثال (لا الحصر) محاولته تعريف العلمانية» بدلاً من أن يركز على 
محاولته. هذه ليعمقها ويكثفهاء فإن إغواء السجال يجعله ينحرف 
ذائما غن يعناقة: فقولا ابورا انان ةا سعلة إرل النقاة العلميسة بدلا مره 
الرؤية الدينية المخرافية إلى شؤون الكسون والطبيعة على العموم [هل 
الرؤية الدينية حرافية» بالضرورة؟] ونؤثر الكلام في علم الفلك على 
الكلام القرآني حول التكوير [هل يمكن امحتزال المعرفة القرآنية إلى 
التكوير؟] والكلام في الجغرافية الطبيعية على الكلام حول جبل قاف 
زهل حكن احتزال إسهامات الجتغرافيين الإإسلاميين إلى هذا الحد؟] 
والأخذ بالاعتبار العقلي بدلاً من الاعتبار الإبماني والخراقي للأمور 
قر أخرى : هل الإعمان والخرافة منزادفاك؟]) وهو لايقف 5 هذا 
الحد بل يتحدث عن «الموروث الكنبي» 0 برالماضي المتقادم الز فل 
ويذهب إلى أن أساس معر فتنا النزائية هو «الركون إلى المعرفة باكر 
والعفاريت والزقوم» ويأحرج ومأجوج؛ وموقع جبل قاف [مرة 
أخرى: حبل قاف] والتداوي بالرقى والطلاسم والأسماء الحسنى». ٠‏ 


3 تعقيب على مقالة. د. عزيز العظمة. 


إن مايفعله د. العظمة هنا هو اولة احتزال كل ما لايروق له إلى 
صورة كاريكاتورية؛ الأمر الذي يبسر عليه إصدار الأحكام وأحذ 
موقف منتصر متعال» والااحتزالية نفسها تتضح في تناوله للصحوة 
الإإاسلامية وتزايد التدين في اجتمع) فهو بشن إلى رز التديك الشخصي» 
كالقيام بالشعائر والحجاب واستخدام العباراث الدينية في الفكر 
الجماعية:» كموجات الإغماء لدى طالبات المدارس المصرية 
وأ : لفلسطينيق») وهكذا احتزرل ظاهرة مركبة آ أقصى درجة إلى 
شعائر فارغة من المعنى وحول ظاهرة عابرة (لم تتكرر من قبل أو بعد 
[إغماء الطالبات]) إلى ثموذج تفسيري عام! [ 

والتدين في نصوره هو المسؤول عن ررالهستريا الجماعية [الي] نسم 
ردود فعل جماعات كثيرة في فترات الأزمات وخصوصا الأزمات 
القيمية المتضافرة ع التتحول الاحتماعي السريع وموجحاتث الإفقار 
والهبوط الاقتصادي»؛ فالصحوة الإسلامية إذا هي نتاج الأزمة, 
والأزمة» بدورهاء إن هي إلا نتساج عنصر مادي واحد يُحتزل إلى 
العنصر الاقتصادي. وللتدليل على صدق قوله؛ يشير د. العظمة إلى 
دراسة أحريت مؤسحرا 2 دمشق ر«رأفادت بأن لسسبة درالفجنة سدق 
المتحجبات حديئا اتخذت هذا القرار [أي قرار التحجب] لأن اللباس 


ع لع ا ا تتا امن ريك 


5 ل لحاس ما لي الال الم سس ص بياس #ست مسي يي .لماي يي نس ل سا سس 


الدكتور عبد الوهاب المسيري 2 ' ضيف 


الملبوسات والموضات المتجددةم) (هل هذه عودة لعلاقات الإنتاج 
والإنسان الاقتصادي الذي يتحرك مثل حركة المادة» تحركه دوافع 
مادية وحسبء مثل الدافع الاقتصادي [فيٍ معظم الأحيان] والدافع 
الجنسي أو دافع البقاء الجسدي [أحيانا أحرى]؟). 

يبدو أن هذا هو المقصود؛ فالدكتور العظمة يتحدث عن ر(المسلم 
العادي) الذي يطلب الخبز ولايعطى إلا الإيمان (الذي لن يشبعه لفترة 
طويلة)» ويعرف الإعان بأنه رأفيون» (هل.هذه عودة لعبارة (رأفيون 
الشعونبمرة أخرى؟:وهى عبارة يتنصل منها أضحابيا الآن)» هل 
«المسلم العادي)) مختلف عن «المسلم غير العاديم؟ أليس من الممكن 
أن نفرض أن هذا المسلم العادي إنسان كاملء ومن ثم دوافعه أكثر 
تركيبا من ره البحف عن 'الشبرة إن الحدي غمن الذمنان باعتينازه 
بحرد ررأفيون» هو نتاج رؤية مادية اقتصادوية (10وزم0همم8) احتزالية 
سادت في القرن التاسع عشر في أوربا لم تدرك مدق 'ثر كيبيحة الأنفتاد 
الإنسانية وتداحلها فسقطت ف هذا الخطاب الاختزالي الذي يحول 
الإنسان إلى ظاهرة كمية أحادية البعد» يمكن رصدها والتنبؤ بسلوكها 
ثم الفحكم فيهاء.. 

المسألة ليست في هذه البساطة» وقد كتب أحدهم دراسة عن 
ظاهرة الحجاب بين الطالبات في القاهرة» ولكنه كتب الاستبيان 
بطريقة لانستبعد موقف الطالبات من الغريب» أو شعورهن بالغربة في 
اجتمع الحديث؛ أو إحساسهن بأزمة المعنى. وقد «أثبتت» الدراسة أن 


ْ الدافع الاقتصادي ليس الدافع الأوحد والوحيد؛ وأن ارتداء الحجاب ا 


هو .تعبير عن مركب من الأسباب. بعضها مادي والآخر معنوي؛ وهو 
أمر لاأعتقد أنه يثير دهشة كل من يعرف شيئاً عن النفس البشرية. 


201 ون أظزاك تشاووة نك بدراسةة لل وى المكاسةاعي عار لله مسر 
| الصحوة الإإسلامية بأنها قْ بعص تحوائبها نليجبة ون اسل كنا ننا «البرامج 


ظ التلفريونية الاحبارية العالمية) الي تبالغ في الاعتبار الإسلامي للعسرب 
1 2 
/ ما يجعل من بعض الظواهر الحامشية في واقعها [مثل الإسلام] أمورا 
ظ مركزية في .الخيال» ولن أعلق على محاولة التفسير هذه وسأكتفي 


عس عي تح ب 215 


بإعادة طر سح السؤال الذي طرحه د. وجحيه كوثراني من قبل» منذ 
2 سبعة أعوام» على الكاتئب حين قال: إنه إذا كانت الصحوة الإسلامية 
هله الضحالة والسطحية [خرد تعبير عن أزمة (اقتصادية) وثمرة برامج 
تليفزيونية تضححم الشبأن الإسلامي بدلا مسن أن لعفا مي وه 
الحقيقي]) وإذا كان اللإإسلاميون على هذا المستوين مسر اللاتاريخية 
(روالانعرال عن الزمان والمكان» فكيف يتأتى لمذا الخطاب أن يبحمل ظ 
كل هذه الدينامية السياسية في المجتمعات العربية والإسلامية اليوم؟ ألم ْ 
يكن من الأحدر بالدكتور العظمة أن يتوحه لهذا السؤال المهم وأن ا 
يبخاول أن يبب عليه بدلا من الغرق في السجال؟ ألم يكن من الأجدر [ 
به أن يرى أن العمود الفقري للمقاومة العربية ضد العدو الصهيونى 
هو حماس والمتهاد في فلسطين وحزب الله في لبنان (الذي يُشار إليه 
(ربالمقاومة الإسلامية» أحيانا ورالمقاومة اللبنائية» أحيانا أحرى فهى 


الدكتور عبد الوهاب المسيري الا 


تضم في صفوفها قوميين ومسيحيين)؟ كيف يمكن لخطاب يقع ارج 
الزمان المكان؟ كيف فشكن الانيون الشهوت أن رك نينا فير 
للمقاومة» وأن يدفع الشباب للاستشهاد من أجل الدفاع عن الوطن؛ 
مطالبين بالسلام المبئق على العدل والعقل؛ في عالم لايعرف لا العدل 
ولا العقل؟ 
. ومن حقنا أن نتساءل عن مدى متابعة الدكتور العظمة لما يدور في 
بلادنا» فهو يتحدث عن رتوظيف وسائل الإعلام (خاصة أيام 
والحجاب»» هل رأئ مايسمى بالبرامج الدينية في التليفزيون المصري 
ومدى الكماشها وهامشيتها وتهافتها؟ وهل رأى الإعلانات 
التليفزيونية ومادى (ائفتاحيتها» وأغاني الفيديو كليب ومدى 
برإباحبتها»؟ هل هذا يعئ تقدما نحو العقلانية والزقي والعالمية 
والعلمائية؟ هذا سؤال خطابى لأنه لاشك ف أن الدكتور العظمة 
لترايد معدلات العلمانية. 
ويظهر مدى انعزال الدكتور العظمة عن بحريات الأمور في البلاد 
وسمها (ربالاشتزاكية والإلحاد والكفر والخروج عن سجايا السلف 
وححيانة أصالة امجتمع» بل أحيانا بالتهتك والإباحيبة»» فهل مع عن 


الاك 
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212101 
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البيان الختامي الصادر عن المؤتمر القومي الإسلامي الثالث (الذي عقد 
في ببروت في يناير )5٠٠١‏ والذي ينحدث عن «الأمن العربي . 
الإإسلامي» وعن «صيغة التفاعل بين فيم الأمة الروحية والحضارة 
الأصيلة وبين منجرات العصر وثار تقدمه العلمي والتفئ, فيما فقد 
العديد توازنه فضاع بين انغلاق وتفوقع يسدان آفاق المستقبل 
فيدحلان الأمة في ظلمات وفان» وبين التحاق وتبعية يقطعان الاتصال 
بالخذور»» وقد لاحظ المؤتمر (مالم يلاحظه الدكتور العظمة) وهو 
تطور العلاقة بين الثيارين الفومي والإسلامي (وتطور هذه العلاقة هو 
إدراك من جانب القوميين العرب أن القومية ال لاتكملها منظومة 
قيمية تنكفئ على ذاتها وتصبح مرحعية ذاتها ولاتقبل بأية معايير 
إنسانية أو أخلاقية خارجية» أي إنها نتحول إلى فاشية؛ كما أدرك 
الإسلاميون بدورهم أن الأمية الإسلامية لاتجب بالضرورة الاتئماءات 
القومية المحتلفة). ظ 

وهل قرأ الدكنور العظمة مقال الأستاذ عادل حسينء المفكر 
القومي/الإسلامي؛ في حريدة الشعب (افبراير 27٠٠٠١‏ والذي جاء 
فيه : 

«رإن الخلافات بين التيارين [القومي والإسلامي] لم تعد واسعة على 
النحو الذي كان ف الخمسينيات وحتى أوائل التسعينيات» فالقوميون 
اختفظون بأصالتهم وصلابتهم بهنت عندهم الآن آثار العلمانية 
والماركسية الي أبعدتهم إلى حد كبير عن تفهم الإسلام على نحو 
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صحيح. وعن الانتماء العميق له باعتباره عقيدة للغالبية» وباعتباره 
النزاث الحضاري لأبناء الأمة العربية كافة (مسلمين وغير مسلمين).. 
وبالنسبة إلى الإسلاميين» فإن القسم الأعظم منهم انخرط في اجتهاد 
معاصر» ووصلوا من ذلك إلى برامج تحدد الأعداء والأهداف 
والأولويات» فلم يعد الإسلام م رد ند كير بالا صو لوالا عض 
العامة» فالاحتهاد المعاصر أصبح 7 بتنزيل هذه الأسس العامة علسى 
المكان والزمان اللذين نعيش فيهما الآن». 

ظ ررحين حدث هذا التطور في أهل التيارين» أصبح القوميون 
الأصلاء على أرض الإسلام مسلحين بتجاربهم السابقة: حيث 
شكلوا وقادوا دولا تقارع الحلف الصهيوني الأمريكي» وتكافح ضد 
التحلف التكنولوحي والاقتصادي ومن أجل العدالة الاجتماعية.. وفي 
المقابل تبلور لدى الإسلاميين المجددين» ومع تحديدهم القاطع للأعداءء 
ومع تحديدهم للأعداف والأولويات» أنهم 510005 
واضح ضد التخخلف (مثل القوميين) ومن أجل العدالة (وإن تباينت 
التفاصيل 9 المناهج) . . ويدرك أصحاب التيارين أن سعيهم المشترك 
لناسيين حضارة بازغة أصيلة لايقوم على مسلمي المنطقة وحدهمء 
فالمحضارة الإسلامية هي إرث لأبناء المنطقة العربية مسلمين 
ومسبحيين» وبعث هذه الحضارة (بتدينها وقيمها) لايتحقق ويثبت 


1 تعقفيب على مقالة د. عريز العظمة 


«روغي عن البيان أن مفهوم الو.حدة العربية أصبح وانيدا لدف 
الفريقين» وأصبح عاقيا لحركة الكلء فلا القُوميون اتخاضية: ف 
المشرق) يرون الآن أن الدعوة لوحدة العرب منفصلة عن السعي 
للتعاون الوئيق مع الدائرة الإسلامية الأوسع؛ ولاحديث الإسلاميين 
عن الأمة الإسلامية أصبح يتعارض عندهم مع أولوية الدائرة العربية.. 
وبهذا الالتقاء في المقصدء فإن فكر التيارين أصبح .مناط الأمل لتجاوز 
التمرس ال حاللى حول الدولة الفطرية؛ الي أصبح التعصب طا عائقا 
3 في وححه إقامة الدولة العربية الواحدة». ين كل هذا من حديث 
الدكتور العظمة عن الاشتباك بين القوميين والإسلامين؟ ظ 
روثي حديثه عن المدافعين عن الحوية والمخصوصية لايقل خطاب 
الدكتور العظمة في حدته أو اتجماهه نحو تسفيه من يختلف معه في 
الرأي» نهو يصف المدافعين عنهما بأنهم يلعبون لعبة ررالغميضة 
الأيديولوجحية»: ثم يصف اوية والأصالة بأنهما رررحوتان وني 
وهما ,(طئين ورنين بالحمو لامؤدى فعليا هما وهنا يحق لبا أن 
نسأله: هل يمكن الحديث عن احصواره والثقافة واهوية بنفس 
العبارات الدقيقة والصلبة الى : لستحدم للحديث عن الظواهر الطبيعية 
والمادية؟ ألا يختلف المخطاب المسستخدم للحديث عسن الإنساني 
والحضاري عن المنطاب الممستتخدم للحديث عن المادي والطبيعي؟ 
ولكن يبدو أن الدكثور العظلمة لايدور إلا في إطار المادي والصلبء؛ 
ولذا فهو يرى أن اهوية إماأن تَكون (روحدة حصرية قائمة على 


ال ور عبددا وما السيري حن 


اضول لبواويدة من عشائرية وطائفية» أو لانكون (فالحوية لي تتغير 
بشكل مطلق ليست بهوية). 

وهو يضع مايسمهيه إمكانية ررالعمل التاريخي» في مقابل 
(والخصوصيات الماضوية» الى (رتقينا من الرقي ومن تهجين الأصول» 
أي إنها تقينا من إدراك الواقع وسبل التزقي» وتستفير فييدا الحمية إلى 
ما انقرض وإرادة إعادة إنتاج التحلف والنكوص إلى ما انقضى وولى 
وتقادم)» وثي مكان آخر يتحدث عن الخنصوصية باعتبارها آلية تجعل 
من. امجتمعات العربية («راستثناء 20 وحالة حارجة عن سنن اجتمع 
وعلى عمل العقل التاريخي والاعتبار السوسيولوجحي». وفي وسط هذا 
السيل العرمرم من الكلمات» لم يناقش د. العظمة قضية محورية في 
مبحث الحوية والخصوصية وهي: هل كل النصوصيات والهويات 
ررماضوية»» وهل هي بالضرورة معادية للتاريخ والسوسيولوجيا؟ 
وعائز لوق والشموعية ارين الى تسرف الآن عند تاترهيت 
بالكونفوشية والتقاليد الحضارية الصينية: ؟ وماقوله في حركة التحديث 
ف البابان اليْ بدأت (رباستعادة) الإمبراطور (ميجي): أي إنها حركة 
للأمام من حلال العودة للوراء؟ وماقوله في الانتفاضة الفلسطينية الي 
نمكنت من هرعة البكنولوجيا الغربية المتقدمة من خبلال العبودة عن 
درن وبمك الت كال تاريل سن النعيا له لسار ةلاد 
مستمدة كلها من الهوية والمخصوصية بون في كتابي الاتتفاضة 
الفلسطيئية والأزمة الصهيونية)؟ يفضل الدكتور العظمة الثنائياث 
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الصلبة حيث نخد أن الواقع ‏ كما تفوور ويب كرك من عنصرين 


متضادين لايتفاعلان بأي شكل: ا حاضر » عام خاص» عاض 
- مسقبل» تراث - تكنولوجياء واقع صلب - رؤية وأمان رخحوة (وهي 
تدائنات تسعنك. كلها إل كاتا أساسية هي ثنائية الذات والموضوع) 


وإذا كان الأمر كما يتخيل الدكتور العفلمة (الخصوصية ماضوية 
معادية للتاريخ والسوسيولوجيا)» هل المطلوب إذا هو نزع ماتبقى 
فينا من خحصوصية وإلقاء أنفسنا في ثيار العلمانية العامة والعولمة 
الشاملة؟ هل الحفاظ على اللغة العربية؛» الوعاء المسثتمر للمنظلومة 
الحضارية العربية والقيمية الإسلامية» وعلى الحرف العربي من قبيل 
الملضوية؟ هل أن يرك شعب بأسره بعد أن قام أتاتورك بتغيير 
الحرف العربي وتبئ الحرف اللاتبئ؛ دون تراث أو ذاكرة هو 
النموذج الذي بحتذى؟ هل ينبغي علينا إذا استيراد كل شيء: الأزياء 
والطعام والقيم وصورة المستقبل واللغة؟ أليبست هذه دعوة؛ غير 
واعية» إلى التبعية الكلية بدلاً من التبعية المحزئية الحالية؟ 

ثم ينحدر خطاب الدكتور العظمة إلى ماهو أسوأ حين يصف 
نقاد العلمانية على إطلاقهم بأنهم يقومون رربإحياء مافات من 
التارك: وناسة زهان الأكن والتراضية معد وستاتحانه )نو كالسا ضيتده 
طقوس عبادة الأسلاف» ممارسة من قبل مراهقين متشوقين للاختلاف 


ع. اسمايلنى سل عم م ع عض ١‏ لمعيس لاي سس نم .يل سيج خف سي امه 
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وكأننا بصدد حطاب خيالي عن الاحتلاف التام في عصر .نشي وقائعه 
بالتشاكل» أي بهروب من الواقع نحو أحلام الصيف». 
حسفا أغيراف لافضتت الراهقونت الا قها تدر ب بالتشوق 
للاختلاف» فعقلية المراهقة هي عقّلية الذوبان والتوحد بالكل الأكبر 
الجماهير؛ وثي ظاهرة عصابات الشباب (بالإبجليزية: يوث جابحز 
5 أنه /ا) . أما إن حدث وتشوق المراهقون للاحتلاف)» فسنجد 
تشوقهم» في غالب الأمر» ينتمي للسطح لا للأعماق» كما أنه عادة 
مايكون تعبيراً عن حرص عصبة (أو عصابة) من الشباب على التميز 
عن عصبة (أو عصابة) أخرى؛ فهو اختلاف داخل روح متطرفة من 
الرغبة في الانتماء للعصبة» فهو نوع : من العصبية» ومن هنا ظاهرة 
العصابات الي أشرنا إليها وحرص أعضائها على أن يكون لها شاراتها 
الخاصة مثل بدلة جلدية سوداء» عليها جمجمة بيضاء وماشابه من 
رموز المراهقة. < 
. وهنا أحب أن أشير إلى اختلاط الصور البمحازية في خطاب الدكتور 
العظمة؛ فصورة المراهقين الذين يتشوقون للاختلاف متنافرة تماماً مع 
صورة عبادة الأسلاف» فالأولى ‏ حسب .استخدامه ‏ متجهة للخارج 
ونحو الفرد؛ والثانية منجهة للداحل ونحو الجماعة,» ولبذا تتنافر 
الصورتان المجازيتان؛ ولابمكن أن تنمازجا إلا بعد تغيبر محنوى الأولى» 
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ولعل اختلاط الصور لازي بهذه الظريقفة» يشي بانشغال الدكتر 5 
العامة بسب معارضيه بدلا من الخوار الهحادئ معهم . 

| ثم تأني عبارة سريعة مبهمة وهي إشارته إلى العصر الحديث 
باعتباره (رعصراً نشي وقائعه بالتشاكل»» وماهو هذا ررالتشاكل»؟ 
يتن هو الشيء الذي يسمى (في علم الاجتماع الغربي) «التسميط 
(الدي أشرنا لد في دراستنا)؟ وحن نتفق معه أنه عصر تشبي وقائعه 
بالتشاكل» أي التدميط وأحادية البعد ولكن هل نستكين ونذعن» أم 
نحاول -شأننا شأن كثير من البشر ف الشرق والغرب- الإفلات من 
قبضة التشاكل هذاء مستخحدفين ررعقلنا التشفدي الذي يرفضص 
ويشحاوز ويطرح رؤى جديدة؛ لا رعقلنا الأداتي» الذي يذعن ويقبل 
الوضع التكنولوحي دون نفاش؟ أليس من حقننا أن نحاول أن نفصح 
عمن ترائنا وئركيبيتدا الإنسانيتين وعمن رحابة الوجود الإنساني 
وتنوعه؟ | 

م بميّز الدكتور العظمة بين «القول الملحمي» وررالواة قع الناربخي» 

وقضل يماضلا قاظلها لا شاك إل اترسيانة اتباقه لايق 
ونحن تعرف من دراستنا لأذّدب والتاريخ أن القول الملحمي الحق له 
عسوي الواقع التاريخي» ومن ثم بمكن الحديث عن «فعل ملحمسي» 
ماما مثل ذلك الذي قاء به الفلسطينيون في أرضنا المحتلة ف اننفاضتهم 
الخالدة حينما قاموا بالنضال ضد العدو وبطريقة فريدة دل كن 
معالم الخصوصية العربية فرفضوا «الواقع» أو العالم الذي كان يماول 
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العدو فرضه عن طريق القهر والتكنولوجياء وهم في هذا لايختلفون 
عن أبطال حزب الله في الجنوب اللبناني» فهم أيضاً لهم أبعاد. ملحمية 
(وليسأل الإسرائيليون عن ذلك)؛ وهم لايدلون بالتصاريح الإعلامية 
النافهة» فقولهم ملحمي إذ يرفضون الظلم والهيمنة ويحملون السلاح 
ظ ضِد عدو مدجحج بالسلاح الغربي؛ مدعم من قبل الدكثراطيات 
الغربية العقلانية» فيذيقونه المر» وبذلك ينرحم القول متمق نفسه 
إلى فعل تاريخي ملحمي» أم أننا يجب أن ا العصر الذي 
نشي وقائعه بالتشاكل والتشابه (عصر العادي والمكرر والمالوف 
والمطرد الذي لايسمح بوحود حصوصيات أو بطولات) فتقبل 
معاييره وروحه ونواميسه ونسقط في هدوء في حمأة المادة وننسى 
مقدرة الإنسان الملحمية على محاوز ظروفه وتغيير واقعه؟ 

ولعل بعد الدكتور العظمة عن عالنا العربي يفسر (ولا يبرر) عدم 
مواكبئه للتطورات الفكرية المحتلفة وللحطاب العربي الإسلامي 
بخصوص الحداثة والعلمانية» ولكن عدم مواكبته للتطورات في الفكر 
الغربي» تماما مكل رؤيته الثنائية الصلبة» .ليس هناك مايفسره أو 
مايبرره» فرؤيته للدين باعتباره بحرد أفيون اوري دار ررك 
شأنها في هذا شأن رؤيئه للدشاط الاقتصادي باعتباره نشاطاً منفصلا 
تمام الانفصال عن الدينء» ولعل دراسة رما كس فيبرم عن 
البروتستانتية وروح الرأسمالية (وغيرها من الدراسات) قد قضى على 
وهم الانفصال الديئ عن الاقتصادي وعلى أية ثنائية احتزالية. 


بح د ب ل بي نس تمس 
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وق ححديفه عن النصوصية يشير الدكتور العظمة إلى إحدى الأمور 
ررالي تحر في نفس وهو جنوح رهط من اليساريين السابقين 
والقوميين «إلى اعتبار أسس خحطاب الأصالة أمورا محفقة:» أي القبول 
والاعتقاد الواهي بأنهم بقبولهم هذا إنما يجعلون لأنفسهم دورا سياسيا 
ويحققون طموحات دكاغوجية). 

هذه العبارات تحتوي على عناصر خلل كثيرة نذكر منها مايلى: 

أولا: سقوط الدكتور العظمة مرة أحرى في الخطاب التسفيهى. 
خخاصة حين يتحدث عن البساريين وطموحاتهم الليماغورحية وعن 
رو خبطين) طيبي النية» السذاج المسايرين» الفهلويين»... إلم. 

تابباناوريطة اند كوي الحتلميةة ريط ا خهيو نوتسا بول كسان 
الأصالة والخطاب الإسلامي» وهو ربط لاأساس له في الواقع. فكثير 
حطاب الأصالة باعتباره الطريق الوحيد لتحريك هذه الأمة ولأسباب 
أخرى عديدة؛ وبالمقابل يوحد إسلاميون كثيرون لايأبهون كثيرا 
«العالمي) أو المي يجب كل الولاءات القومية» وهى ثنائية صلبة 
ا أعفناء الفريقين يتجاورها (كما أشلفا القول): 
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تالكا فرظ تقوو العظمة دوافع القوميين واليساريين الذين ظ 
يتببون خطاب الأصالة بشكل أقل مايوصف به أنه يجافي الحقيقة ظ 
المتعينة المركبة. فالإحباط وحده ‏ حسب تصوره ‏ هو الذي جعلهم ا 
يبحثون بشكل برجماتي عن مخرج» ووجدوا ضالتهم في الأصالة» ألا ا 
مكن أن يضعهم الد كتور العظمة في سياق ررعالمي» (وهو الداعي إلى ؤ 
العالمية)» أي ساف عر اجكة التدانة الذرية ار نيا كنا جيدنة دوكر ظ 
وري على يد مفكري مدرسة فرانكفورت؛ وبشكل إصلاحي على 0 
بد التي وغاة البينة الاريج وجهواعنبناء تاه لقيود الفلدم. انا ظ 
رتوو اليه الفيية لاجد لقو لالعائية) وخر يجيو عدا اياك 
مفهوم التوازن مع الذات والطبيعة (يبدو أن الدكتور العظمة لايزال 
يدور في إطار مفهوم متفائل بشكل ساذج بمخصوص التقدم؛ ولذا فهر 
يتحدث عن الرقي بشكل عام» وهو تفاؤل لايشاركه فيه الكثيرون)؛ 
ثم هناك نقاد الحداثة بشكل رجعي عدمي من مفكري التفكيكية 
ومابعد الحداثة ما أدى إلى ثنامي اللاعقلانية على حد قول الدكتور 
العظمة نفسه (وإن كان يجب أن نتحفظ بالقول بأن اللاعقلانية 
الغربية الحديئة» شأنها شأن العقلانية الغربية الخديثة» لاعقلانية فلسفية 
شاملة وليست ذات مآل عنصري وحسبء كما يقول الد كتور 
العظمة» وبالمناسبة» مامصدر هذه اللاعقلانية في بلاد العقل والعلم 
والحداثة العلمانية؟). 


ان تعقيب على مقالة. د. عزيز العظمة 


إن مراجعات العلمانية والحداثة في العالم الغربي بلغت أبعادا 
تصلها بين اليساريين والعلمانيين العرب السابقين» فلايوجد مراجعة 
تقول له واذبكالرنيا ما وساص امسق سيل للد ليور العمل ري 
كريستولء المثقف الأمريكي البهودي؛ الذي يؤكد في دراسة كتبها 
مؤخمرا عن العلمانية أن عملية العلمنة جحزء عضوي مسن عملية 
سوريف هن رست القالسدة انها ووو اتوونة حنقكه النصار' علس 
كل من اليهودية والمسيحية»» وهو يصر على تسميتها «رؤية دينية, 
(رغم رفض العلمانيين لذلك) لأنها تحتوي على مقولات عن وضع 
الإنسان. 3 الكوك وفق ممطيلة لأمكر ميدي علمية للف لأنهنا 
مقولات ميتافيزيقية لاهوئية؛» وق هذا الدين (العلماني)» يصنع 
الإنسان نفسه أو يخلقها (تأليه الإنسان)؛ كما أن العالم ليس له معنى 
يتجاوز حدوده» وبوسع الإنسان أن يفهم الظواهر الطبيعية وأن 
يتحكم فيها وأن يوظفها بشكل رشيد لنحسين الوضع الإنساني؛ 
ذلك أن المقدرة على الخلق؛ الى كانت من صفات الإله» أصبحت في 
المنفلومة الدينية العلمانية من صفات الإنسان» ومن هنا ظهرت فكرة 
التقدم» وهذه العقيدة العلمانية هي الإطار المرجعي لكل من الليبرالية 
والاشتراكية, 2 
ويلاحظ كريستول أن معدلات العلمنة ارتفعت إلى أقصى حد في 
الولايات المتحدة؛ بل إن العقائد الدينية ذائها تمت علمنتها ولم تعد 
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عقيدة دينية» وأصبحت بحرد نوع من المهدئات النفسية الى تساعد 
الإنسان على تحمل التوترات الناجمة عن العصر العلمائي الحديث. 

ثم يقدم حلا جديدا المشكلة يست ان كرات لل وتاركية 
كاذف أن العقيدة العقلانية للانسانية العلمانية بذات. تلان مصدافيتها 
بالشريي رغم هيمنتها الكاملة على مؤسسات مجتمعنا (المدارس 
واحاكم والكنائس ووسائل الإعلام). ويعود هذا إلى سببين: 

-١‏ بإمكان الفلسفة العقلانية العلمانية أن ترودنا بوصف دقيق 
للمسلمات الضرورية لتأسيس نسق أخلاقي» ولكنها لابمكن أن 
تزودنا بهذا النسق ذاته» فالعقل قادر على تفكيك الأنساق الأخلاقية 
كاف ان انار على الزانتفسان: 3 إن الافاكا ا ريطا الانضناة 
الأخلاقية من منطلق يماني غير عفليء والعقل المحض لابمكن أن 
يتوصل إلى أن الجماع بالمحارم خطأ (طالما أن مثل هذه العلاقة لاتثمر 
000 
للؤوق لتاقت ةذلف انهلبس دووف انيريا إن كتاوف اكير قات 
تتمتع .مثل هذه العلاقة الجنسية أم لا. وبسبب هذه الفوضى 
الألافية؛ أصبح من المستحيل علينا تنشتة الأطفال» وتظهر أجيال 
عن البربرية العلمانية). ٠‏ 


45" تعقيب على مقالة د. عزير العظمة 


؟ لامكن أن يكتسب البقاء مجتمع إنساني إن كان أعضاؤه 
يعتقدون أنهم يعيشون في عالم لامعنى له. والواقع أنداء منذ القرن 
الناسع عشر (الحركة الرومانسية)» بحد أن تاريخ الفكر الغربي هو رد 
نول لحان :ان العلجاتة ل بعال لور عننائ! ادن اله رقي 
تحاول أن تحل هذه المشكلة بأن تؤكد للإانسان أنه يسيطر على نفسه 
وعلى الطبيعة من خلال الاستقلال والإبداع» وهو أمر يراه كريسئول 
برد جداع للنفسء» ولذا فإن أهم ثلاثة فلاسفة غربيين في العصر 
الحديث لايؤمنون بالعقيدة الإنسانية ( الهيومانية): فنيتشه عدمي؛ 
وهايدجر وني جديد؛ وسارتر وجودي يشعر بالغثيان» كما أن 
التيارات الفكرية السائدة الآن (التفكيكية ومابعد الحداثة) كلها تشعر 


بالازدراء تحاه الفكر الإنساني الهيوماني. 


ثم يشير كريسئول إلى أن كل هذا يبين أنه من المتوقع تراجع 


العلمانية وتزايد الانتماء الذاتي» ويتبدّى هذا ف العبادات الوثنية 
الجديدة اليْ ظهرتء أي إن من المتوقع أن 0 
للمسيحية في المجتمع الأمريكي؛ وهو توقع أكدث الأحداث صدقه. 
إن القوميين واليساريين العرب قاموا هسم أيضاً مراجعة نقولات 
الحداثة الغربية» وهي ليست مقولات مقدسة أو مطلقة أو نهائية أو 
حتمية؛ ووجدوا ما تحقق منها يبشر بالخير» ولكنهم لاحظوا أيضاً أن 
البعض الآخر له نتائج سلبية ومظطلمة» كما أنهم أدركوا أن العلمانية 
حاءت مع قوات الاحتلال ومع الهجمة الاستعمارية على بلاد العرب 


بع عد نيس لع > "ويب يسيم ع مسا يسيس يسار ب بيس لعن جد فس علا 
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والسليين ال عدبت البتى التقليدينة واستتمرف قن النيست والسسطى 
عشرات السنين» ثم التي فى م كين علمانية» مهزومة مستلبة أمام 
القارجع انشكه ناما سنا منص مين الشبعيا وطق رقاة 
ومصالحه؛ وطوّرت مجتمعات تفنزسها الرغبات الاستهلاكية وتراقبها 
الموسسات الأمنية» حتى بمكن إدارتها بكفاءة لحساب الإمبريالية 
ولحساب أعضاء هذه النحبة (وأبنائهم وبعض أقاربهم)؛ هؤلاء 
النسياريوق الجابقوك يوون اننا لضا نحكرما علينا بتكرار أخطاء 
الأخرين وكأننا آلات صماء أو حيوانات عجماوات لا ذاتية لها 
ولاحرية إرادة) وأنه يمكن العودة عن بعض أوجحه الحداثة والعلمانية 
وبمكن ترويضها وتعديلهاء وبمكن إعادة النظر في بعض جوائبهاء 
نحيث نطرح رؤية حديدة للحداثة لاتؤدي بالضرورة للغربة 
والاغتراب والتنميط والتشيؤ وموت الإله والإنسان والطبيعة. 
هذا هو التفسير المنطفي والمركب لتبيى , بعض اليسازيين العرب 
السابقين لخطاب الأصالة: إنهم قاموا بنقد الحداثة الغربية الى تحاول 
أن تعري الإنسان من ماضيه وقيمه وذاكرته التاريخية» ثم تتركه 
وحزدا غاريا أناء: والقر انين العلنية اللناعتم ادو لله يتا ربو قن 
ومصيره. هل نقد الحداثة الغربية حكر على الغربيين وحدهمء؛ وهل 
البحث عن بديل أمر لاطائل من ورائه؟ 
. بعد كل هذه النقاط الحزئية» يمكننا الآن أن ننتقل إلى المفاهيم 
الكامئة وراء رؤية الدكتور العظمة؛ وهي لاتختلف كثيراً عما ذكرنا 


4 تعقيب على مقالة د. عريز العظمة 


2 الخرء الأول من هذه الدراسة يبدو أن فكر اله كوو العكلمة يمينا 


إلى ثنائية صلبة أساسية (تستند إليها كل الثنائيات الصلبة الأحرى في 
طابه)؛ فهو يذهب إلى أن هناك من ناحية واقعاً حقيقياً ماديا صاباً 
يشير إليه بعبارات مثل ر(رالعمليات التاريخية) ور«الصيرورة التارينية) 
وررحركة المجدمع والفكر» وررواقع تاربخي موضوعي» وررعمليات 
موضوعية في التاريخ ومنه»» ومن ناحية أحرى ثمة أشياء ذائية مثل 
«الشعارات السياسية) و«الخبار الأيديولوجي» (وبالطبع «الكتب 
المقدسة» ورالأمنيات» وررالخصوصية والأصالة» ورالإيمان الديئ»), 
اا النقيض من الآحرء ا ا كن 
ضع التمئ). 

هذه هي الثنائية المنهجية القاطعة الؤاضحة الى يحذا ينا لد تشقون 
العظمة؛ وبطبيعة الخال بمكننا أن نفتزض أن ما يؤمن به يسدرج تحت 
التصنيف الأول: أي الأشياء الوافعية التاريخية [الحقيقية]» أما مايؤمن 
به الآخرون فهو بحرد شعارات سياسية وأمنيات وخيارات تاكس 
الواقع ولاعلاقة هما به؛ ولكن هذه الصلابة الموضوعية (في مقابل 
الوهارة الدافةم ساكل كقير ا بشبها رن الركهور لمن ينان 
«الكلام التاريخي الذي يدل على وقائع» ليس كافياً في حد ذاته إذ 
إنه يجب ترتيب هذه الوقائع ررترتيبا 55 كلا كنا أنه يز كد أن 
الكلام التاريخي ليس (روصفيام وحسب وإما ررتحلبلي با أي إنه 
هناك عنصر ذاتئي يدحل على عملية تحديد الواقع» فما الترئيب 
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شيئاً من المعنى على فوضى المعطيات الي تصله. 
ولكن د. العظمة يؤثر أن يخفي هذا الجانب الذاتي لأن رؤيته 
المادية (العلمية ‏ الموضوعية - الحئمية.. إلم) تستبعد الذات الإنسانية. 
فالذات الإنسانية متفردة» غير قابلة للتنفسير من خلال القائون 5 
العام» وهي ليست نخاضعة للحتميات ولايمكن التنبؤ بسلوكها 
وكأنها كلب بافلوف أو قرد داروين أو ذئب هوبز» والسماح 
بوجود مشل هذه الذات يضطرنا للسماح بوجود الأصالة 
والمخصوصية؛ أي الفردية والاختيار الجر على مستوى امجتمعات» 
فالرؤية المادية الأولية الى لقت عالاً ررتشي وقائعه بالتشاكل» هي 
بالضرورة متحيزة ضد الذات وضد التفرد وضد حرية الاختيار وضد 
(رالتشوف للاحتلاف»» فالطبيعة مضطرة» وحداتها متشابهة؛ ذراتها 
لانعرف التفرد» فهي تنصاع بشكل أعمى لقوانين الحركة. 
والتضميئات الفلسفية لمثل هذا الموقف رحعية» مغرقة في الرحعية. 
فإذا كان هناك موضوع مادي صلب يوجد تماما حارج الذات يخضع 
للقوانين المادية العامة» فهو لابمكن تغبيره أو تجاوزه» وعلى الإنسان 
تقبله والإذعان له (وهذه هي دعوة الدكتور العظمة للعرب رغم 
لاسي لاني وزيا لا قله متاح كياير كنز مسري ينار 
أيديولوجياً بفدر ماهي واقع تاريخي موضوعي وعالمي في أن». وهي 
برمساوقة ضمنية الحركة امجتمع والفكر» وررحركة موضوعية مطابقة 
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لوقن امجتمعات مسلحة بالتاريخم» إنها و(علمانية ضمنيةق) بحاوت 
وتحذرت إلا في حالة واحدة وذلك حين خصرج الدينيون ررعن 
الاستكانة للواقع وبجحاراته» وبدلا من ذلك تبدوا ر«نهجا إيديولوجيا 

وصاحب مثل هذه الرؤية الي تسقط ف ثنائية صلبة سهلة وال 
تفصل بصرامة بالغة بين موضوع يراه صاحب الرؤية واضحا تمام 
التاريخ. والصيرورة؛ نقول: إن صاحب مثل هذه الرؤية يدرك الواقع 
عادة من خلال لونين اثنين أبيض أو أسود؛ أو مقولتين اثنتين» صواب 
سبقت الإشارة إإيه» والذي يستند إلى يقينية عالية لاتتفق أبدا مع روح 
ولاتصدر إلا عن مؤمن مام الإبمان بأقواله الى لايأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفهاء فهو يرى الأمور واضحة ثمام الوضوح.. 
الآخرون؛ بعناد غير مفهوم, الاستكانة لما وبجاراتها» إن كان كاتبنا 
يؤمن حقاً مقولات الدمقراطية والصبرورة واللانهائية... إل؛ فهل 


ظ 


لسعم لحي وو عه 6 سنس سامساماء ل لجس أ لوجم سوج سسيوه. 
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ين التلمائة بو الماك للعلنه] ننه قم نيه لنشقر اليه أو الغقا يةه. اقهمنا 
لاينفصلان عن أسس العلمانية». ومن حق كاتبنا أن يؤمن بذلك وأن 
يصرح بهء ولكن لبس من -حقه هذا البقين الفاطع» وكأن كل الأمور 
وممتسينف امام و كانه وات الاتحنياف :قنز هلاه الأنوى "قن أغليق 
وإلى الأبد. 


وهنا يمكن أن نتساءل: هل يتصور الدكتور العظمة بالفعل أن 
الإنسان «يفعل» دون أن يتمنى أو يفكر؛ وأن حركته مثل خركة 
المادة الصماءء لاغاية لها ولا اتجاه» أم أن الإنسان ظاهرة غير مادية, 
ومن ثم تكون الدوافع والأماني والأحلام والكوابيس والمثل جزءا 
من صميم كيانه» وهو لهذا السبب» لايمكنه التعامل مع الواقع الخنام 
المادي بشكل مباشر مادي؟ وعلى كلء مثل هذه الرؤية الموضوعية 
المادية لا يأحذ بها أحد في الوقت الحاضرء سواء في الشرق أم في 
القريع إلى السار كوف الكرقون :3 لاد البتااعيةه وق تهنا ها دمن 
فيبر من قبل إلى أن دراسة عشة الدجحاج تتطثب إجراءات منهجية 
مختلفة عن تلك المطلوبة لدراسة عائلة إنسائية» وهذا ليس من قبيل 
تشوق المراهقين للاختلاف» وإنما هو من قبيل الإدراك الإنساني 
الواقعي الحقبقي الموضوعي لكون الإنسان له ظاهر وباطن؛ وأن 
دوافعه وأحلامه وضميره ونظمه الدلالية والرمزية أمور تحدد إدراكه 


وسلوكه. 


اجن مه -- جل تفده لح جيب ود جح ناحله ربجلا جا ل 
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ل للتاريخ باعتباره مسارا حطيا واحدا (بالإنخليرية: بوني لينيار 


:نة111ن)» مهما تعددت السبل فالنهاية واحدة (ومن هنا نحد أن 
أطروحة نهاية التاريخ» مثل فرانكنشئاين أو دراكيولاء داحل مثل 
هذه الرؤى)؛ والصيرورة التاريخية» في تصور الدكتور العظمة» رغم 
لانهائيتها تؤدي في نهاية الأمر وني التحليل الأخمير إلى زمن الحداثة 
الذي ينسم بسمته العالمية (الحداثة الكونية)» فقد أعاد تشكيل الواقع 
العالمي كله بحيث أصبح هو ذاته الواقع»» فزمن الحداثة قد يكون ذا 
ا لوق ررولكنه أدى. إلى تحولات في أرحاء المعمورة» وأدى إلى 
ظهور التاريخ العالمي الذي أضحى متكاملاً على الصعيد العالمي أكثر 
من قرنين» ولذا فهو «ليس حتمي. الوجهة في مبتدئه» ولكنه واقع في 
فعلهم» أي إنه لم يكن حتمياً في البداية» ولكنه أصبح أمراً واقعا علينا 
قبوله والإذعان له (الاستكانة له وبجحارائه). 


إن زمن الحداثة هو ذاته صبرورة التاريخ» أو نتيجنه المتعينة 
والحتمية في عصرناء وهو إلى ججحانب ذلك الحركة المطابقة لرقى 
المجتمعات» وقد أدى زمن الحداثة هذاء بسبب حتميئه وعالميته؛ ررإلى 
انقطاع المسار التاريخي للعرب». وماعليناء في هذه الحالة؛ إلا القبول 
بهذا الأمر الواقع الحتمي» وأي انصراف عن هذا الصراط العالمي 
الحداثي العلماني المستقيم هو في واقع الأمر ررخيار يعاكس الواقع؛ 
واقع انقطاعنا عن ماضينا البعيد». 
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ويفسر الدكتور العظمة عنف الجماعات الإسلامية بأنه وقوفب 20 ! 
ضد كل تحول احتماعي مطابق للتاريخ»» فهذا العنف رمن أبلغ 0 
الدلائل على خروج هذه الحركات وبرابجها السياسية والاحتماعية 
عن صيرورة تاريخنا الحديث» وعلى محاولة قسره على الانتظام في 0 
قوالب دل تعد ملائمة» (مرة أخرى الثنائية الصلبة» هل أدى الانقطاع 0 
الذي حدث في التاريخ العربي إلى الفضاء.النام على الذات وعللى 
الاستمرارية» أم أنه بمكن أن نتحدث عن انقطاع وعن استمرارية في 1 
الوقت ذاته؛ وعن إمكانية الاستمرار ورأب الصدع مع أذ معطيات 1 
الخذاثة ف الاعنبار؟ وألا يمكن التسير هذا لفن .على أنساين العتداه ١‏ 
57 ' 
الجماعات فلا يمكنها المشاركة في العملية السياسية من خلال القُنوات 
العلنية السلمية المشروعة/)9 2 . ظ ا 

ويتحدث الدكتور العظمة كثيراً عن الرقي والتقدم دون أن يعطينا ش| 
ولو خحة سريعة عن مضمون هذا التقدم وعن وجهته.. نتقشدم نمحر 
ماذا؟ وبعد أن نقطع علاقتنا بذواتنا المتخيلة ومثاليتنا الوهمية وقيمنا 
غير الواقعية» ماهي الحائزة والمكافأة والثمرة؟ هل التقدم.هو الآخر 
أمر موضوعي عام عالمي وحتمي يمكن التوصل له دون جهد أو عنان 
فهو موجحود في ذاته» مادي» موضوعي» صلب؟ وهنا بمكن أن 
نطرح السؤال: هل يمكن تنمية وتحديث مجتمع ما دون إطار فكري 


يتسم بقدر من الوضوح» ودوك أن تكون هناك صورة مددة وعا 


١6‏ تعقيب على مقالة د. عزيز العظمة 


للذات كما هي» وكما ينبغي أن تكون؟ هل يكفي أن نعطي النساس 


جحداول موضوعية عن تزايد معدلات الإنتاج والدحول وزيادة الدحل 
القومي» أم أنه يجب أن نطرح عليهم قتورا حية متكاملة» ذات أبعاد 
مادية وروحية؛ مجتمع المستقبل المبئي على العدل والمساواة» وللذات 
القومية الي تعرف حدودها وتدرك إمكاناتها؟ هل يكن أن تتم 
عمليات التحديث والتنمية دون مثل هذه الصور الي تسئحث الناس 
وتجخعلهم يدركون طبيعة المشروع التدموي الذي سيقومون به 
فيجاهدون ويجتهدون قدر طاقتهم من أحل تحقيقه (وهو الأمر الذي 
لمكن لحداول تزايد معدلات الإنتاج أن لحرن كحافية خينما تدرك 
اللماهين» أن هذا الترارك »رصي :3 :بطوان نبي سا كين فاسسةة 
شرهة)؟ هل من الضروري أن نتبنى المنظومة الحدائية الإمبريالية 
الغربية (المبنية على مفاهيم داروينية مشل البقاء للأصلح والأقوى 
وهزبمة الطبيعة والبشر)» أم أنه من الممكن أن نطرح مشروعا تحدينياً 
يستند إلى منظومة قيمية تتحدث عن التوازن مع الذات والطبيعة 
(كما ينادي البعض الآن في الشرق والغرب)؟ 

هذه الصورة وهذه المنظومة إن لم نرسمها نحن وإن لم تستيد إلى 
خصوصيتنا والامنا وأحلامناء فإن الآخر سيرسمها لناء حسب 
تصوراته وحسب أمنياته» وفي عصر الإعلام المترحش والمنصخصة 


الكو سيدا فإن هذا الاحر يضم شركات الك وكاكولا 
والاكدونالد وشركات الإعلانات الى توظف البشر وتتصور أن 
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الغاية من الوحود هي تحقيق الربح والمزيد من الربح (فهذه هي 
مرجعيتها الوحيدة وهذا هو هدفها النهائي الأوحد). هل سندع 
هؤلاء يحددون لنا الطريق» أم أن «العلم الطبيعي)) هو الذي سيحدده 
لذأ مستعدما عقايسس غلمية كب دقيقة يرل الالسننان م بعالت 
إل [سااظيسي ذى لاد رانيد 

وم يعرف الدكتور العظمة العلمانية في أي مكان من بحثهء ومع 01 
هذا يمكن أن رم ةا التعريف من خلال ملاحظات متناثرة 0 
في بحثه هنا وهناك» فزمن العلمانية هو زمن الحداثة» فالعلمانية - كما 0 
أخبرنا من قبل ررمساوقة 0 امجتمع والفكر في عصر الحداثة»؛ 
وهي عارات عانة لاتفيد كتير ولكن الدكتور العظمة يزيد الأمر 
5-57 حين يشير إلى ررأسس العلمائية) (نقلا عر أسيشل تياد 
العلمانية)» وثٍ تصوره أن أهمها هو قيام العلمانية بتنحية (المرجعية 
الدينية عن موقع احور الذي كانت تشغله في قطاعات التشريع 
والتعليم والقضاء والثقافة»» فهي ررفكر مساوق لممارسات اجتماعية 
وقانونية وعقلية وثقافية ليس للمرحعية الدينية فيه أثر يذكرم» كل 
هذا يعن برانسحاب الدين من بحال العموم الاجتماعي إلى بال 
المختصوص الفردي» العبادي والاعتفادي, الذي لانتائج اجتماعية 
وسياسية. فعلية له إلا مااندرج مسن العلقوس الدينية في الطتقفوس 
الاجتماعية» كالزواج والمعمودية. والختان والخيار والدفن»؛ 
فالدين «ريستهدف العالم الآخبر وليس الدنياي»» أي إن الدكتور. العظمة 
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برقع الندالديى ‏ الستفسيع يلياك العافيية .انون اضر سي الا 


مرجعية دينية» وظل له فعالية في بعض حوانب الحياة اللخاصة 
وحسبء؛ ثم يضيف الدكتور العظمة: إن العلمانية حركة عالية قومية 
لانهتم بالخصوصيات القومية. ظ 

ولكن حيث إنه لايوحد شيء بلامرجعية» فما 85 مرججعية 
العلمانية؟ يقول الدكتور العظمة: إن المعرفة في إطار العلمانية تتحرر 
من القيود الدينية» وتستند إلى الطبيعة والتاريخ والنظرة العلمية 
وإعمال العقل لا إلى الكتب المقدسة كنقاط مرجعية»» ثم يضيف: 
ررإن العلمانية هي افتراض الكون مستقهلا تفسره قواه وأنماط انتظامه 
الخاصة والحركة غير المنقطعة للطبيعة والمجختمع» ومقالة التطور المسثمر 
الذي يننفي معه ثبات القيم الأخلاقية والروحية» (وهذا لايختدف 
كثيراً عن تعريفنا لما سميناه العلمانية الشاملة)» ولذا فالأسعلة الي 
طرحناها في بحثنا لاتزال قائمة» فعلى سبيل المشال؛ إذا ماكان العالم 
ينتسم بهذه الصيرورة الكاملة والنسسبية المطلقة (الأمر الذي يذكرنا 
بالا شمر الفلسفية لما بعد الحداثة الى يهاجمها د. العظمة)» ألا يعطينا 
هذا الحق في أن نسأل: هل الطبيعة قادرة على تزويدنا بقيم أخلاقية؟ 
هل التاريخ» هما فيه مسن صراع وفوضىء قادر على أن يقوم بهذا 
الدور؟ هل «العقل» قادر على ذلك؟ (وبالمناسبة» عن أي ررعقل» 
ينتحدث الد كتور العظمة؟) أعتقد أنه بعد أن مر علينا القرن العشرون 
عا فيه من مذابح وحروب وإمبريالية لايوجد أحد يدعي ذلك الآنء 


عون سساح هالاو سي يرنه حم تتجوياك بع علو تشينت ب بوه لع ميو و سمي يي بت ا د اي ب تبي ل لي ممت 


متو مج ميد تامع شبهه عو يسبسي سي عد ع موري ميمسسا ع سب رت ب لست لعي مي ع ا م ين 


الدكتور عبد الوهاب المسيري لاه ؟ 
كاتا في دراستناء وكما يقول الدكتور العظمة نفسه (وإن كان 
تقول الشيء نفسه عن التاريخ وعن العفل» ومن ثم نعود من حيث 


ويرى الد كتور العظمة أن أهم آليات. الوصول إلى زمن الحدائة 
والعلمانية وأهم تبدياتها هو الدولة الحديئة ال يصفها بأنها رردولة 
تدحلية في محال امجتمع الحديث والثقافة» دولة قطعت مع النهج المتبع 
سابقا» الذي ترك تنظيم المجتمع للفاعليات الأهلية, وتنظيم الثقافة 
والنزبية والقانون للفئات المحتصة بذلك». . 


وهو يربط بين العلمانية وهذه الدولة ربطا عضوي حين يختم بحثه 
بقوله: ررإكث استمرارنا ل سياق العلمانية هو استمرارنا مع تاريخ دولنا 
التنظيمائية والوطنية الى عملت على تحويلنا من النصاب الأهلي إلى 
النصاب المدني»؛ ولتوضيح هذا الكلام نقتبس عبارة سابقة حين 
وصف الحداثة والعلمانية بأنها (رتحرير امجتمع والانتفال به 8 
الجماعات الأهلية المغلقة (كالطبقات الأرستقراطية والكهنونية 
الأصناف المهنية والجماعات الطائفية وسلك العلماء عه 4 
اجتمع ذي التوصيف الأكثر انفتاحاً أو التأم عن شينوة المواطنة», 
ولقريك لاف إيقاها للقمن عازه احرف ديرن يقول: ررإن العلمانية 
[والحداثة هما ] المكمل الأساسي حاولة بناء الوطن على اتا يضع 
المواطنة في مر كر العدارة 1 58 76 حديد من المثقفين 
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الدو لانيين والمدنيين) لكعنى الاعتبار المدني للمواطنة وليس الاعتبار 


الأهلي للانتماء إلى فقات... ماقبل المدنية الطائفية واخلية وغيرهل». 


وهذا الإيهان العميق بالدولة القومية المركزية لم يعد الكثيرون 
يشاركون الدكتور العظمة فيه» فتكاليف إدارتها عالية للغاية» وهي 
بسبب مر كزيتها وطرحها صورة محددة وعضوية للمواطن (بدلاً من 
أناتترح عنيقا قاش تدمح يغيدة المويبات داعمل إظاز سر 
الوحدة غير العضوية الفضفاضة)» وإصرارها على أن يدين المواطن لما 
وحدها بالولاء» تولّد كفيراً من التوترات وتخلق مشكلة لأعضاء 
الأقليات الذين يودون الحفاظ على قيمهم وهويتهم داجل إطار 
الوحدة القومية» وجرائم الدولة القومية المركزية كثيرة فهي الى 
أدحلت العا لم) في حروب مسثمرة منذ ظهورهاء» وقد ساهمت في 
عمليات تسطيح الإنسان وتنميطه (خاصة بعد تغولها وتطويرها لنظلم 
تربوية وإعلامية ذات مقدرات تدخلية عالية» ولذا يقول البعض: إن 
الفضية لم تعد سيطرة الدين على الدولة» بل سيطرة الدولة على 
الدين» أو بالأحرى لم تعد القضية هي سيطرة الإنسان على الدولة؛ 
بل سيطرة الدولة على الإنسان)» ولعل الدولة الستالينية في روسيا 
السوقينية» والذولة النازينة فى امنيا والدولة التاقصية ف إيطالجاء 
(ودولة حكم الإرهاب في فرنسا من قبل) هي أمثلة متطرفة على 
الولة القوبية أل كزيق ار لككنو امع ها دارملا 


الدكعور غبد الوهاب المسيري 8" 

ومكن أن نستطرد في الحديث عن هذا الملوضوع) والأدبيات في 
الشرق والغرب تتزايد يوما بعد يوم» ولكن لكل مقام مقال» وقد 
تناولنا هذه القضية» والقضايا الأحرىء لنبيّن أن الدكتور العظمة قد 
رك تشياة لانت كنيرة دون إحابة وهى أسكثلة طرحت معظمها في 
دراسى الي نشرت في الجزء الأول من هذا الكتاب» واليْ أرسلت 
للدكتور العظمة (كما هو متبع في هذه السلسلة) ولعله قد أجاب عن 
بعضها أو كلها في رده والله أعلم. 
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سوا 


على مقالة 
د. عبد الوهاب المسيري 


د. عرير العظمة ‏ 

من للدكتور المسيري توخيه الحدية والمنهحية والتكامل في تعامله 
مع شأن العلمانيّة. فإن نصه هذاء وهو موضع التعليق في هذه 
الففرات؛ محاولة لتقصي الموضوع تتسم بجملة خصائص غير مألوفة في 
الفكر العربي المعاصر» ولعل من أهم هذه الخصائص عدم الاستعجال؛ 
وعدم الاستسهال» وتوحي الدقة والتسلسل والانساق في التناول؛ 
وذلك في سياق معالة ونقد مسألة العلمانية الي كثر ما كانة 
المناسبة نطاب تسفيهي مبتسرء خطاب يغلب المشاجلة الإيديولوجي 
على التناول العياني» واللحظة السياسية المباشرة على المنطلور 
التاريخي . ظ < 
بيد أن الإيديولوجيا ليست بعيدة أبدا عن نص الدكتور المسيري؛ 
ذلك أن اتساق هذا النص ومبئاه العام يعتمدان بالدرحة الأولى على 


م تعقيب على مقالة الدكتور عبد الوهاب المسيري 


تموضع للذات المحاطبة ‏ أي لقلم الدكتور المسيري ‏ في ما حارج 


التاريخ وما وراءه؛ في مكان يسمه المؤلف ب(الحضارة): مكان متعيين 


في ذات المؤلف الى تتبدذى في النص وكأنها لسان الحال لهذه الحضارة 
فيما وراء الزمان. هذا الموقع المتخيل في مفارقته؛ 57 في استلابه 
يستبطن نص الدكتور المسيري نظرية في التاريخ قوامها رواية درامية 
الطابع لتضاد المناقب والمثالب» بحيث يضحي التاريخ البشري على 
العروع كعمو المنارانق التقاة الستهرة» يسم كل وااعيد نهنا 
بحملة من الخنصائص النوعية الى تصور معالم فرادته, وباستمرارية 
نوعية» حضارية بالعبارة المتداولة الي يستصلحها الدكتور المسبري في 
نصه هذاء ويضمن فيها تحديدا مفهوم رررؤية العالم). 

ولعله من المفيد الإشارة قبل الولوج في بعض التحديد والتحليل 
إلى أن هذه النظرة للتاريخ بالغة الذيوع في الثقافة العربية الحديئة» وف 
حل الكنابات التاريخية الإفرنحية وغيرها ال ترى أن مهمة المؤرم 
والتأريخ تكمن في التواصل مع الماضي 5 من الإلمام بالرمانية 
وبالتحول العيني في الشاريخ؛ واايأى هذه النظرة إلى الشاريخ ‏ 
ترنجي من الماضي حاضرأء وتتوسل في الحاضر ثباتاً ماضوياًء وكأنها 
بها تدفع واقع الحاضر بوهم الاستمرار. 

ولما كان من البين أن حاضر العرب وتاريخهم الحديث قد شهد 
جملة من التحولات البالغة العمق والسعة» تحولات طالت حيزات 
امجتمع الأهلي والسياسيء وبُنى الدولة والنظم القانونية؛ والأدب 


د. عزير العظمة 2 ظ ا د 


والفن والثقافة بعامة» ناهيك عن النزبية والحياة العفليّة» قد لايكون 
من المستغرب أن الإيديولوجيات المحافظة والوحلة من واقع التاريخ 
ومتطلباته بل ومن مسؤولياته الراهنة» تعمل على إزاحة اللحظ عن 
النظر في الواقع إلى النظر فيما قد يمل الحاضرء أو يغيبه من «ررؤية 
للعالم)» وكأننا بها أي بهذه الإيديولوجيات ‏ نستعيض بالطمأنيدة 
المتوهمة عن الواقع العياني» وكأننا بهذا العالم الواقف على رأسه بدلا 
من الوقوف على قدميه نتوسل عاوم دن وداه التاريخية الصعبة. 

قلنا: إن هذه النظرة للناريخ ‏ هذه النظرة المثالية الب ترى في رؤية 
العالم وق العوالم القيمية الثابتة ‏ نستتبع رواية درامية له على أنه 
صراع بين ثبات أصيل مستقيم؛ ونحول دخيل منحرف عن السويّة 
بحيث يُنظر إلى عملية التكوّن التاربخي للشعوب والأمم على أنها 
إبجاء دير حضاري قوامه القيم والتصورات في صراع مسكمر 
مع التحول الذي لاينعت إلا بالانحراف وباللاذاتية الي تخصّص في 
سياق التاريخ الحديث بعبارة (الإمبريالية) المستخدمة استخداما مرسلا 
غير منضبط» وكأن هذه العبارة كباية عن كل عمليات التحول؛ 
تك عنها وعن تعقيد العمليات الاجتماعية القائمة في التاريخ, 
وتححبها بالتالي عن محال النظر والاعتبار. 

.نوقلق ذلك نرئ أن الدذكون السيرئ ل العلمانية إل جملة 
من المؤبقات المعنوية الى أنت بها ررنخب مستغربة» منفصلة تماماً عع 
الشعوب الي تحكمهاء وعن خطابها الحضاري بدلاً من كونها 
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بن تعقبب على مقالة الدكتور عبد الوهاب المسبري 


سقّنا الأهم منها في مقالتنا الأساسية في هذا الكتاب» ونرى أيضاً أنه ْ 
يرى فق العلمانية أحد أعمدة النظم الاستيدادية اليْ تؤيدها الإمبريالية) < 
الولاياث المتحدة لحرركات وأنظمة حكم اخذت من هذا المخنطاب 
السياسي ومن مراوحته مع الإسلام أساسا معلنا لقوامها السياسي 
والاجتماعي والإيديولوحي و«الحضاري»: أي باكستان والسعودية 
حثنا بهذه الفقرات التمهيدية حتى يتسنى لبا أن تموضع خطاب 
الدكتور المسيري في سياقه الفكري العام» وقبل الولوج في التتفصيل 
حول مقالاته التاريخية والنقدية حول العلمانية. 
ولكن دعونا قبل الولوج في هذا التفصيل أن نضيف ملاحظة ظ 
أساسية نستكمل بها هذا التمهيد المستنذ إلى موضعة محطاب الدكتور ظ 
المسيري في سياقه» وهي ملاحظة تطال المستند السياسي المباشر ظ 
لقالاثة هده وهو المستند الذي يلي على خطابه تصنيفه للحسن ظ 
والسوى للأصيل والدخيل» للمستمر والمنقطع. ونحن 2 در 
قور كبري على وصرج موقفه ولإيثاره الصراحة على الغمغمة, 
إلا أننا تتحفظ تحفظاً أكيداً على الأهداف الي أملت عليه مقالئه في 


هنا عل ١‏ دا لس وس يي ب لي عل ا يمو متم 


د. عزير العظمة 2020 م 


العلمانية وموقفه منهاء ا التبتعاث 0 الي أماتها هذه 


الأهداف. 

إن الموقف السياسي المباشر هذا يندرج في سياق مايسمى 
ب«المشرو ع الإسلامي»؛ أي ممارسة السياسة باسم الدين والدعوة 
السياسية إلى إقامة الشريعة الإسلامية نظاماً عاماً للدولة وامجتمع» وإلى 
حعل الاعتبار الديئ الاعتبار الأساس في الحياة العامة. على ذلك» فإن 
الدكتور المسيري يرى الشرعية مرتبطة ارتباطاً حاسماً بالأحذ بهذا 
الأعقا وو دودر قن المواقك الشالقة لذ الر أ خرويها عن تطلاق. اده 
الشرعية 207 لأهلية المشاركة في الحياة السياسية؛ وفى الحياة العامة 
على صورة بجحملة وحصرية. 

أما عنوان الاندراج في الشرعية» فهو عند الدكتور المسيري ‏ احتزام 
(رعقيدة الأمةم» وهي حصرا أمّة إسلامية في رأيه. وبذلك فإنه عندما 
يؤيد الرأي (وهو رأي فهمي هويدي) الذاهب إلى أن الإسلام عفيدة 
الأمةء ورابطتها العامة» ومحور النظام العام فيهاء فهو يحصر مناط 
الإجماع في العقيدة السباسية لفئة واحدة (وهي ليست بالضرورة فئة 
غالبة) من فئات الشعب. لذلك الموقف مكملات إيديولوجية تملى 
عليه نظرة إلى التاريخ سبق أن تكلمنا عليهاء ونظرة إلى امجتمع تنضفي 
عليه تجانسا إيديولوجياء واجتماعياة وسباسياء يناي طبائع الاجتماع 
البشري المعقدة والمركبة والمنحولة» وبحعل من «المشروع الإسلامي» 


دم تعقيب على مقالة الدكتور عبد الوهاب المسيري 


مشروعاً لقسر اجتمع؛ وترويضه؛ وتنميط أفراده تبعاً وى سياسي 
معين بدلاً منه مشروعاً للإجماع الوطيئ. 

لم ويا نه والحال كذلكء أن تنسم نظرة الدكتور المسيري 
إلى العلمانية» وإلى سياق التاريخ العربي والتاريخ الغربي. بالمناقضة 
الدرامية اليّ سبق وأن المعنا إليها. وليس غريبا أن يرى العلمائية 
بو صفها ((مشروعل) مناقضا ل« المشروع الإسلامي)) بدلا من 
الاحتكام للتاريخ وللاجتماع الي يرى فيها واقعاً احتماعياً ‏ على 
النحو الذي وصفدا ف مقالتنا الأساسية في هذا الكشاب ‏ ينبغي أن 
يرفع من محال الكمون المجتمعي والفعلي إلى بجحال الوعي الواقعي الدق 
يحفز العمل التاريخي والوطيي» وإن هذا لهو الأمر الذي يفرض على 
خحطاب الدكتور المسيري جملة من المتصائص الى ستتناوها لتر 

حح الدكتور المسيري عن الكلام على التاريخ» ويوئن ديك ىق 
ل ب الاحتماعي التضارييى اخكرم لي 

ااال كل اال ١‏ ل ادة لمن 59 قدر'ما 
نهائية مشدركة» ومنها بالتالي» تتجانس حركة الأفراد والجماعات: 
اكوا ارول اجو 
اليس او واي 


[ 


9 
0 
0 

1 
0 
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وسياسي وثُقَاقٍ مهّّدَ لفئة سياسية بالغة التعيين بدلا من كونه وصفا 
لواقع شعب ماء ما قد يتوافق وطبائع العمران بدلاً من بحافاة هذه 
00 2 أيضا كلام ار د ار ا لي 
ها ا ا ل 0 غير متعين ا 5-7 إننا 
نؤثر الكلام على الأمة العربية مثلا. وهو الكلام الذي نؤثره لدواعي 0 
منزتبة عن واقع التاريخ» وعن الموقف السياسي والثقاقي عامق, بيدما 0( , 
نرى الدكتور المسيري لايشير إلى الدولة القومية إلا إشارة ازدراء 
ونفور» وكأننا به يرى فيما فوق الدولة القومية من ررأمة إسلامية) 
وما دونها من «ربجتمع» ملاذا لحوى يتجاوز التاريخ. ظ 
ا : 1 0 
ومادام الدكئور المسيري قد شدد على الكائن الاحتماعي ‏ ' 
المحضاري غير الل لمتعين» بل وغير الموجود إلا في مخيلة الحموى ؤ 
وأكدٌ على تحانسه المنأتى عن أفعال ثلقائية» نراه بالنتيجة يتصور 
ا مجدمع وكأنه كتلة من الغرائز النمطية ما يخرجه عن نطاق الاحتماع 
البشري ويجعله إلى عالم الفصائل الحيوانية أقرب. ليست هذه النظرة 
بالاستثنائية فعلاًء إذ إن قياس تواريخ الشعوب على التاريخ الطبيعي 
أمر مألوف في النظرة الرومانسية إلى التاريخ الى تنزع عن امجتمع 
الإرادة والفعل الاحتماعيين» وتجعل منه كيانا أصم قائما على الغريزة 
ال يكني عنها بعبارة رالنظرة إلى العالم»» ذلك الناظم الأكبر لحياة 


57 تعقيب على مقالة الدكتور عبد الوهاب المسيري 


الشعب حارج نطاق الإرادة السشرية وماتحلبه من تحولات ف التاريخ, 
يأحل 0 المسيري على مايرى أنه العلمانية - وهذا أعمر ستنتقل 
اللدكريا ب العلىة الأحلاقية والداروينية الاحتماعية ورفض النزعة 
الإنسانية: ولككن أليس الأحرى أن نسم هذه النظرة الطبيعية إلى 
اجتمع البشري الي يتبنى الدكتور المسيري أسسها على أنها نظرة 
تؤدي إلى العدمية الأخلاقية بكلامها حول أولوية الغريزة الاجتماعية, 
وإلى الداروينية الاجتماعية باعتبارها امجتمعات البشرية نظيرة للفصائل 
والأنواع, وإِلى رفض النزعة الإنسانية. بتأكيدها الممائلة بين المجتمع 
البشري والتاريخ الطبيعي؟. 
في الواقع: إِنْ الكلام .حول «رالنظرة ١‏ إلى العاله) 00 لامؤدى 8 
له. «فالنظرة إلى العالم) ليس مفهوما ستو سس امو لخركة 
التاريخ وللصيرورات الاحتماعية والثقافية والاعتقادية» بل هو إشارة 
أو علم على الرغبة في الانغلاق. ومن ثم فإن الكلام حول النظسرة إلى 
العالم لاتطال واقع «الذات»» بل هو يدمحور حول وصف تناقضي 
للآخخر والآخر الجامع لدى الدكتور المسيري هو العلمائية على النحو 
الذي يصورها به» وعلى الحو الذي بعل بده وعاءا ون لساريخ 
آخرء هو تاريخ ع الواعالية اللي« لصيس وير ذه إلى العلمانية .يما هي 
(رنظرة للعالم» مناقضة. فدعونا الآن نسبر كلامه. ونتحقق مسن 
مطابقته لواقع التاريخ» ولواقع العلمانية» مع التأكيد والعد كير المستمر 
بأن الدكتور المشيريء» لن تكلم في أحايين كثيرة على الرأسمالية إلا 


د. عريرا لعظمة .+2 . 3 -ء 


أنه يك بها عن الغرب المحديث المفهوم بدوره على أنه حلقة طبيعيّة 


مغلقة مناط تكاملها رررؤية للعالم, تشتمل على ال رأسمالية وعلى 
الاشتزاكية معا وتدغم الواحد في الآخر اندغامهما معاً في رؤية للعالم. 
أما الإسلام فهو عنده طريق مخالف للاثنين مخالفة نوعية. وبذلكء 
قتمامنا كما يختزل التاريخ المعين إلى رؤية للعالم» تختزل دوراته 
ولحظاته (الاشتراكية؛ الرأسمالية» وغيرهما) إلى تلك النظرة عينهاء 
المفهومة بدورها على أنها .مثابة طبيعة ثانية قوامها الغرائر الخاصة : بفئة 

من البشر لا انفكاك لهم عنها. على ذلك) يبدو لنا التكامل والتسلسل 
والاتساق والسبر - وهي اس الي تكلمنا عليها في مستهل هذه 
الفقرات فى ١‏ مر آيلاً عن سياق منهجي. عام ينظم ويتدبر 
إعادة التاريخية والاجتماعية الى يتناوها الد كتور المسيري» بل على 
أنها لوا حيتت لدسين منهرس احثرالي جا هذ الخطابء د 
كل ما يرد فيه إلى التضاد بين رؤيتين للعالم» الواحدة مادية حاصة 
بالغرب» والأخحرى مثالية مناقبية حاصة بالجماعة التاريخية اليْ يعد 
هذا الخطاب قسن نيان تخالا 


١‏ فالعلمائية “تصن الداقور المبموري النرجمة ا لعا لم 
مافتقت تتجه نحو درجات أشمل من التكامل والانغلاق» وهي شأن 
لايرد إلى نصابه من التاريخ الفعلي» بل إلى :مسيرة وجهتها التحول 
من الكمون إلى العيان»:وكأنما مسيرة التاريخ ليست إلا تحقق ماهيات 
مستتزة» بدلا من اعتباره سلسلة منزاكبة وليست بالضرورة متكاملة 


ليام تعقيب على مقالة الدكتور عبد الوهاب المسيري 


ومتفقة؛ من العمليات الاجتماعية والسياسية والثقافية والمعرفية 
وخلاف ذلك من ميزات أي 57 تاريخي . ولا كان كلامه متجها 
نحو هذا الفهم الماهوي» فليس من المستغرب أن يقدم لنا ار 
المسيري مطالعة حول ما إذا كان عيرم العلمانية مفهوما ايا 
وكأنه ‏ نظرة ومنظ ورا ومعيارء بدلاً من كونه سلسلة عمليات 
موضوعية ف التاريخ» كما يعي موضعياً هنا وهناك» دون أن يكون 
هذا الوعي أثر يذكر على تركيب محطابه. 

قراو ق ندل السيافا» بجر تملكتو اللسويف لاني 
وهي في سياقها الناريخي شأن تكلمنا عليه بالتفصيل في مساهمتنا 
الأساسبة في هذا الكتاب» وليس من داع للتكرار في هذا المقام ‏ 
موقف غير دي لأنها تستبطن رواية شاملة للكون وإلى منظومة 
ررمنسلحة»» حسب عبارته؛ عن الاعتقاد الديئ والقبمي. إن السؤال 
الأساسي الذي يتبادر إلى الذهن من هذا المقام هو التالي: هل المقصود 
بالانسلاخ عن الاعتقاد الديئ إدغام ررالانسلاخ» هذا بالمفارقة؟ وهل 
من دواع تحتم علينا أن تماثل بين مفارقة الموقف العلماني من التاريخ 
والاحتماع والسياسة والعلم - وهو المعتمد ‏ للموقف الديئ؛ وبين 
انسلاخ هذا عن ذاك؟ أو ليس في التاريخ الأوروبي والأميركي 
الحديث ما يشي بتعقد العلاقة بين الاثنين» وبالإمكان إفراد حي” 
مستقل لكل منهما؟ أو ليس بالإمكان ‏ وه ذا ماندعو إليه ‏ وقف 


سس 2930ت خآ ااا 


د. عرزيز العظمة 2 1 


التصور الاعتقادي على العبادات وعزله عن مال فهم اجتمع وممارسة 
السياسة وإحكام نظر العقل في شؤون الطبيعة؟ 

ثم هل يسوغ لنا الكلام. على الحياد أو غن غيابه في هذا السياق» 
إن اتخذنا للحياد فكا هو النمتة سه ما بطق عليه الدتور السهزف 
عبارة «ررؤية العا 32 - الي تحيلنا على محال المعرفة؟ ذلك أنه لاممال 
لقارنة النظرة الدينية والنظرة العلمانية للكون ‏ وللمجتمع بصفته 
قواما تاريخياً متعينا قابلاً للتساول العلمي . إذ إن الأولى ذات منبع 
اعتقادي لا عقلاني» بينما يكمن منبع الثانية في العقل البشري بصفته 
سبيلاً أوحداً للمعرفة اللوضوعية؛ تلك المعرفة في شؤون الكون 


والتاريخ» المعرفة العلمية الطبيعية والأنثروبولوجية؛ الى .مقدورها أن ظ 
| : ا 
لائعي عبارتنا الأحيرة أنه ليس للموقف الديئ الذي يجعل للدين مناطا 1 


يشمل محالات ليست له (كالتشريع والعلاقات الاجتماعية والعرفة 
الطبيعية والأنشروبولوجية والتنظيم السياسي والحياة لمم بدي 
أن يصفه قي ماله الاعتقادي وعدم الصحيح؛ مر فنا بون لاقي 
ولكن هذا الموقف ليس موقفاً معرفياً. بل هو موقف سياسي قوامه 
القاوية و السمسال موقن تعن الف اكوسو: لتقي سه ادها 
وليس المناقشة بالحجة وبالاستئاد إلى العقل. 

أما قضية الحياد» فهي تعود إلى العلمانية لوقه عم انه اليا طن 
تاريخية شاملة للمجتمع والسياسة والتشسريع واللزبية؛ أي إلى موقيف 


الإجماع العام (و مجتمعاتنا ا أسيرة التحول السريع د 5 
تصل بعد إلى هذه المرحلةع بل قارالك انه واعاياء جمرقة إلى ففات 
اجتماعية متفاوثة الرفي متغايرة الثقافة) من الدين. وإن الموقف المرجو 
قُ هذا السياق ليس إلا حياد هذا اام المدمثل بالإجماع على 
اين للبناة لل ئناه ناير لجان تنجينينا: ذلك أن سانا قباية 
الأديان على غالبية مُسلمة (أقول: مُسلمة بالولادة» وليست بالضرورة 
إسلامية الحموى في السياسة)) وقد تمايزت حيرات امجتمع والثقافة في 
تاريخنا الحديث إلى درجة أدت إلى فرز الدين كمجال معين لا يشمل 
المحالات الأخرى» وذلك قبل نرقاز الحر كات السياسية القائمة باسم 
الدين والحادفة إلى إختراج الدين عن بجاله إلى محالات أخحرى تشمل 
التشريع والمعرفة والتنظيم الاحتماعي والسياسي» وتوسّل العاطفة 
الدينية في أوضاع التشرذم المجتمعي والقيمي» والبؤس الاقتصادي» 
وانسداد الآفاق الحياتية» إلى احتلال مركز غالب (أصالة أو منافقة 
اجتماعية أو إشارة على امحافظة الاحتماعية أو ملاذاً 0 في أوضاع 
اجتماعية طاحنة ومهينة) على عفل ووجحدان الكافةع وذلك في 
00 اجتماعية ونفسية جمعية بجعل من الحلول الخلاصية والرهمية 
حلولاً حذابة. . 1 0 

ومن نتائج عملية الفرز هذه - وهي عملية يحب أن نكون على 
وعي بهاء وعلى ببنة منهاء وعلى معرفة علمية بها أن مجتمعاتنا 


الاستطاعة, إن استقرت م لها ا قوام مدني لوي الأمدء أن تنظر 


9 : 
و 
0 
0 
1 


د. عزير العظمة 00 ظ ما 


إلى الدين ده واقعاً اعتقادياً واجتماعياً له موقعه المدميز» دون أن 

يكون له التمدد الذي يرتجيه والمشروع الإسلامي»؛ وأن تترحم هذه 

النظرة الي نرحو لها الموضوعية» عن طريق القوام السياسي المرحو 

جتمعاتناء إلى حياد تحاه. الأديان كافة» الحياد القائم على حرية العقيدة 

والممارسة للجميع, دون الخلط بين انمحالات الوظيفية للعملية 
الاجتماعية والعملية السياسية المتتظمتين في سياق تاريخي طوينل 
الأمد» وعلى أساس من الشعار أن «الدين لله والوطن للجميع»-ولا 1 
تأخذ عبارة «الوطن للجميع) على أن الوطن للمسلمين والمسبحيين 1 
بوصفهم مسلمين ومسيحيين» بل بوصفهم مراسين دوتما اعتبار . 
العفيدة الدينية» إن وحدت. 

محصلة هذا الكلام ومؤاده أن حياد د الجتمع والدولة نحاه الدين يعئي 

إعطاء الدين بخال الخصوص دون بجال العموم؛ مجال العلاقات الأهلية 

دون المدنية والسياسية» وأن اجتمع والدولة ليسا ضد الدين دون أن 

يكونا معه .معنى قيامهما به أو عليه يه. وهل يعقل هذا القيام إن توسلنا 
الموضوعية؛ وإِن وعيئا أن الدين بحد ذاته شأن معقد وظيفيا بم جل 
من تاريخ الوسسنة النيو ره ويا تاريخ لوست كماع 

وثقافياء ومن تاريخ لكر القسية يعوا من تاريخ الأفكار» ومن 

تاريخ العاطفة الدينية تاريخاً للعاطفة؛ ومما يجعل تاريخ التصورات 

الدؤكة نيا [لشاريع الطايات» اوساريية 0 كعات الد: ة إل 

التاريخ السياسي والاجتماعي؟ 


1 


1 
1 
1 
:0 
]| أ 


7/4 تعقيب على مقالة الدكتور عبد الوهاب المسيري 


أما النظر إلى الدين باعتباره كلية مغلقة شاملة لجميع احالات» 
واعتباره بالتالي رررؤية للعالم) نضعها بإزاء الرؤى الأحصرىء العلمية, 
دقف لك صر عن اعد #العرفية | الصقة ل المتيرن سيو 
ما يدعى ب ررمابعد الحداثة». وذلك أمر يفسر تولّع علد كبير من 
المفكرين الإسلاميين الشباب في تركيا وأندونيسيا وماليزياء وبعض 
الإإسلاميين الشباب العرب في بلاد المهجرء بهذا النهج في مال 
الفلسفة والعلوم الاحتماعية. فإن فكر مابعد الحداثة في هذه المحالات: 
بناه على قراءات انطباعية متسرعة وغير مستوعبة لبعض أدبياته 
وخصيوضا كاه سور وان "اناف لاعن ودين السلتاة 
الناني والفالث» 8 لل ابتسار بعض المفاهيم الجبرية ف العلم 
الحديث ذات العناوين المرسلة (كنظرية العماء 011405) أو النظرية 
الكوانتية في صعوبة تحديد مخارج بعض الآليات مادون الذرية 
والإلكترومغناطيسية على وجه عام» ويستقرئون منها فهماً لنسبية 
العلم» ثم يرفد أولئك هذه القراءة مع نظرية ماهوية في الجتمع على 
الشاكلة الي تناولناها أعلاه» ليستنتجوا أن لكل مجتمع بررؤية للعالم) 
متساوية في نسبيتها. على هذا النحوء تستنتج نظرية في نسبية المعرفة 
لا مال لا إلا العدمية المعرفية) إذ إنها تضع على قدم المساواة كل 
نظرية في الطبيعة وثي التاريخ من وجهة النظر المعرفيّة» وتؤدّي إلى 
مارأيناه من إمكانية التفكير ف عدم حياد الأفكار. ليست كل الأفكار 
محايدة؛ ولكن لبعضها قواماً من الموضوعية لاتوجد في غيرهاء 
والموضوعية العلمية هي امْحكٌ المرجو والضروري. 


بوتي يس تو ١‏ افد لقو 


د. عزبر العظمة ام 


أما النظرة الي ترى في المعرفة والقيم شؤونا نسبية» ملتصقة 
بالتاريخ الطبيعي للشعوبء فإنها النظرة الأشد التصاقاً مما بعد الحداثة 
ومقدماتها في الفكر اللاعقلاني الغربي. وتلك نظرة شديدة البعد عن 
موقفناء على الرغم من تأكيد الدكتور المسيري أن هذا الموقف يمكن 
أن توسم هما بعد الحداثة. إن موقفنا يؤكد على الدوام أن الاعتقاد 
ليس معرفة؛ ولايفيد معرفة؛ بل إن المعرفة ‏ الموضوعية والعلمية - هي 
داكو هن لاسا كه عرق بالا عات 

إلا أن التأكيد على مواقف يكن أن توسم بما بعد الحداثة ينتج عن 
سياق أخر تبدو فيه مابعد الحداثة وكأنها عله على يد ار 
وهي التشديد على انفتاح التاريخ والإصرار على تناول شؤون اجتمع 
تناولا تاريخيا. ومن تلك الشؤون موضوع بالغ الأهمية للدكتور 
المسيري ولناء وهو أن الخيط الناظم لنقد الدكتور المسيري للعلمائية 
هو قوله بأنها عدمية جحاه القيم. ليس ذلك بالكلام الصحيح إن وجّه 
طلم ئناه وشترق لكر أن كلانه و معنا انقالقه رايعلا التلعاقنة 
فعلا» بل أموراً أخترى» قرّر أن يختزل العلمانية إليهسا. ذلك أن 
العلمانية» على إلمامها بالزمانية وبتاريخية النظم الاجتماعية وقابليتها 
افنأزر قن طري الإزاة لسري راض ل مبورانيا الاي قي 
اجتماعية وذائية ومعرفية تتأسس على فهم أساسي للمصلحة العامة 
وللسوية المعرفية» وتربسط بين هذه لمحالات كافة على نهج ينيد 
المعاملات القائمة على اعتبار المصلحة العامة في إطار حركة تاريخية 


ا ا 1111 


ةو كد تدكذ ين من اخ عه مداه عا ع عور كا بي د أن ان بود عو يتس “مه ويا مدو ؟ “مسج مب ربا + #1 مواد وين 
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ام تعقيب على مقالة الدكتور عبد الوهاب المسيري 


معينة» وهو نهج مستقى مبن السلوك الذائي والاجحتماعي السوي 
القائم على الحق الطبيعي والمعرفة العقلية. ليست هذه بالنظرية العدمية 
للقيم» ولا بالنظرة النسبيّة إليهاء وهي النسبية اليْ يدعو إلى التزامها 
الدكتور المسيري في كلامه عن «رؤية العا لم)). 

إنها في واقع الحال نظرية عقلية وتاريخية للقيم: إنها ليست موقفا 
عقائدياء ولو تكاملت مع عقائد شتى بل وعياً بالواقع الشاريخي 
والطبيعي» تتضمن الوعي باخحتلاف القيم الموضعية في كل تمع 
ولكنها تخضع هذه لنظام جامع يتمثئل في السياق العام والفانوني 
والمدني والسياسي لحياة اجتمع» بحيث تتفارق وظيفيا هبذه القيم في 
بحالاتها المحتلفة» في وقت تخضع فبه لوعي العموم الذي يكمن فيه 
حال تكاملها: لابأس إن يشأ فلان اتباع نظام أخلاقي قائم على 
الاعتقاد الديئ أو الاعتقاد المدني أو العادات الحرئية» شر يله الا 
تتعارض الممارسة الاجتماعية ‏ ومنها بعض الممارسات الى تستند 
تاه دينيلاك فق بال العمرد رمع اللفز فق الحانة الى يكررها الالو 
المدني وال تقررها المصلحة العامة للأمة المتمثلة في نظام سياسي 
إطاره الدولة والتنظيمات المدنية. 

لبسيث الملماكة"تارها يانه الدري التديف» ولس سيدا الفنارية 
بالشأن الممكن الاحتزال إلى المادية على الصورة المبتسرة الي يصورها 
بها الدكئور المسيري وال لاأتعرف فيها على العلمانية. ليست 
العلمانية مم ذه الصورة الكاريكاتورية _ ونلأكر بأن الكاريكساتور 


+ سح سس سيت وح ل ب اه 0 


د عزير العظمة 000000 00 ف 
المتحرك (فيلم الكارتون)» وهو يرد في نص الد ص" السيري في 
سياق تعداد مظاهر العدمية القيمية في الغرب؛ نمط خطابي وتصويري 
تحري فيه الأمور تبعا لطبيعة كلية متحققة تحققاً تاماء فتأتي الأوضاع 
المضحكة أو المسلية ف المفارقة بين تعققد الواقع وبساطة الدموذج: 
فعندما يرمي جيري توما بكرة الات ا رت نان رجانه رجيياة 
وبري فيه إلى نهاية ذبلئن قم تركة على ماتصاررها وترم م انه 
كالقذيفة ماما كما تتحقق العلمانية في الانمحلال م 
اللدكور السيري والسنيد وشيد وضا وغوعيا. ليس العلمانية تحققا 


شمو : لبتدئهاء بل هي ككل العمليات التاريخية تركيبا معينا مكاناً / 
وزمانا الجملة إمكانيات وقوى تاريخيّة؛ إنها لبست مندرحة في إطار 1 
ميتافيزيائي ل التحقق»» بل في مساق تاريخي عي على نحو فصلناه 20 أ 
في نصّنا الأساسي في هذا الكتاب» حينث ناقشنا العلمانية في تاريخ ا 
العرب الحديث. 


ولكنه إن اعتبرنا ر«الداحل المجتمعي»» أو «الخصوصية الحضارية» 
على صورة شمولية وشاملة» منجانسة؛ عصيّة على الواقع» كما نراها 
في توصيف «المشروع الإسلامي» على نحو يجائي الواقع الشاريخي 
والاحتماعي؛ لن يكون من العسير أن نبسسّط وندمّط صورة «الآحر) 
الموازية» المناقفضة نقطة نقطة والقابعة في ورؤية للعالم»» واحدة 
شاملة لكل امجتمعات الغربية في كل عصورها المدنية اله 
ومنها الاشتراكية والرأسمالية. 20 


بام تعقيب على مقالة الدكتور عبد الوهاب المسيري 


ينتنظم كلام الدكتور المسيري إذن في افتراض التماهي في اللحنوى؛ 
أي النزوع نحو النزادف» بين سلسلة من العبارات: (رؤية خاصة 
للعالى» ر الماديقي» رر العلمانيةم» رر الغرب»» ( الحداثة». إن هذه 
العبارات تفيد معاني متمايزة» ويتضمن التاريخ الغربي - كالتاريخ 
العربي كل منهما على صور متمايزة ومتضاربة بل ومتحاربة 
أحيانً» في علاقات بالغة الفنى والتحوّل» ولايسوغ لنا بأي شكل من 
الأشكال مماهاتها بعضها مع بعض وو التمايز والتفارق بينها وبين 
الأزمنة والأمكنة المختلفة لكل منهماء كما لايسوغ لنا ‏ حصر مسار 
التاريخ العربي عليها. بل إن هذا التاريخ ‏ كالتاريخ العربي الحديث ‏ 
بحتوي أيضاً على مسارات لعوالم عقلية مختلفة» ولا تجاهات أكيدة في 
روحانيتهاء ومثاليتهاء ودينيتها (تجب الملاحظة بأن مجتمع الولايات 
المتحدة يتضمن إحدى أعلى معدلات الممارسة والاعتقاد الدينيين في 
العالم فضلاً عن السحر والتنجيم؛ بإزاء العقلانية الإلكزونية» 
ولحركات منابذة ومناقضة ومحاربة للعلمانية» ولمساحات اجتماعية 
وظئلية والئة نعل كن كتانق روهاا دقان اممتميعا تك العونية أيضنا . 

أما النقد المرّ الذي يقدمه الدكتور المسيري لل رأسمالية ‏ تحت عنوان 
مصلل للمؤلف وللقارئ 5 هو («العلمانية») وهو مفهوم يحاول نص 
الدكتور المسيري حصره على جملة من الموبقات الأخلاقية وردّه إليها 
- فهو نقد نوافقه عليه موافقة تامّة. لاشك أبداً في أن الرأسمالية في 
حقبتها الحالية المنزتبة على انهيار المشروع الساريخي البديل» مشروع 


جب لاس ل ل سس سس سي 


الل م ااام م لالم ممم ممم ام ممم امم ع سس م 0 


كسس مز ف ب يجمياة: جا يد ووب وه خا سو ةج تسو بر ا 


3. لسن الحض 


53 6 والتشيؤ ولعي والأركة وس وخلافها. ولكن لير 
بالاعتبار في هذا المقام أن هذا النقد يستند إلى النقد الماركسي 
اللعروف للرأسماليسة؛ في نص الدكتوز السيري كما في تقد جلال 
أمين» وعادل حسين وغيرهماء ل« الغربي» النقد المحتوي عند صياغته 
بأقلامهم على عبارات حضاروية أو إسلامية (كما في صياغته بكثير 
من الأقلام الإيرانية) لاتقدم ولاتؤوحر. وإن هذا النقد الماركسى 
ا ماله وباتسها الاقتسناك يو الاستداعية والقي لقند مدن ولغ 
تاريخ الغرب بل من داخل التاريخ العالمي في العصر الحديث. 

ألبس علينا الاستنتاج على الأقل أن تاريخ الرأسمالية العالمية 
والنخدمعات الغربية تاريخ تحكمه تناقضات وتمايزات في الأهمية 
والسعة؛ ما بمنع الكلام المرسل وغير المنضبط عن الشرق والغرب» 
وعن العلمانية بوصفها جماع التاريخ الغربي؟ ألا تمتنع نتيجة لذلك 
النظرة ال ترى في دينامية التاريخ بعداً واحدا؟ أليس في هذا قسرا 
لواقع التاريخ» وأسراً لها في سياق نظرة تبسيطية للأنا والآخمر؟ ألا 
يحعل ذلك في المجال العقلى استزال التاريخ إلى تغول الدولة واحئياح 
)0 قطاع اللذة » لصفحة اللحياة العامة؟ 

بلحي القارضة دوف قاف ان م نتداول بتفصيل رواية الدكتور 
المسيري لتاريخ الجلحائيية كمنا عبر 1 لاك لأننا آثرنا تشريح 
الأسس البنائية والمفهومية الثاوية وراء هذا التصور. وهي الأسس الح 
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بينا بحافاتها لواقع التاريخ بمب ببنان 8 مقدرتها ا الإلمام به وعلى 
سبره» لقيامها على أمرين: 00 

الأول تعداد المثالب على نحو بمتنع عليه الواقع» لأنه لايقنوم على 
الرصد والسبرء بل على النقض قبل الاعتبار. ش 

الثاني إيلاء أهمية كبرى ‏ وحدنا عدم مناسبتها للمقام والوضوع 

- لقضية اللفهوه ععناه القاموسيء وما إذا كان هذا المفهرم حمايداً أو 
لا. يودي هذا بالمولف عدف عا الا سلى اسان 
المناقضة بين جوهرين قارّين غير متعديين تركيباً تغلب فيه المسبقات 
الإيديولوحية والأهداف السياسية المباشرة على النظر» وإننا تصرفنا في 
تعقيسا هذا على أساس أن فساد المقدمات يفيد فساد النتائج, 
ولايتبقى لنا من كلام الدكتور المسبري حول العلمانية إلا تقرير 
أحنسيها المادية: ظ 

على أن هذه الأسس» في الصورة الن تتبدّى في كلامه معخترلة 

و مبتسرة ة ومبسطة» ولاتلم بأساس موقفيا من أن النظرة المادية الى 
ترى مرجعية الطبيعة واجتمع قائمة فيهما ‏ .م عناها الأوسع والأكثر 
ثراء وواقعية وتاريخية - 5 عفلية؛ وليست بالضرورة مثلبة 
أخلاقية وقيميّة تمامها الفسق. إن بين هذه وتللك بوناً بالغ الاتساع 
ليس بوسع الكلام المستسهل ردمه ولابوسع السجال تك سدرة 
وعسويرم إذ لياع مشاركة بين النظرة الطبيعية إلى لكر 
والقاريخية الأنشروبولوحية إلى امجتمع من جهة؛ وبين الفسق وتغرّل 
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د. عزير العظمة 0 اا/» 


ارأمفالية من جحهة أخرى» ولايوجد ال مشدّك ينها إلا إن ريطا 
عن طرق السياسة والاقتصاد السياسى ؟ االسابية الإسلامية والاقتصاد 
السياسي اسعالية 


أما إرداف التبسيط المخحل» وحجب الواقع لصالح نموذج سابق 
على النظر إلى هذا الواقع» يمفهوم ماكس فيبر المنهجي للنموذج 
١0م‏ 10621) فهو أمر لايئم فيه هنا إعمال مساق منهجي في المادة 
التاريخية» بل ما هو إلآ تحاوز للمنهج في الوقت الذي يجري فيه 
التعامل مع هذه المادة على صورة مخالفة لمتطلبات هذا المنهج من سبر 
وتقفسيم ودورات بعبارات المتكلمين, بل إنه بمكننا الفول: إن في النص 
الذي بين يدينا إخلالاً بالمنهج باسم الالتزام كرجعيته؛ وأن الاتساق 
والتكامل اللذين كانا ‏ مع غبرهما من الخصال ‏ موضع استحساننا 
في مفتتح هذا التعقيب» إنما كانا نتاحاً لانساق وتكامل مسبقين في 
الموقف الإيديولوحي الذي سبق التناول العييئ لشأن العلمانية» أي 
إنهما ينتميان لانساق الاعتقاد السابق على الواوج في المعرفة. ولكن 
الانساق وكاس والتسلسل محاسن مطلوبة دائما في كل قول» وهي 
وإن لم تستند إلا إلى أسس متهافته في وجهة نظر التاريخ والاجتماع؛ 
إلآ أنبا نش الوبق وغضيودة: إذ إن فيها اعد الستقازمات #الأساسية 
للعلم» المستلزمات من العادات الذهنية الي عليها أيضاً أن تكرن 
مسائلة لأسسها ومسبقاتها حتى يناح لما بحريد المعرفة عن المهرى, 


.سيم اووس ل لا بطم لبستصصصص صسصسساج سعد ص سسسب وسيب جيم مسج اسح عبج قا عبار تيه مسسصاصب بعس تست برسي رع ,لسو ططي مستص و يجو 


اا/” تعقيب على مقالة الدكتور عبد الوهاب المسيري 


ونقل الاتساق والتسلسل من سياق الشكل الخطابي إلى سياق المحتوى 
المعرقي. 

ولانسيعا قل النهاية وق قر باسك ا 25 
والزيث» وعلى توخي الدقة في سبر الواقع وف إنتاج المفهوم 0 
وعلى عناية وعناء التدبر في الأحكام قبل القطع بها. 
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١ 47 أربكان‎ 

الأرئوذكسية لا » ١7١‏ 

أرستقراطية ,/ه1؛ 21108 /اه؟ 

إرفئج كريسترل 251414 217145 5141 

الارهاب “اك ؟””) :١15‏ ١ؤ5١غ)‏ 
ا ان 


اسبيئوزا 594245 

اناك م ل ا 
4 ظ ظ 

١ 45 استزائنيجية‎ 

الاستعمار ىه 449 118 ارال 
ا كل مدل دن 
5 

١557 الاستقلال‎ 

ا سس برس الي 
ال '#”ق) لمق 5ه 5ه 
دوع هت؟ ١١/2)‏ 

الاستهلاك ىل ه559 211١١‏ 
اقلم الا اام ا 
ا ال ا 
4" 

إسحاق نيوتن ١٠4‏ 

مال ام اسار 

الأسطورة (ميثولوجيا) /) 
لأا اا 

إسكاتولوجيا 0./ 

الإإسلام 15د للؤبان 
ميلك "دل لان لالائ 
لال حمل كمكء در 
كملا لامكا مكل )»5١5‏ 


50 


ال مرا ا وال اه 
ا ا 51 
الى الجن كىن وى 
ا ل لك 
لكين ل ان 
على ؟اكيى كد كوى 


دل بان قبا إن" 
الاشسسهجا قي ا ول ام 


ل ا لاي ا اليناف 
ال ا ل اللي اليل 
الأصالة 9م 3 “#"الماء تلكمرلن 
لالامكتك ؟اوقن لاحك كو 
كم اسل 137 اراي 
اا اااي عا لي 
كا كل اكلم لون 

1 


الأصولية الا ده ١م23‏ .ون 
ا ل 

الاغتراب و مسو 5 589 386 
تلن لالول ومن 1107" 

0 


الأقباط 

اتصاديات السوق )”١‏ ”2 ١4غ‏ 
5 ظ 

الأقليات /م/د” 


فهرس عام 
الألوهية 5م 
الإمبراطور ميجي 50 


الامبريالية ؟؟) 2”"85 "ت, مدر 573, 


0ه 
8 ١غ,‏ 
01 


17 
2١ 5٠ 
555؟)‎ 


0 54ء 
رد ماك 
1ع لاك 
ل 

الأمبريقية /ا/ا 

الأمركة اس“ 15 9 

أمل دنقل بال 

الأمية مالا ؛"99, 9غ" 

58٠١ 25171١ إنزوبولوجية‎ 

أندي وورهول 4٠‏ 

الإنسان ذو البعد الواحد "٠‏ تةع 
00 لان 
55 ,2 ددت؟ 

الأنسية ؟٠‏ 

84١ أنطولوجيا‎ 

أنطون أرثو ام 

أزرديها 3 واه قم م 


0016 


نحو إل مواقااع اةلقدقي اندنع 
15 كن 55ل تشكلنن 
اا اع 45 ١‏ ظ ظ 


١7 (ال١‎ .18 الأوقاف‎ 


'فهرس عام 


لتم 
1 
ل 
/ا/ا 1 
/ام/ 2١‏ 
)5١|١‏ 
)51١‏ 
2 
)5١١‏ 
7غ 
17 5) 
185 
إيراك ١5١‏ 


١٠١8 1١٠ أيضمان‎ 


4-1 


2-0 


اا 
.م١ا)»‏ 
)١148‏ 
)»5١‏ 
17 251) 
51») 
2 
11065 
251 


الإبروني 79 


الايوحيئيا م ٠‏ 


بافلورف 55) 


١47 257 براجماتي‎ 


البربرية 56 
برنارد لويس 


١ 


5: 
2١7 
2١/5 
1 
)١51/ 
)»24 
000 
3 
51 
)5 6 


و0 


ظ 0 
بارفيز منلور 48 ١‏ 


ا 


حي 


البروتستانئية لا 2 ؟ 


لدو لمتحي انقو و ات 


ددا 
م 
2١/5‏ 
م 
٠5؟)‏ 
»5١ 1‏ 
5 ١؟»‏ 
175 ؟) 
21 
)2511١‏ 
254١‏ 


م 
| البطالة 1١1١4‏ | 
البقاء للأصلح 57 4١‏ دذاء 
وا ا 
ببئر اي 5ه 


البيروفراطية سا ا ييه 
8) ت ١١‏ او أ مه أ)ع 
ل ا 


الببولوجيا 4م 0378 247 254 


يضق 
م 


ث.سىإليوت 275 59 


"2١15484١1١ التبعية‎ 


التجديد الديئ 17" 

تحالف كربنهاجن ٠7١‏ 

التحويك ١‏ اا 
ىف )٠ت‏ دت) 1ت 
لاك كلا كثلى كن الى 
تلود الا 5 1117 
ولي مانام اناه الكذة 
الا اا 3 لك 


الا الام ”451 614545 


110 


'التحليل النفسي 59) 5١‏ 


يي 12151 1 77 اتا ا ا ا ا ا ل 


امن 


التحلف 41١9954195541١١‏ ١دكلن‏ 
8 ه2555 2557 

التراث 1107411١5‏ 4لا 559ء 
51١ 7‏ 

الزرشيد .ا 9# 14 44؛ قل 
كق) لاق 5/6 55) )1٠١‏ 
أل '”_ذلل) 5ك5١ذله)‏ توك 
كدل) ذاه ”5ط ”57 ١غ‏ 
ااا 41311 0123 
١‏ 

١1 

١4١ 2514 التسامح‎ 

5179 ١ 11/ .45 957 )339 التسلع‎ 

تشارلر ديكئر 5م 

١ ١ تشوسر‎ 

التبشضصيؤ 1 “#"#, 8) كق3 أدقن 
لا /1”,ء لاك 

٠٠ التطبيع‎ 

التطورية د 

١ 7 1146:18:49: التغريب‎ 

التفكيك ”ل عن با وخ بقع 
45077457 2815م طن 


دت) ام الاك وثلاء اله لاض | 


ا ال ا ل 


فهرس شام 
:لع كل 5ه 55ل 
ا اشام اناه كيل 
اوت ا ال 
التقدم 5059" 9””. 914 ١ع‏ 
ا ات الك تاي 
دك كحل» ”أل :35 
5 الا راكع 
9)؛) لامتث لكثملته ١5كء‏ 
ل ا ا 
551" 


التقوى 9" 
تكنوقراط ١١441١9 ١١0/11١١‏ 
التكبرلورجيا ة:؛ 5لاء لالا» لامع 


كلق حدل) كدلهء كدلن 
ااا له اا 155 
الت حرقة شرفت ارش 
7 لك 


التصميط "" 5 جاب 9غ 3554 


دقع كق 454 "9م “لل 
5ع ا" كرد 55ىن 
1/3 


التثنمبية “١٠‏ .كن ١١ا‏ الماك 


)١ 97" ١51‏ لاقك» 95995غ2ك2 
"ع ادك 5ثءول”, :دن 


فهرس عام ظ لا" 


ال ا الال وليلك 
اول “2419 لاقلا 2195/8 


حورج ويجيل 75 
جورداقق برواق 177 


ل ان جون كين ١454‏ 
التوئن 317 ١117‏ حون لوك /4؛ 
تولستوي 11 مسرن خرليور لك اولي اتا اوه 
توماس فورد هلت 1١‏ تع 54 
١(ث)‏ الجيتو ت ١١‏ 
الثورة البلشفية 5 ١5‏ (ح) 


الغورة الفرنسية لا 5») 64314 151غ؛ 
ا 00 
ج00 
ا 
حاك دريدا هدع 


اماد اآاأودد٠قت‏ هم 25١‏ آم 
55ل لال هدلاك لاما 
5 

الحنمبة 9# , كل لال ات؛ 5ت 

دى رن فنك #لاء ذلا حمل 0 

فى هحلم لاكلء 56اء ظ 

م لم 5ه 5ك 

ا ار 517 202 

كع" 5:5 عد ١د‏ 

2557 

الحجاب كدلم لالال4ه ١ا6ماء‏ 

0 ا امرش 

ضضيت ارقرن 

الحدائة ؟", دسل ر 2595 45) 


ا 

خثلال سين لان ةن 
ا ا لت 
دالا ك5كلن3ف لآا١أاكنه‏ 2115 
ميا 

حمال عبد الناصر 4 55 

جمعية يسوع (حزويت) ١77‏ 

51١ 257 اليس‎ 

د 

الحوانية "الم 2955 ١١5‏ 

حورج زعيل ١١1641٠١١‏ 


لامع لا“ اع الى 0١‏ 
بح رقن عأللء ونلل 


ا 


دمل /1” 0١‏ 507 1 
اب بر يا اي 
لالع شلاك كلالاء همك 
4+مل) كُذملن لاقلا ق58١»)‏ 
م ام م ل كو 
ا ا ا 
ات“ ”دكت كدت 555 2 
ددل لات؟ )لآ 
الحرب العالمية ا" 
حركات التحرر 5١5 2١589‏ 
الحرية تدخ لإلىء 171١١‏ 
45 4517 31517 
١55 +‏ 
الحرية المطلقة م١‏ 
جارن الس انا 


حسين أمين 4" "الا هت؛ ١‏ 
حقوق الإنسان ه", 2.١94‏ 95 
١5/8‏ 
حلف بغداد 1١85‏ 189 219.0 
14 
حنا أرندت ه١١‏ 
00 
الخرافة 2155 21١84‏ 219 9؟؟ 
الخصخصة 4ه 2 


فهرس عام 


١75 اللافة‎ 


لمات 

داروين 255 ”255 455 ه455 5ت 
دللا ١55 ١55 3١‏ ”1ن 
١1855555557‏ 


وليووف ا لالخو سات 
اكب الخ ا ب 


دوسنويفسكي ”5 


الدولانيين ,م ت ؟ 

الدولة البيرئطية 1514؛ 9/ا١؛‏ هلم١‏ 

الدولة الرومانية ١514‏ 

55 21١514 21١59 الدولة العثمانية‎ 
0 
3 

الدولة الفطرية 5؟ 

الدولة المر كرية 25١ 2١9‏ 194١غ,‏ 
15 


اا ا ا 


الدولة النابوليونية ١55‏ 155 
08 

الدولة الوطبية 359 "م3 /الام 31 
ا ا لتك 


الدعاغو حية /ام كت لمك 3975 
5ح "25541١‏ 

الدبعقراطية ؟"اء دلاء 244 .تئ 
اث انرا ا ل ل 
ه6١ 2١51١‏ /7اذ ث3 “دن 
وملا 2155 هلذأل) كقنقن 
ا ل ل ا 
08 د الوا مات 
١د5؛‏ 5ت5 

30 
ذرائعية /1١؟‏ 
0020 

راديكالية 414 ؟ 

الرأسالية 7ع "الم مول 95و 
ا باب اا اق 
١م"‏ 

١5 راسين‎ 

راشد الغنوشي /4 ١‏ 

الرجحعية ‏ "ا/ا١؛‏ د/ا1) 9غ؟ 

١١١ الرفاهية‎ 

رفيق حبيب /ام) /م 

روبرت بويل ١714‏ 

روبرت مردوخ 25١5‏ 

الرزوع 1 


حين 


الروح المطلق 2091١285‏ 
رورني 285 281 لام 
رولان بارت 5١5‏ 
الرومانسية 19 2195 75١5‏ 5غ؟ 
ريتشارد روبدشتاين ٠١1‏ 
000 
زيجمونت باومان /ا0٠5ع‏ لم١١‏ 
رن 
سارتر 15 ؟ 
السشيية 1515 ا 
سعاليق 345 ١‏ 
السحر ٠دك ١955200٠١854 2١١7”‏ 
ألا“ 5 لاك امع م" 
السلطان عبد الحميد ١7‏ 
الساطة البابوية 514. 
السوسيولوجية 1١5١‏ 0/اكء 5؟6ماء 
/1 /1؟ 8" 
سيف عبد الفتاح 2١4/8‏ /7؟ 
سيمون بوليفار ١15‏ 
5ك 


لشي كانت ملعددهة القومية 58 


5 


الشسيوعية 4157 ١181ء‏ لاماء 
ا الت اننا 
الشيوعية الماوية 7317 
و 
الصحوة الإسلامية ."717 7؟ 
صدام الحضارات 5؟)؛ ١99‏ 
صلاح الدين المنجد ١817‏ 
صلاح عبد الصبور 47 
صلح وستفاليا ١١‏ 
الصهونية ؟'؟) 1/5 ١5١5 21١35‏ 
الصوفية .٠/ا» ١5107685‏ 
رط 
الطائفية لالاع 55ك /ا882156١)‏ 
دمل“ دقل كقك3. لازأكء 
ع 54 /ا”5) /7اد5» 


ردق 
طه جابر العلواني 48 ١‏ 
طه حسين. 7/4 ١‏ 

(ع) 
عادل حسين 54؟؛ ١1/9‏ 
العالم الثالث 249-214 ١45‏ 
العبث م 4ع ١١84‏ 
عبد الله العروي 2187 155 
عبد الحميد أبو سليمان ١4/8‏ 


فهرس عام 


عبد الرحمن البزاز 5717 

عبد السلام سيد أحمد ٠١‏ 

عبد الغفار عريز ١4/8‏ 

العداء للسامية ١م/١‏ 

العداليهة 55و 251511355 
55 1551) 

تت اا ولد الال للا 
١#‏ 15959 د5لكه توق 
4# 551 518»؛ 
لضت تيت وحن 

عزام التميمي ١4/7‏ 

عزمي بشارة ١557‏ 

العصر الحديث 9" 

فين النيضة الأوويية 0 

عصر النهضة العربية "4 


العضون الوسطن 035 :و لانن 
العقل الأداتي 4" 


العقل الخلاق 1" 

العقلانية 205١15‏ 2:95 ١٠هر‏ اك 5ل 
دلاء آالاء لا/اء كلم كن لال 
30 اناه تا يندم 
الع لات دة كه 2115 
اتن لاما 55 5155 


فهرس عام 


221 


2557 


457 

ا ا ل 
علال الفاسي ١١7‏ 
علم الاجتماع 1٠١‏ 
العلموية ه5/ا» ١55‏ 
علي عبد الرازق ١78‏ 


العتعيوة اا ااا 1 


»١١؛ت‎ 5٠١5 )»١5١ 
16 

ا 0 لبر يندا ارد 
لالحنا 

العهد الأيوبي ١7١‏ 


العهد السلجوقي 514١؛ ١١١‏ 


2١ 5/6 


العهد المملو كي ١٠7١‏ 

العوللة ١ك‏ 5ك 182655 الء 
ولا لاك "ا 5ه 
97# لاقاء 1595١؛‏ 
اا اا اا لو 
11 

ع0 

١177 غاليليو‎ 

الغائية "الا دلا كلم 184355: 
١211‏ 


١51١ الغرائبية‎ 


غوستان لوبون _”1١‏ 


الغيب 14ت“ "الاء ولاء 5ع 178ء 

2 
ف 

الفاشيجية ها 11153117 07115 
8:؛ لرد5) 

فاكيلاف هافل 1/ 

التركيسية لما 1 او را 
١١١215٠١‏ 

فرويد 255 59غ 8١‏ 

الفلسفة الوضعية د85 

الفن الانطباعي 8" 

الفن الواقعي 9" 

الفنون المشكيلية 6 

فهمي هويدي )١484١417 41١145‏ 
تان 

فؤاد زكريا 255 255 "الا ١15‏ 

فؤاد عجمي 5" 

4/١ فولتير‎ 

فيكتور هوجو 1" 

0 ْ 

القبيلة د ١‏ 

القرن التاسع عشر 95؛ 24/8 )8١‏ 
مدلا قدلا 5554ل) ه1آكء 


55 


)ع إلالا) هلالا "لمك 
"595١‏ 5ع؟ 


القرنك الثامن عشر 75؛ 320/5ء دلا ك3 | 


١/8١ 
١514 :»١5/ القرن السابع عشر‎ 
غ١59‎ 28١ 64٠ القفرن العشرين‎ 
١ 7” 
١/9 قضية المرأة‎ 


قطاع اللذة ١‏ كتى هل لات | 


018 م" 


القمع 17 


الف ونيسسسة 85 كام ول 1و | 


سا ا لامي انم 
نك ل #للالد لقان منقاة 
لس 1ق لأ سيد التلة 
ل ا 
اتا ال ا 
ل ال ا 
تي ات ل 

١8 فيضر‎ 

اللتسجحة الى ا راع مان فرق 
51 55 هك 45 لاض إن 


نت معت رت ذأقىت كلقن ئنقن. 


دلا كلل لال لل ال عا 


شهرس عام 


ابرع لتق ارقم ادكو 7ع 
دحكلع لاد5كا)» 85١١5ع‏ ١ازوكء‏ 
1 ااي انمتن 
ا 
110 ام اله اال 
اا الل ل 


ا الع ل ا لاا 


د ثلا لوت دن 

ككل لات5”م ردكت لان 

العامة 

علي اا 

١ 

الكاثوليكية 035١‏ /9ا4؛ "ا/ا11. ١97/4‏ 

الكاريزما 59 

كافكا ام 

كمال اثاثور :08 عاديا 

لكي ا لخن اك ا ا 
ا ا ل" 
ا 00 

الكهنورت /ا4) 6ه ١5كء‏ 6رداء 
ل ل لا" 
لالاقوء اج ؟ 

كو ندورسيه 4/١‏ 


كورنيل "7 


: 1 1 
ل لم١‏ الج ب سس يي ب يي يبي تي ب 


فهرس عام 


الكونفوشية /81؟ ' 
كونية هدلا؛ ١١5‏ 
كيئز ١97‏ 
(0) 
اللا أدرية ؟١‏ 
اللادينية غ5 
لاري شايئر ؟" 
اللاعقلانببةءت اأولع "وى 
ألا د/ا؟ 
اللامعيارية (الأنومي) ين 
اللاهرت. ل/الا» 2191 ١1414‏ 
لوكاش ١8م) ١٠١١‏ 
الليبرالية ه76 )1١9١ 1١4841١19‏ 
ل 11 00105 
566 
00 
ما بعد الإايديولوجيا ؟5 25 ١454‏ 
ما بعد الحدانة دقع "الا رلا ”ا 
ل 1 3 راف 8 2 د 


لأ ا 3155 الا 


55 555 2545 
070 

ما بعد العلمانلية  ١*8‏ 

ما قبل الحداثة ١55217‏ 


1 


8١ |]ماركس‎ 


امه رماع 


عمد ماي الا ]ا 


مار كس قييل 2 اما لا قم 
انق . موك لاماي لضن 
انلم عار اداو مان 
54١‏ ١دكء‏ حملن 

الماأركسية "ا 03١94‏ 1/8 3 84 
28,) 

الماهوية 4" 

لامأ لم١‏ ؟ 

اللقالية. مالع د سام ام 
ا ا 

امخدمع التكنولوجي ؟" 

اجتمع ما بعل الصناعي رق 


مبدأ ترومان 


| اجتمع المدنى 7 ا 


ان ا الام ا 

المحرمات 5م/ 

محمد أحمد تخلف الله كد 
الا ه1اء. ملا١‏ 

محمد جلال كشك /3181 

محمد رشيد رضا "ل/ا١2)»‏ 2 2١٠75‏ 
.١ 7/3‏ 

دة 


ا 


عنيد شكرق 1 ٠17‏ 
محمد عابد الجابري ١85 2١1585‏ 


محمد غبده ؟/ا١» ١/8‏ 

محمد الغزاللي ١١75‏ 

محمود أمين العالح 51/55 "لا 
١‏ 

مدرسة فرانكفورت 245 71417 

١١٠١ 65٠0 625٠١0 مدئنس‎ 

المدنية 84/ 

المذهبية “7 

مراد وهبة 259 ولا 2/5 /ا/ا) ١١5‏ 

المرجعية لات» رت 

المساواة هك" #الاء 5لا دعق 2١55‏ 
)»١55 »١ 8 1/‏ 

مسراح العبث 717 

مسرح القسوة 7317 

امن يكحية بق ايا اا اال 
أ كنع اع مان الاك 
هعمل كلم ١ه 55١‏ أك5كت 
حم ات الم 

المقاومة الاسلامية ؟؟ 


المفدس 25١‏ 245 45 ره 2655 . 


مكو كات كان ملب كاب لال 
ار كار ا اي ل 1 


امعدالنم اران نكي لالع 
#الن ا" وا ا ق5 1 


١/١ المكارثية‎ | 


الملك فؤاد 5/ا١‏ . 
الملكية باو ا ب 


|المفعحة فى أك ”تت دلاء الل 


ددكل ١أال) )١ ١53‏ لازاه 
ا ا ا 112 115 
١ 77‏ 

للواطدة اا 1 

المؤوسسات الامنئية /ا؟) /ا14» 

مؤسسات الدولة ١7‏ 

الموؤسسات الديئية »١9/‏ ؟ت, 164) 
64 7/5" 

المؤوسسات المدنية /ا١» ١1/4‏ 

١7” الموسوعيون‎ 

الموضوعية "ات "ت. 4لا؛ 2١1١9‏ 
دغ ن) مهل 5دلكهء غ2 
اله الإ أو ل ا 6 
اللا و لم 11 أن 
554 2555 صدد5”) إدىن 
555 5ت 5175 
ا ا اي 

4٠ مولدرياك‎ 


سم يمس اب سس 2 2 لولس 2 22 بس او 1 ل 


فهرس عام 


الميتافيزيقا 2075 ات ذلاء كم 3١‏ 


لمحت 343١5‏ ذأاله ١ك‏ 
خا ا 0101 
ولا داكت 5145 اا 
فشي مداق 1 
0 
الناردونية ١1١1‏ 
الذا نل يينيسة ١‏ اا الل فم ا تن 
لاسا ااا 3555 كاك 


ا اع 2 5 2 ارت" 


الناصريين 14/8 ١غ‏ 71" 

ايبول ه" 

البي محمد وله ١١‏ 

النحب الحاكمة ”ا 585 "5 ١غ‏ 
4 :كلم داك لاذأى 
ل ال 

النزعة الإنسائية (اليهومانية) 55) 
5:؛) 5ت لاف كام 55كهء 
/1 2 511 

المسحدمية ا اقل امات باورا 
ار لاي كدان 
7ع ١55 ١755‏ ١١١غ)‏ 
ااا 1 ونان لقان 


كه5ء #لاكتء هلا ١71‏ 


حيس 


نصر حامد أبو زيد ١78‏ 
النظام الإقطاعي 2١5‏ 41 
نظام الطبقات 2437 ١58‏ 
النظام العالمى الحديد »١١1/‏ 5؟١‏ 
نظرية العماء 71/4 : 
النظرية الكوائتية 174؟ 0 
نهاية التاريخ 4 ؛ 2١714‏ 15١غ:‏ ظ 
1" 
نيتشه 45) ده ١ه‏ ال ١89‏ 
افق 
نبقولاوس كوبرنيكو ١17‏ 
نيوليرالية ١95‏ 
رهم 
هابرماس ١١5‏ 
هاشم صالخ ١7؛‏ اا 
هايدجحر 51 ” 
هتلر دهع ١8١ 1١١/8‏ 
هربرت ماركوز 255 ١75‏ 
هردر 5١١‏ 
هنتجتون 5" 
الهنود الحمر 7 ؟ 
هوبر /ط1؟25 255 51595 
المواندنة ار ا 
51م هآ 


اا لوث لانت لام 0 ا 
60 
والبر اكور ١61!‏ 
والفن ما بعد الإنطباعي 6 
الوثنية 92)15ه) 514161١١84‏ 
الوإجودية 45)» 145؟ 
وحيه كوثراني 2579 17" 
الوحي ١١‏ 
وحيد عبد اجحيد 2515 ت؛ ١‏ 


وسائل الاعسلام /ا1 5 258 317 


د 


0 امار لقا يا 
:”5 55 ه15" 


الولاينات التحذة الأمريكيسة 3 


تا قو لا 1ن 
اا اخ ال 055 
ل 

(ي) 


البوسبسوة 117 5ه 11335 ل 3 


الل 
اللوديياة اا واو ام 
يوسف القرضاوي 18 ١‏ 


إعداد: محمد صهيب الشريف 


تعريك اسايق قبن رد انهه لمعيف وظلايق :لمق ذلذافه أن 
اللدلق كو ان يختار معنى محدداً للمصطلح يستعمله في كتابه» وإنما 
وضعنا ما وضعناه من تعريفات لمساعدة القارئ غير المخنص على 

فهم أفضل للنص. 

الأثبية (الأقوامية) بروواممط)8 
ظ مصطلح أدخله السويسري شافال على له (81/اام) في 
مطلع القرن التاسع عشرء كانت الإثنولوجيا تعن علم تصنيف 
الأعراق» وكماعنت ولفرزة طويلة جميع الدراسات اكوا 
موضوعها حياة ا مجتمعات (البدائية): غير الأوربية. 

وهذا العلم يدرس المظاهر المادية والثقافية» لشعب منن الشعوب؛ 
أو مجتمع من المجتمعات أو الأقوام.البدائية» في مختليف الأمكنة 
والأزمنة» الي تبرز نناج حهد الإنسان للسيطرة على البيئة الطبيعية. 

أما اليوم فالاتحاه هو نحو استخدام كلمة الأنتروبولوجيا الي تشكل 
الإثنولوجيا جزءٍ أو مرحلة من خطواتها. 

الأرستقراطية بإعووماواة / 

. الطبقة الاجتماعية ذات المنزلة العالية 0 تدرف غناذة بأنهنا 9 


تضم (أحسن العائلات) وتتميز بكونها موضع اعتبار امختمع لسلوك 


/55 |0 تعريفات 
المهمذب وسيادتها في المسائل الاحتماعية والسياسية. وتتكون من 
الأعيان الذين وصلوا إلى مرتبتهم ودورهم في الجتمع عن طريق 
الوراثة» ثم استقرت هله المرائب والأدوار فوق مراتب وأدوار 
الطبقات الاجتماعية الأخرى. 


إسكاتولوجي (الفكر الآخرري) عهماه94و8 

يشير المصطلح إلى المفاهيم والموضوعات والتعاليم الخاصة ما 
سيحدث في آخر الزمان» وإلى العقائد الخاصة بعودة الماشسيح, والمحن 
الي ستحل بالبشرية بسبب شرورهاء والصراع النهائي بين قوى الشر 
وقوى الخير (حرب يأحوج ومأحوج) والخلاص النهائي » وعودة 
اليهود المنفين إلى أرض الميعاد وإلى يوم الحساب وخلود 00 
والبعث» وهي الموضوعات اليّ تيدر اسان قي كتنية الرؤ ف زاشو 
كاليبس) وال تعود جذورها إلى الحضارات البابلية والمصرية 
والكنعانية 55 الفارسية الزرداشتية. 

الاشتراكية «روناواءم5 ظ 

نظام احتماعي اقتصادي قائم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج؛ 
وتبنى الاشتزاكية على شكلين من الملكية: ملكية الدولة (العامة) 


والملكية التعاو نية والجماعية. و تقنضي الملكية العامة انعدام وجحود 


الطبقات المستغلة واستغلال الإنسان للانسان» وتفتضي وجحود التعاون 
بين العمال المشدر كين في الإنتاج. وفي ظل الاشتراكية لا يوجد 
اضطهاد اجتماعي وعدم مساواة بين القوميات» كما لا يوجد تناقض 
بين المدينة والريف» وبين العمل الذهي والبدني. 


تعريفات ْ 1 

الأغنراب دونعو 41161 ظ 

يعي 05 انفصال واستلاب؛ وهو إحساس الكاتم بأنه لبس قُْ 
بيته وموطنه أو مكاله. ‏ 

ويعين ف الطب: الاضطراب العقلي الذي يجعل الإنسان غريياً عبن 
ذاته وبجتمعه. ظ [ 

رفي الفلسفة: غربة الإنسان عن جوهره وتنزله عن المقام الذي 
ينبغي أن يكون فيه. أو عدم التوافق بين الماهية والوحود. - 

إلخحاد «مواعط)4 

إنكار وجحود أي إله 1 إنكار وجود إله مشخص ولمعنئ الأول 
أكثر شيوعا. كذلك يرفض الإلحاد جميع الحجج الي يستند إليها 
المفكرون ف التدليل على وجود | لله. 

إن كون الرء بللحدا معناه عدم التسليم بصحة أي من الأديان 
وتتحدد درحة تطور الإالحاد مستوى الإتتاج المادي والعلاقات 
الاحتماعية» وتتوقف على الطابع الاجتماعي السياسي للمجتمع» أما 
أساسه النظري فهو المادية والعلم. 

الامبريالية (الرأسمالية الاحتكارية) مددذاوةهممم] 

وهي المرحلة الأحيرة في تطور الرأسمالية, 0 
الاحتكارات (التجمعات الرأسمالية الضخحمة) سمتها المميزة. في ظل 
الإمبريالية تحتكر حفئة صغيرة من الاحتكارات إنتاج وتصريف أهم 


باس تعريفات 
-- م يتيخ ها 0 لاد لم وإفلاس. الا 


وف أيدي 595 المالية 0 ع ا 


7 1 1غ اورم 

واحد من أهم مبادئ إيدلوحية وسياسة الطبقة العاملة والأحزاب 
المار كسية اللينينية. وهي تنعكس ف تضامن الطبقة العاملة» وطليعتها 
الشيوعية» وكادحي كافة الأممء في وحدة أفعاهم والتدسيق بينهم 
ومساعدة بعضهم يعض ودعم أحدهم الآخر. 

وكان كارل ماركس أول من صاغ مبادئ الأممية البروليئارية 
وذلك فى بيال الحزب الشيوعي. الذي برهن على وحذدة مصاح 
عمال جميع البلدان في الكفاح من أجل التحرر من الرأسمالية. ويتمفل 
جوهر الأثمية في الشعار ((يا عمال العالم» اتحدوا)), 

أنتروبولوجيا (الإناسة) /08أ0مم اسم 


:هو علم ينطلق في الأمناس من الأبحماث الجغرافية البشرية 
(النوغرافية) لبحاول التوصل إلى معرفة القوانين العامة الى تسود حياة 
الإنسان في امجتمعات الصناعية المعاصرة ة» كماق الجتمعات القلرمة 
والتقليدية. 


فالأتزوبولوجيا قي صيننهنا الأول : سن ا(مراطوريية ابويطانية 
والفرنسية والألمانية؛ كادف نيجازة يدير لرجياء أي إن المفردات 


اسار رائحة كانت مقيسة» حون أي دهي اشقل لعي 
الأنثروبولوحي. [ 

وهذا ما أساء إلى هذا ا الحقبة» عن 
الشعوب البدائية واجتمعات السفلى وابمجتمعات العلياء في إطار تحليل 
استعماري المدحى يضع الغرب الأرروبي والمتقدم تكنولوحياء في رأس 
سلم الشعوب» وثي أسفل هذا السلم شعوب إفريقية. 

ساهم الأنثربولوجيون الأميريكيون» وكلود ليفي شرزاوس في 
فرنسا قي الإقلاع نهائياً عن فكرة الأنثرتولوجينا الاستعمازية) بإبراز 
غنى تحارب الشعوب الصغيرة في الحقلين الرمزي والاجتماعي. 

الإنسان ذو البعد الو احد 018 لقهمأممع ست« عدمهة 

وهي عبارة ترد ف كتابات هربرت ماركوز احد مشكرق لارسيية 
فرانكفورت؛ وتعيئ الإنسان البسيط غير المركب. والإنسان ذو البعد 
الواحد هو تاج تمع لدف ف وهو نفسه كتمع در بعد واحد 
يسيطر عليه العقل الأداتي والعقلانية التكنو لوجينة وال احدية المادية, 
وشعاره بسيط هو التقدم العلمي والصنساعي والمادي؛ وتعظيم 
الالناجيلة:الاذية ومقبق معيدلات سترايدة سن الوفرة والزقاهية 
والاستهلاك, ظ ا 

وتهيمن على هذا اجتمع الفلسفة لوضعية ان وساي ا 
الطبيعية 0 الإنسان» وتدرك الواقع من خلال نماذج كمية ورياضية 


وتطلون قهز عمائفه إذازية حم شرو ااقيرة و قتوي ور رده 
وتنمطه. وتشيوة وتوظفه لتحقيق الأهداف الى حددثها. 2 
الأنطولوجيا برع02)010 

مذهب فلسفي في الوحود عامة؛ الوحود .ما هو وحود؛ إن فكرة 
وضع الأنطولوجيا مبخناً خاصاً عن الوجحود, لا علاقة له بالعلوم 
الحرئية الخاصة» قد لاقت صياغتها المتكاملة على يدي فولف (أواخحر 
القرن التاسع عشر) كان فولف يرى أن بالإمكان بناء نظرية فلسفية 
عن جوهر العالم على نحو فكري بحت» اعتمادا على تحليل مفاهيم 
المنطق وحده؛ من دون التفات إلى التجربة؛ إن الأنطولوجيا المبنية 
بهذه الطريقة تشكل أساس العلوم الحرئية كافة . تقوم الأنطولوجيا 
على تصور مفاده أن العالم (الوجود.بما هو وجود) يوجحد بمعزل عن 
الفردي» وأنه يشكل ماهية هذا الأحير وعلته. 

وتعرضت الأنطولوجيا لنقد من المثالية الكلاسيكية الألمانية» ونعت 
نارين "الألر يعن . نهنا متيكة ورابخا) بور هيتال 31 فلن 
مثالي» فكرة وحدة الأنطولوجيا والمنطق ونظرية المعرفة. 

إيديو لوجيا تروذامء19 اا 

من أعقد وأغنى المفاهيم الاجتماعية؛ يعتبر كارل مانهايم أن هناك 
صنفين من الإيدلوجيا: المفهوم الخاص والمفهوم الشامل. 

فالإيديولوجيا معناها الخاص هي منظومة الأفكار الي تتجلى ف 
كتابات مؤلف ماء تعكس نظرته لنفسه وللآخرين؛ بشكل مدرك أو 


تعريفات لان 


بشكل غير مدرك. أما الإيديولوجيا بمعناها وناسة الأفكار 
العامة السائدة في اجتمع. 


إبو جينا (تحسين البسل) 51860716 


دراسة طرق تحسسين الصفات الورائية لجماعة ما إ(خاصة عند 
الجماعات الإنسانية) بتطبيق التحكم الاحتماعي الذي تنظامه مبادئ 
ورآئية. 

البربرية موذمهامة8 

يستعمل هذا الاصطلاح في اللغة الدارجة لوصف طبيعة الشخص 
القغل غير المتمدّن ذي السلوك المنافي لادب. 

وكان يطلق على من لا ينتمون إلى الشعب الروماني أو اهيليئ. 

ري 1 إحدى مظاهر امجتمع البدائي أو أية ثقافة ليست لديها لغة 
مكتوبة وتقتصر ثقافتها المادية على الرعي والزراعة. 

كما يقصد بها التناهي في القسوة. ويقول كوردن جايلد: إن 
احتراع الكتابة هو النقطة الفاصلة بين المرحلة البربرية - المدنية . 

البروثستالتية «ومامهادههم ١‏ 

العيري الثالث من المسيحية بعد الأرثوذكسية والكاثوليكية. نشا 
فئرة حركة الإصلاح. 


ا اغريفات 


وللفياقة البرو تسكافية انين النوعية اتامدة البروصييقاتف ل 
يعترفون بالمظهر الكاثوليكي» ويرفضون القديسين والملائكة والفداء 
عند الأرئوذكسيين والكاثوليكيين » ولا يتعبدون سوى للشالوث 
لاقي جتواللارق الأسامى ون الأووتر يها قية هن داجنينة والأكائر كن 
والأرثوذكسية من ناحية أخرى أن البروتستائتية تقول بوجود رابط 
تباشر :ين الك والإتسان» وان النعية الاطية تل إلى الاتسان ين تفرد 
ألن عون :وسباطة الكنيينة: 

والخلاص لا يتحقق بغير إيمان الإنسان الخاص وبإرادة ١‏ لله. 

وقد قضى هذا المذهب على أولوية السلطة الروحية على السلطة 
الزمنية» وجعل الكنيسة الكاثوليكية وبابا روما شيئين لا لزوم لمما. 

. والبروتستانتية مندشرة في البلاد الإسكندنافية» وألمانيا وسويسرا 
ومروظائيا ولو ابايث لجيه الأدر كر ٠‏ 

البيروقراطية (الدوارينية) ممع اوءوس8 

عبارة عن تنظيم يقوم على الساطة الرسمية وعلى تقسيم العمل 
الأذاوي قينا بين مستويات مختلفة وعلى الأوامر الر معية الي تفيل 
من رئاسات إلى مرؤوسين. ويعد التنظيم البيروقراطي ترشيدا للعمل 
الإداري. وقد يدل الملصطلح على الأداة الحكومية أو التنظيم 
الحكومي؛ كما قد يستخدم للتعبير عن سيطرة الموظفين دون مبالاة 


,ممصا البجماهير ودوك مسؤولية أمامهم. 


تعريفات م 

البيولوجيا (علم الأحياء) روماه:8 

.دراسة الحياة وتتناول البيولوحيا الحياة كشكل خاص لحركة 
م كما تتناول قوائين تطور الطبيعة الحية» وكذلك الأشكال 
المتشعبة للكائنات الحية: بناءها ووظيفتها وارتقاءها وتطورها الجرئي 
وعلاقتها المتبادلة بالبيئة» وتشتمل البيولوجيا على العلوم الجزيئية لعلم 
الحيوان» وعلم النبات» وعلم وظائف الأعضاء والأجحنةء 
والوراثة...إلّ. ظ 

التجريبية (إهبريقية) «روذء "أمظ 

تعاليم نظرية المعرفة الي تذهب إلى أن التجربة الحسنية في المصدر 
الوحيد» وتؤكد أن كل معرفة تقوم على أساس التجربة ويتم بلوغها 
عن طريق التجربة. والتجريبية المثالية (بركلي وهيوم؛ وماخ)2, 
والتجريبية المنطقية الحديئة تقصر التجربة على اننجموع الكلي 
للاحساسات أو الأفكار» منكرة أن التجربة تقوم على أساس من 
العلم الموضوعي. أما التجريبيون الماديون (فرانسيس بيكون» وهوبزء 
ولوك والماديون الفرنسيون في القرن الثامن عشر) فيعتقدون أن. العالم 
الخارجي الموجود موضوعيا هو أصل التجربة الحسية. . 
وأوجه النشفص في التجريبية هي: المبالغة الميتافيريقية في دور 
التحربة» والتقليل من أهمية دور التجريدات والنظريات العلمية في 
لمعرفة» وإنكار الدور الإيجابي والاستقلال النسبي للفكر. ١‏ 


1م تعريفات 


تم 
التسلع 001011 


مصطلح يشير إلى أن السلعة وعملية تبادل السلع هي النموذج 
الكامن في رؤية الإنسان للكون ولذاته ولعلاقاته مع الآأحر والمجتمع؛ 
وإذا كانت السلعة هي مركز السوق وامحور الذي يدور حوله؛ فإن 
التسلّع يعي تحول العال إلى حالة السوق» أي سيادة منطق الأشياء . 
أي إن الإنسان يحيّد إنسانيته المتعينة فيسقطء إما في عالم الأشياء 
(والسلع) المادية ذات الطبيعية المادية ويفقد إنسانيته المركبة:؛ أو 
يذوب في مطلقات لا إنسانية بحردة» ويفقد أيضا إنسانيته. 

التشيزٌ «وغاهء 1 
ولا يتجاور هو السطح المادي وعالم الأشياء» وتصبح العلاقات بين 
البشر مثل العلاقات بين الأشياء. 

وتعين نزع القداسة عن الإنسان والطبيعة وإخضاعهما للواحدية 
المادية» و حول العالم إلى مادة واحدة استغمالية بعد الهيمنة الإمبريالية 


الكاملة علية. 


وحيئما يتشيّو الإنسان» فإنه سينظر إلى بجتمعه وتاريخه (تناج 
جهده وعمله وإبداعه) باعتبارهما قوى غريبة عنه» تشبه قوى الطبيعة 
المادية تفرض على الإنسان فرعا مسن الخفارج» وتصبح العلاقات 
الإنسانية أشياء تتخاوز التحكم الإنشاني فيصبح الإنسان مفعولاً به 


تعريفات لا ؟ 


لا فاعلا» يحدث ما يحدث له دون أي فاعلية من جانبه؛ فهو لا يملك 
سن أمره شيناء 
التفكيك روناعنأوممعء7 


هي فلسفة تهاحم فكرة الأساس وترفض المرجعية؛ وتحاول إثبات 


أن النظم الفلسفية كافة نوي على تناقضات أساسية لا يكن 


تحاوزهاء ومن ثم لا تصبح هذه النظم ذاتها طريقة لتنظيم الواقع وإنما 

ومثل هذا التفكيك ليس بحرد آلية في التحليل أو منهجا في 
الدراسة وإنما رؤية فلسفية متكاملة» وهي فلسفة يؤدي التكفيك فيها 
إلى تفويض ظاهرة الإنسان وأي أساس للحقيقة. 

ورائد هذه الفلسفة هو (حاك دريدا) الذي استخدم في أولى 
دراساته الفلسفية اصطلاح تخريب أو تقريض (100اعناتاة26)» ثم 
استخدم تفكيك 3 رما ليخبيئع الطبيعة العدمية 

التقدم رم 

معيار التقدم الاجتماعى هو درجة تطور القفوى الإنتاجية والنظام 
الاقتصادي ومؤسسات بنائها القومي) الي تحددها هذا التقدم لفسة ع 
إلى جانب تطور وانتشار لمم والثقافة 1 عو ودرجة ع 
الخرية الااجتماعية. 


م تعريفات 
فالعلماء في فترة التطور التقدمي للرأسمالية (فيكو» هيردر» هيغل 
وغيرهم) كانوا يدركون التقدم ويحاولون اكتشاف أساسبه العقلي. 
هنا العلماء 2 فتزه ةَ النخطاط ال رأسمالية فكانواء إما ير -جعول مفهوم 
(التقدم) إلى ببماللات الثقافات والحضارات ليت (شبنغلر» توينبي) 
وإما لا يعتزفون بإمكان دراسة التقدم في التاريخ. وهم يحاولون تفسير 
النكوص عن التقدم بأنه بفعل عوامل ذائية بحته. 
التكنوقراطية ‏ بهو وصطءع1 
. النحاه اجتماعي حديث ظهر في الولايات المتحدة على استامن أفكار 
الاقتصادي تورشتاين فيبلين. وقد كسيب هذا الانماه مُسعبية 2 
الثلاثيدات» وقد بزعت بحتمعات تكنوقراطية في الولايات المتحدة 
وبعض البلاد الأوربية» ويزعم أنصار التكنوقراطية أن الفوضى وعدم 
الاستقرار في ال رأسمالية المعاصرة نتيجة لإدارة السياسيين للأمور, 
ورجال الأعمال على الحياة الاقتصادية والإدارية للدولة. 
وترتبط بالتكنوقراطية نزعة السيطرة الإدارية المتتشرة الآن على 
التكنولوجيا لو هالسطعع] . 
بجموع الآلات والآليات وأنظمة ووسائل السيطرة والتجميع 
والتخرين ونقل الطاقة والمعلومات» كل تلك الي تخلق لأغراض 


كرات 0 
الإتتاج 5-5-5 والحرب إلخ. وتكمن متطلبات يكت وراء 
تطور العلم الطبيعي. 

التدميط مو01286ق0مة:؟ 

ويطلق المصطلح على ظاهرة في الحضارة الغربية؛ وهي أن كثيرا 
من المنتجات الحضارية تصبح متشابهة وثمطية بسبب الإنتاج الصناعي 
السلعي الآلي الضحم (على عكس المتتجات الحضارية في المجتمع 
التقليدي حيث نحد أن لكل شيء مصنورع شخصية مستقلة تستمدها 
من شخصية منتجها الذي صكا وديا 

والتدميط في المنتجات الحضارية يؤدي ال التميعط ف سارب 
الحياة العامة والخاصة فيقضي الإنسان حياته ف سلسلة محكومة من 
روتين يومي منظم مواعيد دقيقة ومتتالية معروفة مسبقا (نوم» انتقال؛ 
عملي الي وقت فراغٌ)) ثم يتم تنميط حياة الإنسان نفسها. فتاليع 
الأزياء على سبيل.المثال تجعل الئاس كافة يغيرون طراز ملابسهم من 
عام إلى عام بحسب ما يصدّر لمم و ل 


التنوير للع تدع وتلمع 


ساس احتماعي» حاول ممثلوه أن يصححوا نقائص المجتمع 


القائم» وأن يغيروا أحلاقياته وأساليبه وسياسته وأسلوبه في الحياة) 


الزعم المثالي بأن الوعي يلعب الدور الحاسم في تطور المجتمع والرغبة 


ام تعريفات 


في نسبة الخطايا الاحتماعية إلى جهل الناس وافتقادهم إلى ثقتهم 


بطبيعتهم. ولم يكن مفكررا التنوير يضعون في اعتبارهم الدلالة 
الحاسمة للشروط الاقتصادية للتطور؛ ومن ثم لا يستطيعون كشف 
القوانين الموضوغية للمجتمع. وكان مفكروا التنوير يوجهون 
مواعظهم إلى جميع طبقات ومصاف الجتمع؛ ولكنهم كانوا يوحهونها 
في الأساس إلى أولئك الممسكين بالسلطة. وكان التنوير ينششر في فترة 
الإعداد للشورات البورجوازية. وكان من مفكري التنوير (فولتير 
وروسو وموندسسكيو وهيردر وليسنج وشيلر وغوته). وقد ساعد 
نشاطهم بقدر كبير على التغلب على نفوذ الإيديولوجية الكيهية 

0 ومناهج التفكير المدرسية (السكولائية). ومارس ص ير 

أثيرا كبيرأ على تكوين النطره العامة الاجتماعية 0 الثامن عشر 


العو ة ثن سستطكناء]1 
هر أن ينظر للسلعة (الشيء) لا كبام نتاج جهد اجتماعي 
إنساني وإنما باعتبارها شيكئا مستقلا عجن سات وتتحكم السلع 


د 58 ف ولاتام بدلا من 3 0 5 0 وف 


. الإنسان» تنجاوز قيمتها الاقتصادية وغرضها الاستعمالي» فكأن السلع 


ميف ها ف قمة كامنة فيها» لها حياتها الخاصة ومسارها الخاص» 


متجاوزة الإنسان واحتياحاته؛ وتصحح اتلد مشل الوئن» مر كز 
الكون الكامن 32 المادة الذي يعبله الإإنسان والهدف الأوحد مسن 


تعريفات ل 


الوجود» فينجرف الإنسان عن جوهره الإنساني (في النظم الإنسانية) 
وعن ذاته الربانية المركبة الي لا يمكن أن ترد إلى عالم الطبيعة المادة 
والأشياء (قي النفلم التوحيدية). 

الحتمية دروته غ26 

مذهب فكري انتشر في كل من التاريخ والعلوم السياسية. 

يقول أتباع هذا المذهب: إن جميع الحوادث للسفة شوق التبحة 
لأسباب وظروف محددة. فلا ظواهر اجتماعية أو سياسية تحدث 
صدفة. بل لكل حادثة إنسانية علاقات سببية تربطها كسببات 
موضوعية. من هنا فالحتميون لا يكتفون برصد الظاهرة» بل يفتشون 
عن أسبابها الأولى والأساسية. 

على الصعيد السياسي اشتهر الماركسيون بنزعتهم الحتمية في 
التحليل. فهم يتكلمون عن الحتمية التاريخية» وعن حتمية الصراع 
الطبقي» مقحمين الأسباب الاقتصادية في مقدمة كل تفسير أو تحليل. 

الحداثة «رونهء7100 

هي ظاهرة غربية انطلقت من أوربا مع الفورة الفرنسية ١17/85(‏ 
م) وعنت التغير في النظام السياسي من النظام الملكي إلى الديمقراطي 
الذي يقوم على سلطة الشعب والمجالس الممثلة للشعبء واعتماد 
اللورالية نظاف] اقفاديا وامسناواة يعن سبي غلبن الصعينهد 
الاحتماعي؛ و إلزامية التعليم للأطفال والانتقال من نموذج الجماعاد 


0 تعريفات 
وتذويب الطوائف والأديان في بوتقة مدنية علمانية واحلة لا تمييز 
فيها على أساس عرقي أو دين أو عملي وبهذا تكون علاقة المواطن 
بالدولة لا بسلطة أخحرى. 
الداروينية «رعلس ةجوم 
أسسها تشارلز دارون ١8875 - ١809(‏ م) عالم الطبيعة والحياة 
الإنكليزي. ظ ظ 
تقول نظطريته: إن التطور حصل على القاعدة الآتية: 
تحافظ ندرة المواذ الغذائية على توازن ما بين الأجناس النباتية 
والحيوانية إلا أن بعض التغييرات العضوية والحيوية تطرأ على بعض 
الأتواع»اضمن هذه الأخباس» فتكسيب: من جزاء لله حظا كير 
في البقاء. 
وهذه العملية البطيئة» وال تحدث بالصدفة؛ يمكن تشبيهها 
بعمليات التأصيل اليّ يقوم بها المزارع بغية تحسين شجراته ونباتاته. 
أما في الحقل الذي لاحظ فيه داروين هذه الشاهره» فإن العملية 
تحدث بشكل. طبيعي. ويضيف قأروين أن غمادا التأصيل الطبيعية 
ليست هادفة؛ بالمعنى الإنساني للكلمة» بل تحدث بعامل الصدفة 
والمحددات الطبيعية» فالجنس الذي بحا حتى اليوم يمكن أن يزول غداً 
إذا تغيرت الظطروف الطبيعية الي تحيط به إذا لم يحصل التأقلم المناسب 


والطوائف الدينية المتحاربة إلى المواطن لا ابن الطائفة أو الدين. 


دع 5 


عند هذا اشن وق لوقه الام ومن هنا ليس هناك مسن تأقلم 
طبيعي و حتمي ولاوراثة للخصائص المكتسبة. 


الدارونية الاجتماعية :وام ةط لو50 


نظرية تعتبر الصراع مسن احل البقاء والانتخحاب الطبيعى امرك 
الأول للتقدم الاجتماعي. وقل نشأت هذه النظرية عن تطبيق نظرية 
داروين البيولوجية على علم الاحتماع على يد فريدريش لانغ» وادتو 
أمون؛ 'وهربرت سبئسر وبنجامين كيك وكانت النظرية سارية 2 
علم الاجتماع في أواحر القرن التاسع عشرء ويرى أنصار هذه 
النظرية أن جذور كل الشرور الاجتماعية في التكاثر الكثيف لاناس 
ناقصين » وبمجدون قانون الغاب ويصؤورون أصحاب الثروات على 
أنهم أبطال متفوقين» وأن بقية الناس أنهم في المرتبة الثانية. . 


الديكتاتورية رتطوده)ةء21 

تر كيز السلطات في يد فرد واحد دون الاستناد إلى قوانين معينة؛ 
ويخضع له امحكومون بدافع النوف» ويمارس الحكم الديكتاتوري 
عادة لصالح جماعة محدودة. ويحاول الديكتاتوريون المحدثون صبغ 
حكمهم ضيح وسدوررة عدو د على حزب رمي ا بحري 
ودعاية 0 

ديماجو حية. (سياسة ملق اشباهر 0( 0 
٠‏ اصطلاح سياسي يقصد به الاتحاه الاتتهازي الخكام للسيطرة 
على جماهير الشعب غير المثقفة » فيتحدث من يتجهون هذا الاتجاه 


5١١‏ تعريفات 


عن المشروعات الاقتصادية والاحتماعية على أساس كاذب» 
وينئهزون فرصة القلاقل الاحتماعية والبؤس بالالتجاء إلى التحيز 
والتحامل. 

الدمقراطية إزع16710:8 

نظام احتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامة الشخصية الإنسانية 
ويقوم على أساس مشاركة أعضاء الجماعة في إدارة شؤونها. وقد 
تكون الديمقراطية سياسية» وهي أن يحكم الناس أنفسهم على أسساس 
من الحرية والمساواة لا تمييز بين الأفراد بسبب الأهل أو الجنس أو 
الدين أو اللغة. و تخضع الأقلية لإرادة الأغلبية. 

الذرائعية (البراجماتية)- «:708)15عهمم 

اتحاه واسع الانتشار في الفلسفة الحديئة. وما يسمى ,بدأ الذرائعية 
هو محور الفلسفة الذرائعية. وهو يحدد قيمة الصدق بفائدثه العملية؛ 
وقد اسسه (بيرس ووليم جيمس وديوي)» وصيغت الذرائعية كمنهج 
لحل المنازعات الفلسفية بوساطة مقارئة (النتائج العملية؛ الناتحة عن 
نظرية ما» كنظرية للصدق: والصدق هو ما ينفع على أفضل وجه 
بحيث يقودنا إلى قصدنا. وهو ما يلائم كل جزء من الحياة على أفضل 
نحو ويمجمع محصل مطالب الخيرة. 

ويفضي الفهم الذائي للممارسة والصدق بالذرائعية إلى تحديد 
مفهوم ما (أي فكرة) بأنها (أداة) فعل والمعرفة بأنها المحمل الكلي 
(للحقائق الصادقة). وقد سيطرت الذرائعية لوقت طويل على الحياة 
الروحية في الولايات المتحدة الأمريكية, 


تعريفات ام 


الر أسمالية اترقتلةازمة6 

هي النظام الاقتضصادي الاجتماعي الذي حل حل الإقطاع, ويقوم 
على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج واستغلال العمل المأحور, 
واستخخلاص فائض القيمة هو القانون الأساسي للإنتاج ال رأسمالي. 
امجتمع فحققت إنتاجية عمل أعلى بكثير بالمقارنة بالإقطاع. 

ودحلت ال رأسمالية 32 مستهل القرن العشتريرة. أعلى مراخلها مراحلة 
الإمبريالية الاحتكارية الي تتمير بسيطرة الاحتكارات وتحكم الأقلية 
المالية» وتنضم قوة الاحتكارات إلى قوة الدولة» وتريد من النرعة 

راديكالية (الجذرية) 2 «ؤذلم 1901 

مذهب الأحرار المتطرفين الذين يطالبون بالإصلاحات الجذرية ولا 
يقبلون التدرج؛ وذلك لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية للمجتمع. ا ٠‏ 

وتمثل الراديكالية أقصى اليسار وتأتي الليبرالية في المقام الشاني 
ويليها مذهب المحافظين الذي يعارض أي تغييرات جوهرية. 

الرو مانسية (رومائطقية) سول مقصمعه ‏ 0 

منهج فب في الفن الأوربي. حل مل المذهب الكلاسيكي في 
غشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر نشأ عن مصدرين مختلفين: 


0 ظ تعريفات 
١‏ - حركة تحرير الشعوب الي أيقظتها الشورة الفرنسية في عام 
ام 0 الشعوب ضد - والفهر قا 
القرن الناماء عشر. 
وعلى الرغم من أن المشل العليا الجمالية لهذا التيار من المذهب 
تتميز غالبا بثنائيتها وتراحيديتها الكامنة» إلا أنها كانت تعبر مع ذلك 
عن فهم معين لتناقضات اجمتمع والاهتمام ياه الساس 1 كانت 
موججهة نحو المستقبل. وكان بين فناني المذهب الرومائسي (بيروكت 
وشيلي وهيغو وساند وديلا كروا وشوبيرت وشوبان وشومان 
وبرليوز). 
السببية 16ا158©) 
ل أذ لكل شاهره 0 إنسانية بسيطة أو مركبة ) 
9 يي وبحردا وبأن علاقة السبب بالنتيجة علاقة حتمية.معنى 
أن (أ) تؤدي دائما بالطريقة نفسها حتماً إل (ب). - 
وهي غالبا ما تغطي كل المعطيات والظطواهر بشكل مطلق في كل 
تشابكها وتداحلها وتفاعلها. وهي تؤدي إلى التفسيرية المطلقة الى 
يحاول الإإأنسان فيها أ يترصل ا الفبيغة (القانون العام) الذي يفسسر 
الكليات والجرئيات وعلاقاتها. ظ ا 


تعريفات < 7 
الشيوعية «تعتصدهنهمم ظ 
أسس هذا المذهب كارل ماركس وفردريك م والشيوعية هي 
من الأجراء المكونة للماركسية, 
وموضوع بحث الشيوعية هو القوانين الي 8 ميلاد وتطور 
النظام الاقتصادي الاحتماعي الشيوعي. 
وتحدد أهمية تطور العمل الاشزاكي إلى العمل الشيوعي والمحو 
الكامل للفروق الطبقية» ومحو الفروق ف الثقافة» والتقريب على نحو 
أكبر بين الأمم والثقافات القومية والتقدم نحو التجانس الاجتماعي. 
الصهيونية 210151 [ 
حركة يهودية قومية هدفها إقامة دولة يهودية في الأراضي للقدسة 
كموطن للشعب اليههودي. عقد أول مؤتمر صهيوني في بازل : 
ام كبادرة من تبودور هرتزل ور أبو الصهيونية السياسية. 
رلعية العو ااه اطي تستند إلى رؤية أمبريالية تهدف 0 
توظيف اليهود باعتبارهم مادة بشرية يمكن نقلها واستخدامها » كما 
تهدف إلى توظيف الطبيعة» إذ لا قداسة ولا حرمة لأي شيء. أما من 
الناحية الأحلاقية فإن الصهيونية ممارسة علمانية إمبريالية تقوم على 
العف رانف لسكا الأعلين اودبي أرطي نوكي سنو 
بالإمبريالية الغربية في تنفيذ مخططهاء سواء في نقل اليهود أو في طرد 


0 [ تعريفات 


العدمية م:وذ11 1 

. مذهب ينكر القيم الأتحلاقية ويعدها بحرد وهم وحيال مع.تحرير 
الفرد من كل سلطة مهما يكن نوعها. ويقول بأنه لا يمكن تحقيق 
حرينة . 

العقلانية «روناه م2215 

هي الإيمان بأن العقل قادر 0 إدراك الحقيقة من حلال قنوات 

إدرا كية مختلفة من بينها الحسابات المادية الصارمة دون استبعاد 
العاطفة والإلهام والحدس والوحي. والحقيقة محسبا هذه الرؤية بمكن 
أن تكون حفيقة مادية بسيطة: أو حقيقة إنسانية مركبة؛ أو حقائق 
تشكل انقطاعاً في النظام الطبيعي. وين تم يستمع هذا لعفل اد 
يدرك المعلوم وألا يرفض وجود المجهول. وهذا العقل يدرك تماما أنه 
لا يؤسس نظما أخلاقية أو معرفية» فهو يتلقى بعض الأفكار الأولية 
ويصوغها استنادأ إلى منظومة أخحلاقية ومعرفية مسبقة. 

ولكن هناك من يذهب إلى أن العقلانية هي الإبمان بأن العقل قادر 
على إدراك الحقيقة ,كفرده دوك 20007 من عاطفة أو إلهام أو وحي 
وبأن الحققة هي اللقيقة الاكية لمحضة الي يتلقاها العقل من خلال 
الحواس وحدهاء وبأن العمل إن هو إلا جزء من هذه الحقيقة المادية 
فهو يُوحد داحل حيز التجربة المادية محدودا بتحدودها (لا يمكنه 
تحاوزها)» وأنه بسبب ماديته هذه قادر على التفاعل مع (الطبيعة 


تعريفات لل 


/المادة) ويمكنه انطلاقا منها (ومنها وحدها) أن يؤسس منظوسات 
معرفية وأخلاقية ودلالية وجمالية تهديه في حياته وبمكنه على أساسها 


أن يفهم الماضي والحاضر ويفسرهما ويرشد حاضره وواقعه ويخطط 
العنصرية «ردذادءة2 
نظرية تبرر 0 الاحتعامي والاستغلال والحروب بحجة انتماء 
الشعوب لأجناس مختلفة ظ [ ظ 
وهي ترد الطبائع الاجتماعية الإنسانية إلى سماتها البيولوجية 
العنصرية» وتقسم الأجناس بطريقة تعسفية إلى أجناس (عليا) و 
(دنيا)» وقد كانت العنصرية النظرية الرسمية في ألمانيا النازية. 
واستخدمت لتبرير الحروب العدوانية وعمليات الإبادة الجماعية. 
سوسيولوجي (علم الاجتماع) 5001015 
علم الجتمع والقوانين الي تحكم تطوره ويرجع بسدء ظهور 
النظاريات الاحتاعية ل الضبن التعينب تند سارل دقترط مسن 
وأفلاطون وأرسطو فهم أسباب التغيرات الاجتماعية والقوى المحركة 
في حياة الناس وأصنل الدولة والقانون وأشكال ا لمر 
والسكابي الأمقل: ظ 
الغائية برعو1معاع7 
.. النظرية القائلة بفرضية كل الظواهر الطبيعية. وطبقاً للغائية فإن؛ 
ليس الإنسان وحده» وإنما أيضا ظواهر الطبيعة. تهديها أغراض وا 


م تعريفات 


أرواح من نوع ماء وبيدما يحدد الإنسان لنفسه مهمة بطريقة واعيئة 
فإن الغرض في الطبيعة مزروع فيها بطريقة غير واعية وترتبط الغائية 
ارتباطا لآ انفصام له .مذهب حيوية المادة. ونظرية الازدواحية 
ومذهب وحلة الوجود...الّ. وتلهيب القائية إلى نيدأ الدياة 
والفكر تمتد حذوره ب ذات أساس المادة» الي تتألفء لا مسن ذرات 
ميته وإنما وحدات حية؛ لها مقدرة غامضة على التخيل. وتحاول 
الغائية أن تفسر الرابطة الداحلية الكلية بين جميع الظواهر الطبيعية 
وطابع حضوعها لحكم القانون. 

الفاشية «روء17256 | 

5-5 سياسي اقتصادي نشأ بإيطاليا واشتق: اسم الفاشية 
وشعارها مسن حزمة العصي والمطرقة وهي شعار الدولة في روما 
القديعة. < 

ونظرية القاشية السياسية تقوم على سيادة الدولة المطلقة» فالدولة 
أعظم من الفرد» وحقها يفوق حقوق الأفراد ويسمو عليهاء وواجب 
الإفراد معاونتها على أداء تلك الغاية. 

ونفطرية الفاشية الاقتصادية تقوم على تدخل الدولة في كل مظاهر 

النشاط الاقتصادي دون إلغاء رأس المال أو الملكية الشخصية. 


القرمية مسوذاه ه2130 


هي تحؤل شعور لا موضوعي غامض بالقرابة الشعبية إلى شكل 
من الوعي السياسي الأأكثر ا أو نه إيديولوجية تعد حب 


تعريفات 1١‏ 
الوطن هو القيمة الاحتماعية الأساسية وتعمل علئ زيادة ولاء الفرد 
للوطن؛ وتنطوي القومية على الشعور بالمصير والأهداف والمسؤوليات 


المشتركة لجميع المواطنين. 
القيمة عدداة/ا 


القيم أحكام مكتسبة من الظلروف الاجتماعية يتشربها الفرد 
ويحكم بها وتحدد بحالات تفكيره وتحدد سلوكه وتؤثر في تعلمه. 
فالصدق والأمانة والشجاعة والأدبية والولاء وتحمل المسؤولية 
كلها قيم يكتسبها الفرد بن كلمع اللي ريا داعب اهدر 
باختلااف لمعاف 4 .رالشماعانت الصغيرة. 
بالعكس احتقاره والرغبة قي البعد عنه. 
ولكل قيمة معنيان: 
الروك ١‏ 


34 ع ا حم ل 0 تي 


م تعريفات 


الكاثوليكية سروك مطاف ظ 

أخدقن الملل المسيحية:» تنتشر 
اللاثينية وهي موجودة منل عام (4٠١٠م)‏ ؛ والحوانب المذهبية 
للكانوليكية هي: الاعتراف بتكوين الروح الفدس لا من أالله الأب 
وحده وإنما الله الأب والابن» وعقيدة المطهر (مكان تطهير النفس 
بعد الموت ويقع بين الحنة والنار)» ورفعة البابا باعتباره وكيل يسوع 
المسيح على الأرض» وعصمة البابا عن الخطأ إلم.. 

5502 العبادة والشريعة ادا للكاثوليكية فهي عزوبة 
النسيسن» والشيلاة بالاحيية وعيافة العذراك الكتستةة برقل :و الداتكاان 


هو المركز العالمي للكاثوليكية. 


الكار يزما (الإفام) وسو ة©6 

فيقة أو سم غير عادية تضق 'لذى الفرده فتجعا قدراتته خارف 
للعادة. ويعئ المصطلح من الناحية اللفظية (هبة 00 
العناية الإلهية لإنقاذ أمته» وهو زعيم يتحلى بقوة حارقة وصفات 
نادرة وقدرات روحية» ويرتكز النظام الكاريزمي على الطاعة للبطل 
والتضحية من أجل تأدية رسالته» وبقدر ما يقوم به الزعيم في ظل 
هذا النظام من حوارق الأعمال فإنه يستطيع شد الأتباع بزعامته 
وتعتمد القيادة الملهمة على البطولة أو القدسية أكثر من اعتمادها على 
الوضع الرسمي. ظ 


تعريفات درن 


الكو نفوشية ْ 0 

مدرسة من المدارس الفلسفية الرئيسية في الصين القدعة أسسنها 
كونفوشيوس (١هه‏ - !4 ق.م). 

شرحت آراؤه على أيدي أتباعه. ومصبر الإنسان في رأي 
كونفوشيوس تحدده (السماء)» والناس جميعاً هم بشكل لا يقبل 
التغيير إما (نبلاء) أو (حقراء) » وعلى الصغار أن يخضعوا ف تواضع 
للكبار» ويكونوا تابعين لمن هم أعلى مقامأء وكان يصر على المطابقة 
بين السياسة والقواعد الأخلاقية» وبالمثل وسع تعبير (طقوس الآداب 
الاجتماعية) الي تشير تقصيدياً إلى قواعد السلوك الحميد في أي شيء 
من إجراءات الطقوس الرسمية»؛ إلى تفاصيل قواعد السنلوك, 1 7 

اللاعقلانية 010000 1 ظ ظ 

تيار يقول بأن العالم مشوش لا عقلاني ولا يمكن معرفته. 
واصتكات النرعة اللاعقلانية بإنكارهم لقوة العقل يضعون في مقدمة 
الأشياء الإبمان والغريزة والإرادة اللاشعورية والحدس والوجود والمعنى 
الموضوعي والاجتماعي للنزعة اللاعقلانية هو إنكار إمكانية المعرفة 
السديدة للقوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي. ظ 

اللاهرت برعو1امءط17 

علم الله وهو نسق من المعنقدات القطعية في دين معين. ويقوم 


اللاهوت المسيحي على أساس الإنجيل. ومراسيم امالس المسكونية. 


ف ظ تعريفات 


وآراء القديسين. والأسفار المقدسة والتقاليد المقدسة. وهو ينقسم إلى 
لاهرت أساسي (أصول الدين علم الكلام). والعقائد والأحلاق 
والسمات البارزة للاهوت هي القطيعة المتطرفة والنزعة التسلطية 
أن تبرهن على أن اللاهوت يكن أن يتفق مع العلم. 
الليبرالية (التحررية) سسوذلهموطاء1 
لون من الفلسفة السياسية» ظهر في ظل الرأسمالية. وتضرب 
الليبرالية حذورها الفكرية في مذاهب لوك والمتنورين الفرنسيين. وفي 
وتلعب دورا تقدميا شعبيا» وكانت تدعو إلى حماية مصال الملكية 
الخاصة وتوفير المنافسة المحرة والسوق المحرة وترشضيح مبادئ 
الليمقراطية وإشاعة الحياة الدستورية وإقامة الأنظمة الجمهررية . 
ومع دححول الرأسمالية طورها الإمبريالي راحت الليبرالية تدافع 
باطراد عن تدخل الدولة الواسع في الحياة الاقتصادية والاحتماعية 
وتنحو صوب النئزعة اللإصلاحية الااجتماعية. 
الماركسية «روف:ه3810 
منظومة من الآراء الفلسفية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ 


تعريفات م 


وساهم لينين بقسط في تطويرها. وقد ظهرت الماركسية في أواسط 
القرن التاسع عشرء على الصعيد النظري فقد ظهرت الماركسية على 
أرضية المعالجة النقدية لإنحازات الفلسفة الكلاسيكية الألمانية 
والاقتصاد السياسي الإنكليري والاشتراكية الطوباوية الفرنسية؛ أما 
دكونافك] ذا كنية الترايقلة عطيوزب 5 المادية الجدلية والمادية 
التاريخية؛ والاقتصاد السياسي» والشيوعية العلمية. ٠‏ وهي تتميز عن 
النظريات الاجتماعية السالفة بأنها لا تفسر 0 علميا فحسب» بل 
وتبين شروط وسبل ووسائط تحويره. 

وقد طبق ماركس وإبحلز مبادئ الفهم المادي للتاريخ في دراسة 
اجتمع الراتعال فوضعا الاقتصاد السياسي العلمي» الذي كشف عن 
طبيعة الاسستغلال الرأسمالي» وبرهن على ضرورة الاتتقال إلى 
الاشتراكية. الذي لا يتم بصورة عفوية آلية» وإنما بنتيجة صراع 
الطبقة العامله؛ الى تقوم رسالتها التاريخية في الاستيلاء الشنوري على 
السلطة وإقامة ديكتاتورية البروليتاريا الي تهدف إلى تصفية استغلال 
الآنسان للالسان: 

ما بعد الخداثة مروتهمء8100 )ووط . 

إن فلسفات ما بعد الحدائة ظهرت بعد ظهور وسقوط الفلسفة 
البنيوية» وهي تحمل رؤية فلسفية عامه» ويجحب ملاحظة أن اصطلاح 
وكوك اللؤانة :قيب ادا اففيلقة والنانا لو قال إلى نال اسيم 
فمعنى (ما بعد الحداثة) في عالم الهندسة المعمارية يختلف» من بعسض 
الوجوه؛ عن معناه في بال النقد الأدبي أو العلوم الاجتماعية. 


ور تعريفاات 


. والمشروع التحديثي الغربي يدا تسق ركبا قمر مين تير 
السدية ال عصر لخؤاثة إل ماتيعد الدانة, 

والمشروع ما بعد الحداثي بهذا المعنى هو السحق النهائي لمشروع 
الحداثة في محاولته القضاء على خرافة الميتافيزيقا وعلى أوهام الفلسفة 
الإنسانية الهيومافية, 

ويرى فلاسفة ما بعد الحداثة أن اللغة ليست أداة لمعرفة الحقيقة 
وإنما هي أداة إنتاحهاء فثمة أسبقية للغة على الواقع, ولذا فإن 
النموذج المهيمن هنا هو النموذج اللغوي. 

وما بعد الحداثة هو عالم صيرورة كاملة» كل الأمور فيه متغيرة, 
ولذا لا يمكن أن يوحد فيه هدف أو غاية, وقد حلت ما بعد الحداثة 
مشكلة غياب الحدف والغاية والمعنى بقبول التبعثر باعتباره أمرا نباب 
طزيعيا وتغيرا عن التمدةزة والنسبية والانفتاح» وقبلت التغيّر الكامل 
والدائم. 

المثالية «روذاة106 

تحاه فلسفي يبدأ من المبدأ القائل نَأ الروحي أ اللامادي أولي) 

5 مدي ثانوي» وهو ما يجعلها أقرب إلى الأفكار الدينية حول 
تناهي العالم في الزمان والمكان وحول خلق الله له. وتنظر المثالية إلى 
الورعي بعرلا فين المإبيقية: وهي تدافع كقاعدة عامة عن النرعة 
الشكية واللا إدرية. الي اليا لي بوط الللبطن العنبيا الانيا 
ووجهة النظر الغائية. ظ 


تعريفات م 


امجتمع المدلي براع500 زوه ١‏ ظ 

انطلقت هذه الكلمة مع أرسطو وراجت عند المنظرين السياسيين 
الغربيين حتى القرن الشامن عشر .معنى مجتمع المواطنين الذين لا 
تربطهم علاقات استزلام بعائلات أو عشائر سياسية. 

بعدها فصل هيغل. مفهوم اججتمع المدني عن مفهوم ار د 
في هذه الخطوة الاركسيوه الذين رأوا في امختمع المدني طرفاً مختلفاً 
عن الدولة ومناقضا لا ف لوجهاته السياسية. 

أما اليوم فإن امجتمع المدني يع؛ واي جميع القوى الشعبية 
والبرحوازية الي لا تمد في الدولة الراهنة الحريات وتفتح الطاقات الي 
تصبو إليها» فاججتمع المدني مناهض ومعارض للدولة الي يتهمها بالهرم 
والتحجر» وخاصة في الدول الغربية. 

مهب السبية :12181015 

نظرية عن نسبية واثفاقية وذاتية المعرفة الإنسانية. وحين يذكر 
باشب :للضي تقسية اورف فانمينك الدرفة الريوفيةذاهيا إل 
أن معرفتنا لا تعكس العالم الموضوعي. وقد عبر عن هذا الرأي 
بوضوح فعلاً ِي فلسفة غور غياس» على الرغم من أن النسبية كانت 
عنده لما دلالة إيجابية لتطور اللحدل. ومذهب النسبية بوجه عام شائع 
لدى المذاهب الذائية واللا أدرية, . 

الميغو لوجيا نوع10وط)719 ظ 

الأساطير هي حكايات تولدت في الراحل الأولى للتاريخ, لم تكن 
صورها الخيالية (الأمة:؛ الأبطال الأسطوريون؛ الأحداث 


الو لح مل لمي ف لا اي ل عه 


57700 اا ا ا ا ل ل مت 


511 تعريفات 
السام...الخ) إلا محاولات لتعميم وشرح الفلواهر المحتلفة للطبيعة 

الموضوعية ووعمعء 0ل لءءزط0 

هي إدراك الأشياء على ما هي عليه دون أن يشوهها نظرة ضيقة 
أو أهواء أو ميول أو مصالح أو تحيرات أو حب أو كره. 

وهي الإمان بأن لموضوعات المعرفة وجودا ماديا خارجيا في 
الواقع» وبأن الحقائق يحب أن تظلل مستقلة عن قائليها ومدركيهاء 
وبأن ثمة حقائق عامة يمكن التأكد من صدقها أو كذبهاء وأن الذهن 
يستطيع أن يصل إلى إدراك الحقيقة الواقعية القائمة بذاتها (مستقلة 
عن النفس المدركة) إدراكا كاملا وأن بوسعه أن يحيط بها بشكل 
شاملء هذا إن واحه الواقع بدون فرضيات فلسفية أو أهواء مسبقة 
فهر بهذه الطريقة يستطيع أن يصل إلى تصور موضوعي دقيق للواقع 
يكاد يكون فوتوغرافيا. 

الميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة) ام غ16 

بدأ استخدام مصطلح ميتافيزيقا في القرن الأول قبل الميلاد 
للإشارة إلى جزء من تراث أرسطو الفلسفي. - 

فقد دعا هذا الحزء الام من مذهبه الفلسفي (الفلسفة الأولى), 
وهي تلك اليّ تدرس المبادئ (الأعلى) لكل ما هو موجود؛ واليّ لا 
تبلغها الحواس» ولا يستوعبها إلا العقل المدأمل؛ وال لا غنى عنها 
لكل العلوم. وفي العصور الوسطى أخضعت الميتافيزيقا للاهوث. 


تعريفات ام 


وحوالي القرن السادس عشر وما تلاه كان مصطلح الميتافيزيقا 
ولايبنتر وسبيئوزا وغيرهم في فلاسفة القرن السابع عشر. وكان 
0 أو من استخخا.م فوت اي كعناه ا ولكنه 1 

النازية «رواجةلا 

كلمة نازي مأوذة بالاحتصاز والتصرف من العبارة الألمانية 
تعمة2 تعأزوطعة عطءساصة عطدن5 5021211 ل[قصمتتة1؟ (مخ©ط15) 
أي الاشتراكية القومية» وهى حركة عرقية دارويئية شمولية» قادها 
هتار وهيمنتكت فاج مقاليد الحكم 2 ألمانياء وعلى اعتمع الألماني 
بأصرةة والحركة النازية هي حراكة سياسية وفكريةع ضمن حركات 
سياسية فكرية أخرى تحمل السمات نفسها ظهرت داخل التشكيل 
الحضاري الغربي بعد الحرب العالمية الأولى. 

السمة الاساسية للنازية هي علمانيتها الشاملة وواحديتها المادية 
الصارمة. وآمن النازيون بفكرة الدولة باعتبارها مطلقا متجاوزا للخ 
والشر. وتبدت النظطرية العرقية الدارويقية الغربية) وأكدث الْتهُ 
العرقي / للشعب الألماني على كل شعوب أوربا وشعوب العالم. 

تتضح مادية النازيين في إنكارهم للطبيعة البشرية وثباتها فد 
شيء من منظلورهم -خاضع للتغير والحوسلة. ظ 


0 تعريهات 
نرع القداسة ب16غءمدوء2 

ظ تع نزع القداسة عن الظطواهر كافة (الإنسان والطبيعة) بحيث 
ا ظ تصبح لا حرمة لها وينظر ها نظرة طبيعية (مارية صرفة)» لا علاقة للها 
ا" ما وراء الطبيعة أي أن نزع القداسة عن العالم هو نتيجة حتمية 
0 ظ للإبمان بفعالية القانون الطبيعي في بمالات الحياة كافة؛ (الطبيعة 
2 والإنسانية» العامة والخاصة). 
1 وإذا ما تم ذلك» فإن العالم (الإنسان والطبيعة) يمكن أن يصبح 
ٍْ 7 5 000 5 : 7 5 5 
مادة استعمالية يمكن توظيفها والتحكم فيها وترشيدها وتسويتها 
ا" وحوسلتها وهو أمر يستحيل إنحازه إن كانت هناك قداسة في المادة 
وإك كانت هناك حرماتث نضع حدودا على سلوك الإإنساك وعلى 
حريته. ظ 


البرعة الانسانية تروط 111512 


تق بن الآزاء اسه عانى انراد ازاك الالينان:والافعيياة 
برفاهيته وتطوره الشامل» وخلق الظروف الملائمة للحياة الاجتماعية, 
وقد نشأت الأفكار ذات النزعة الإنسانية نشوءا تلقائها خلال 
العراقاات الشعبية بف الاسعتلال ولقطرعة: وقيل يف ضعت 
حركة إيديولوحية واضحة في عصر النهضة. 

عندما برزت كعنصر في الإيديولوحية البورحوازية المعارضة 
للإقطاع ولاهوت العصور الوسطى. والمذهب الإنساني يعلن حرية 


- ا ااا ا ااا اب 0ل رو اياي ااا لس شل ا صون_ “17 “ام ان لدان 


تعريفات - الام 
الفرد ويعارض القهر البدني والدييئي» ويدافع عن حق الإنسان في 
التمتع وثي إشباع الرغبات والحاحات الدنيوية ومن أبرز أتباع هذا 
المدهب في عصر النهضة بترارك ودانيٍ وبوكاشيو ودافنشي 
وكوبرنيك وشيكسبير وفرنسيس بيكون» وغيرهم. 

النظرية الكوانتية (ميكانيكا الكم) ع1 نا 011313 

النظرية الكوانتية هي القسم من علم الطبيعة الذي يدرس حركات 
الحزئيات الصغيرة. وقد وضعت أسس ميكانيكا الكو عام 1974م 
على يد لويس دي بروحلي. الذي اكتشف الطبيعة الجسيمية الموحية 
للكمات الفيزيقية » وتطورت ميكانيكا الكم كنظام متماسك على 
يد شرودجحر وها ينرنبرج وغيرهما. . 

والسمات الأساسية لميكانيكا الكبم كنظرية فيزيقية (هي الثنائية 
الجدسيمية الموجية» ومبدأ الارتياب..) 

النفعية سمتموتة ا ألوال 2 ظ 

نظلرية أحلاقية تعتير فائدة فعل ما معياراً لأخبلاقيته؛ أسسها بننام 
الذي صاغ مبدأها الأساسي القائل بأن "السعادة الكبرى لأكبر عدد" 
تتحقق بإرضاء اهتماماتهم الفردية: وبمكن حساب أخلاقية فعل ما 
سار ريافا بامتبارهها وضيةاللداقير الا الحانع عن هذا التغل 
وقد أدحل جون ستيورات ميل على الملهب المنفعي مبداً اللذة 
الجسمية . كذلك يحدد المذهب النفعي فهم وظائف الدولة والقانون. 


رك تعريفات 
وقد أدى تطبيق مبدأً النفعية على نظرية المعرفة إلى ظهور 
اللوائفية. 


الوثنية «وزموعدم 


اليج للقي اكنان وكالقسه اللمسيصيوة رو اليس تهون انار لعل 
المش ركين الذين يعبدون الأوثان. بوساطة طوس يقوم بها الفرد نحو 
الأوثان الى يعبدهاء والأوثان عادة تصمدع على صورة الحيوان أو 
الإنسان» ويعتقد أنها مقر ذات فوق طبيعية تؤدي أمامها ططقوس 
العبادة. 


8 لل ااا اام 2غ 
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لشسسهش يني سيا 


ميت عسو سه لع ل هيم سه دالس ويد يسوي يسيس د اح بيه عتم جور 1:2 


يا 


وقد كان الإنسان البدائى يعزو قوة خاصة لبعض الأطعمة وكان 
يعبر عن اتحاهه نحو تشبيه الأشياء بالإنسان بنحت الصفات البشرية 


- 
035 


الوجودية «روللونامع]وند8 

فلسفة الوجحودء ثيار في الفلسفة الحديئة حاول أن يخلق نظرة عامة 
حديدة للعالم» وقد ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى ف ألانيا وبعدها 
يسم ح لما بالرد على التساؤلات الى تفرضها الممارسة التاريخية 
الاحتماعية المعاصرة» أو بتفسير عمليات الصعود والهبوط في الحياة في 
امجتمع الرأسمالي» ومشاعر الشوف واليأس وفقدان الأمل» الكامنة 
داحل أفراد اتمع. إن الوحودية ردة فعل إزاء المذهب العقلانى 


تعريفات رض 


لعصر التنوير والفلسفة الكلاسيكية الألمانية ويذهب الوحوديون إلى 


أن العيب الجوهري ف الفكر العقلاني هو أنه انطلق من مبدأ التداقض 


بين الذات والموضوع. أي أنه قسم العالم إلى مجالين: الموضوعي 
والذاتي. وتعتقد الوحودية أن الفلسفة الأصيلة 'ينبغي أن تنطلق من 
وحدة الذات والموضوع. < 

وهناك شكلان من الوحودية» الوحودية الدينية (مارسيل وياسبرزء 
برديائيف) والوجودية الإلحادية (هيد غر وسارتر وكامو). 

الوضعية :15و20 ظ ظ 

تيار واسع الانتشار ف الفلسفة في القرن التاسع عشر والعشرين. 

ينكر أن الفلسفة نظرة شاملة للعالم» ويرفض المشكلات التقليدية 
للفلسفة (علاقة الوعي بالوحود ...الخ) باعتبارهما (مبتافيزيقية) وغير 
بل الحقق من صحها لحرن ويحاول المذهب الوضعي أن يخلق 
انوا بعك ا (منطقا للعلم) يقف فوق التعافضن بق الاي 
والمثالية. وإحدى المبادئ الأساسية لناهج الببحث الوضعية النرعة 
اللواهرية المتطرفة؛ الىّ تذهب إلى أن مهمة العلم هي الوصف 
الخالص للوقائع وليس تفسيرها. لقد أسس المذهب الوضعي أوغعست 
كونت وهو الذي أوجد مصطلح الوضعية. 

الهولوكوست (الإبادة) ١‏ ؛دندوء11010 

كلمة يونانية تع "حرق القربان بالكامل" وهي: بالعبرية (شواه) 
وتسترجم إلى العربية أحياناً بكلمة (لمحرقة). وتستخدم كلمة 


_ِ ياس سر سم .جما يعم ياي لس 


١ 
ظ‎ 
ظ‎ 
١ 


وى 


00 تعريفات 
(هولوكوست) في العصر الحديث عادة للإشارة إلى إبادة اليهودء 
كعنى تصفيتهم حسدياء على يد النازيين 

يوتوبيا (المديية الفاضلة) 1م060 

امجتمع الخيالي لسعادة الإنسان الخالية من النقائص البشرية. كما 
يعيش الأفراد في هذا امجتمع بدون أي صراع أو تنافس بيئهم وما إلى 
ذلك من المساوئ يا لي لظ هي فال لوبي يكل ديع 
بشري سواء في الماضي أو في الحاضر. 

وتستتخدم الكلمة اليوم للدلالة على مشر لي الاجتماعي 

لسار تحقيقه. 


المراجع 
موسوعة اليهوذ والبهودية والصهيونية د.عبد لوهاب السيري دار الشروق 


نرجمة توفيق سلوم دار التقدم 

د. فريدريك معتوق دار أكاديميا 
بدك باعديات الطلرم لجنيا د . أحمد زكي بدوي 0500 
م الرسوعي للأديان والعقسائد د. سهيل زكار دار الكتاب العربي 


الموسوعة الفلسفية ترجمة . سمير كرم - دار الطليعة 


الموسوعة الاقتصادية ترجمة. د.حسن للهموندي دار ابن جلدون, 


ا عادل عيك الهدي 


عب مدع سي صب لصم ج نه مسيو سب سا جع ع ا و 2 


« ساسم مل ويا انيب سس :ل سه داعا عع" 


حوارات لقرن جديد 


مفكرو العالم العربي من المغرب والمشرق» رغم تباعد اتجحاهاتهم الفكرية يلتقون 
في مهاولة جادة لكسر طوق العرلة ولمعابائة قضايا فكرية معاصرة في سلسلة صدر 
منها حتى الآن: 

ه المسألة الثقافية في العالم العربي الإسلامي: د. رضوان السيد, د. أحمد برقاوي. 

ه الإسلام والغرب؛ الحاضر والمستقبل: زكى الميلاد, د. تر كي علي الربيعو. 

« الإسلام والعصر: تحديات وآفاق د مل سعيد رمضان البوطي» د.طبيب نيزيئ. [ 

ه ما العرلة؟؛ د. حسن حنفي» د. صادق جلال العظلم, 

« الديمقراطية بين العلمانية والإسلام: د. عبد الرزاق عبد» محمد عبد الحبار, 

« الربا والفائدة؛ دراسة اقتصادية مقارلة: د. رفيق يونس المصري؛ د. محمد 
رياض الأبرش, 

٠‏ الختصخصة؛ آفافها وأبعادها: د. محمد رياض الأبرش» د. نبيل مرزوق. 

ه ثقافة العولمة وعولة الثقافة: د. برهان غليون,» د. سير أمين. 

ه الاقتصاد الإسلامي؛ علم أم وهم: د. غسان إبراهيم؛ د. منذر الشحف. 

ه تجديل الفقه الإسلامي: د. حمال الدين عطبة؛ د. وهبة ال حبلي . 

٠‏ الاجتهاد بين النص والواقع والمصلحة: د. أحمد الريسوني؛ محمد مال باروت. 

٠‏ الإيمان والتقدم العلمي: د. هاني رزق» د. حالص جلي. 

والحوار ينمو.. وحلقات السلسلة تتوالى في الصدور متناولة أهم مشكلات العصر. 


فاطله عام ذعع ا ؤلاماة 
نسار هيه 
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.اقعام يا هه فيه 


لآ همفينة ل] ثاتوية لاغ هفيدة لأ 
٠‏ -هاعدد الكتب فى مكتبتك الخاصة؟ تلانا* ار اله إصداراتيا وتطورها: 
: - ماخدد ب في . حية !ا 5 - ساملا حظاتك على دار لفكر وإصداراتها وتطور : 
لا أقل من ٠٠١‏ كتاب بين ١١0-1٠مه‏ نا أكثر من 5.0٠١‏ كتاب 


9 - ما عدد الكتب التى تقرؤها ستويا؟ 
2 أقل من " كتب كاين ب عهنانا أكثر من ؟١‏ كتاباً ْ 2 وده ل 


- هل تمخصصص وقنا يومياً للمطالعة؛ وما مدته؟ 

© أقل هن ساعة | [ل1١-‏ "5 ساعة ل أكثر من ” ساعة [] الفرصي المتاحة 
٠‏ - أين تفضل أن تقرأ؟ 

لسافي المتزل ل في المكتبات العامة ل] في قاعات الانتظار لا في أي مكان متاح 
١‏ - العنوان الممصل : 


5 - كيف علمت بالكتاب؟ ( عن طريق ) : 
: ية صمكتة ن مندوب مبيعات 


بح مكبة لت معرضي #8متندوب مبيعات ت] بنك القارئ التهم 


ثاقع ا لاوا ما .ارال هم ل و م مام ل #طيو له مذ هو ددر ع مد 5 5 د م 5 6 5١6‏ 


م اناه ريك 3 0 م1 - لماذا اقتنيته : لا أبحث عن الموضوع . 
جا اا ا شدني العنوان بح أتابع جميع كتب المؤلف 
ملاحظة : مزيد من الآراء حول الكتاب أرسل ورقة مستقلة مع هذه البطاقة. 


اواو ةا ااه قفاوتو وذ امارد ادا واود ما .واه 6 ذه اليو لباويوة سح هد وعد اماو سن 


اا ا ا ا ا ا ا ا الل ا ا سس لذ 
و “ف ونه هشه وا عمق عر لقم ها عر 1ق هق ود فق “ف 48 :و بو علا هر انا إن عد عد ور 28 واف يوا ها اوج ا ها جا لج الاك ا در ا 0 


07006 اي ا ان 50-0 

«" *« # 8م بطافه مصد رة حتى نهاية 1531 . , مشتركون من 
5 7 5 ايه 3 * 5 

, #مرة ونه لأكثر د ذه قراء نه ا 


ف أعق تدا : 
320 تزداد يومأ بعل يوم . 


عروض مغريةء اشتراك مجاني. حسومات حقيقية. خدمات سريعة 
وتواصل دائم . أربعة عروض كبرى على ١‏ كتابا خلال عام /1481. وهئا: 


ات القاد 


9 
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النشر حتى تمارس دورك 


إن عملنا لا يتكامل إلا بإبدائك لرأيك 
- في دار الفكر - منطلق رسالة النشم 


أمام كل القراء. لا تتردد. . . املا البيانات لتساعدنا على 
لنا البطاقة لتأخذ موقعك على الشبكة وتشاركنا بناء 
مجتمع قارئ. ومع كز بطاقة يزداد رصيدك في بنك القارئ النهم . 


نحن بانتظارك. . . أرشدنا إليك لنخدمك على الوجه الأفضل . 


دار الفكر 


الجهؤ سل ع 


المبوان . الذوله . 
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قفد هيز :“97 ابردززايلا 
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شرم كيم 
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دارا 


١‏ الطبعة والتوزيع والنشر 


5 أشست عام كام 
“ زساليها. 
- تزويد المجتمع بفكر يضيء له طربق مستفبل أفضل. 
- كسر احتكارات المعرفة. وترسيخ> ثقافة انحوار. 
ده 
- تغذية شعلة الفكر بوقود التحديذ المستمر . 
“ منماحها 
عيد_ !]ات ٠.‏ ]أي 1 8 6 58 -. مذ ول ليد حاكير ا عياة ‏ ايه : 4 ما عكااء 
من التراث جذورا تؤسس عليهاء وتبني فوقها دون ان تساف عندهاء وتضواف 
حولها. 
- كختان منشو راتها بمعابير الإبداحءو لعلم. و الحاجة؛ 7 لمستقدز ٠٠‏ تنبت النقليد و التغرار 
ومافات أوانه. 
- تعتنى بثقافة الكبار؛ كما تعتني بثفافة أطفالهم. 
- تخضع جميع أعما عمالها لتنقيح علمي وتربوي ولغوي وفق دليل ومنهج خاص بها. 
- تعد خططيا وبرامجها للنشر. «وتعلن عنها: ': شيريا وفصلياء وسنويا؛ ءو اماد أطول. 
- تستعين بنخية من المفكرين اضافة إلى أجهزتها الخاصة للتحريرء والأبحصاتث: 
* خدمايها. 
- بنك القارى النهم؛ ونام تلقراء دار الفكر. 
- جائزة سنوية للإبداع الأدبي والدراسات النهدية. 
- ريادة في مجال . النشر الألكتروني. 
- أول موقع متجدد بالعربية لناشر عربي على الإنترنث للتعريف باصدار اتها ونشاطاتها. 
ح .1 كأ 11. إعايمايارا 
- إسهام فعال في موقع (فرات) لخدمات الكتاب وتسويقه على النترنت. 
1١112171‏ لنايابايا 
41 لد انضشيشيفنا 


* منشوراتها. تجاوزت ١٠٠١‏ عنو انا تغطي سائر فرواعالمعرفة. 
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أهم المصطلحات في الخطاب التحليليى الاجتصاعى 


ما 


العلمانية. 


00 
و انها مسي والفلساني اسل ذا 2 الشعر او الغر ا مصيما 0 


و يعتقك كثير 0 الناس انهم بعر هوالن العلمانية مام ودنت 
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بسبب شيو ع وتداول هذا الاسم كثيراء» ولكن هذا الأمر بعيد 
عن الحقيقة. 


0 
سنا 


فسنطورة العلياية انها :1 سني هنوك (اللخر اصيياتته النكر ينا 
الا مأ 502 و الثبيا تسمبيأة 1 


وماك المانة عسياة 
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#بالسيينة لنا ١‏ شيرف عرشب" قان :نالا نك 
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وإيتجابياته وما تم منه طوعا أم قسرء هو السياق التاريخي 


للعلمانية فى تاريمنا الحديث. 


في هذه الحوارية الفريدة يعالح مفكران عربيان مشهود 


هما بسعة الاطلاع على الفكر العربي والغربي موضوع 


سسحة 1 
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ل ا 5 بز 0 سس الا ني سي - ٠‏ 
العلمانية فيضعانه نحت اجمهر كل من موقعه الفكر يد حيرم 
0 أنعاقة وأدق تقاصضيلة 

0 / 0 تمعن ل فهمنا تتباعناء على بَنات يا . 
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نت ياك ا وزذظ 17/711746 لاف اق ناز تخ نط ا مانت كارو ذا كنك لبان ظظداة تر اذك ناته كلاق اقالطا انالا ٠‏ 
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11002 215205 9 للق عامتسالا بالمنلوم 
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